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الجزء الغالث 


ة اله 5 الاخلا 
من سورة الزم إلى سورة الإخلاص 


عم سر هم 


ا مد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى بعده 
سورة الرص 
قال 29 ابر سمرم أصمر بن تيد قر سس ال وعہ 


فطل 

قد قال تعالى: (الَتَمسْتِعوتَالْقوَلَقَتَبِمَ لَمْسَكَهُ ) والمراد 
بالقول القران ۰ کا فسره بذلك سلف الأمة وأعتبا .م قال تعالى : 

( لول ا هرما ريات َابَآدَهْمَالْأوَلِنَ )2 واللام لتعريف 
القول المعبود ؛ فان السورة كلها إا تضمنت مدح القران واستباصه . 
وقد بسطنا هذا في غير هذا الوضع . وبينا فساد قول من استدل 
هذه على ماع الغناء وغيره » وجعلہا عامة ٠‏ وبنا أن تعميمها فی کل 
قول باطل بإجماع السلمین . 


وهنا نو ال مون وهو انه قال من افو لو کی 


۵ 


وہ کے مور 


سے ) فقد فسم القول ل تعسن ج ؛ والقرآن كله متبع . 
وهدا حجتهم . 


فیقال : الحواب من ثلاثة أوجه: إلزام وحل . 


« الأول » أن هذا مثل قوله  :‏ ( وَأتَِمَالْصَنَمَآئرلِ یکین 
ریک ) ومثل قوله : ( وکتبتا الا واج مِنَكُلتَىَمَوْعِظهُ 
یلک من قمذهایشوورآترتومک یندوایاضه )0 فقد ی 
الؤمنین بانباع أحسن ما أل إلہم من رہم > وأعى بی إسرائيل أن 
E.‏ بأحسن التوراة ۰ وهذا أبلغ من تلك الآية ؛ وان تلك لا 
فیها مدح باتباع الأحسن . ولا ريب أن القرآن فيه الجبر وال 
با مسن والاحسن . واتباع القول إنما هو العمل عقتضاه . ومقتضاه فيه 
حسن وأحسن . لیس كله أحسن وإن كان القرآن فى نفسه أحسن 
الحديث ؛ ففرق بين حسن الكلام بالنسبة إلى غيره من الكلام؛ وبين 
2 مقتضاه المأمون وابر عنه . 


« الوجه الثانى و ان يقال : انه قال : 
رما * دمعو وتيود أخسكة حل یت 
هْمأولُواالأليبب ) ۷ تمن شا واا اي عن لارا 
والمقربين ۰ وعن الكفار والفجار ؛ فلا ریب أن اتباع الصنفین حسن ٠»‏ 


٦ 


وانباع القربین أحسن . والأم يتضمن الم بلواجبات والمستحبات . 
ولا ريب أن الاقتصار على فعل الواجات حسن وفعل الستحات معا 
أحسن . ومن اتبع الأحسن فاقندی بالقرسين وتقرب إلى اللہ بانوافل 
بعد الفرائض كان أحق بالبشرى . 


وعلى هذا فقوله : ( یموصعم اکم نریم ) ( وأمر 
یمیس هو أبضاً آم بذلك ؛ لکن الا بعم اس 
الإ یجاب . والاستحیاب . فم مأمورون عا فی ذلك من واجب مر 
إيجاب ۰ وعا فيه من مستحب مر استحباب . کا مم مأمورون مثل 
ذلك في قوله : ( ربلد والاخسن وإيتآي زى اقرف ) 
وقوله : (يَأْمُيْهماَلْمَمَْرُوقِ) وللمروف بتنساول القسمين . وقوله : 


5 0470 


( مرک توت ) وهو يعم القسمين : وقوله : 


0 


( ارت کا نجنا ) وأمثال ذلك . 


وقال ت الل 
صمل 
في الساع 


أصل الساع الذی ام الله به . هو ماع ماماء به الرسول صلی 
الله عليه وسل : ساع فقه وقبول ؛ ولمذا انقسم الناس فيه أربعة 
أصناف : صنف معرض تتنع عن سماعه ٠‏ وصنف عم الصوت ول بفقه 
انی . وصنف فقبه ولکنه لم يقبله ۰ ولرابم الذي سمه ماع 
فقه وقول . 


ف « الأول » كلذين قال فم : (وقال الذي کقروالاص و فان 
رم ہے رکش و م 
افو حون ) . 


وغ الضف الثاني » من مع الصوت بذلك لكن َس يفقه العنى . 
قال تعالی : ( ومک الذي روا تی یں با لامع إلَادعَاءوَندَءضم 


تر ہرم وو ڑم سور شام 5 5 1 ۔ مو۔> و و ا رم “3ھ ۔ 
بكم عى فهملايعيلوت ) وقال تعا ی : ( ومتهم من‌پستیعللك وَجَعَلَاعی لويم 


۹4 04 وء وه تام 
2 


كن آنیفمهوه وف ادابم وقراوا EE‏ ای لا يووا ها حى إداجاء وك صرلونك يهو 
زیت كران هد إل سيا اولي ) 
2 01۳ ا ےرک سے ھ۶ سس ما ہم سے 

وقال تع ی : ( ومن شسممون[ نلك آفات د شیع الم ولو6نوًلابعقلوت ¥ 


ت 


۷ 


سس سير 


وَنہُم مالک ات تیب الم رلک نوا لایی روک * لها 

یم الاس سا و لکن آلتاس‌آنفسهم آ مرن ) 

وقال کل : (ولداقرت الم a‏ 
را ٭ وا فلوم که وه یناجم وا وا کرت رك ف اسان 


مرح مور مگ 1۳۹ کے 


وت ور شن اعا ریم ایس تیعون یعاد یسیو لیک و اذھ وی از 


ہر و ہے 


قول الا ان ود ال ( 


کے م م مرح عرصرے۔ ص امھ 


وقال تعالی : ( ومن آطامیتند؟ ات هس او ماه یا جع 


عل كلويهج ڪڌ ان مه وه و موف ١‏ دغه دی فلن داد 
أبن ) ۰ 

وقوله : ( اوه ) بتناول من ل يفهم منه تفسير اللفظ کا يفهم 
مجرد العربية . ومن فیم ذلك لکن لم يعم نفس الراد فى الخارج » وهو : 
« الأعبان » و « الأفعال » و « الصفات» المقصودة بالأعس وا بر ؛ حیث 
براها ولا بعر نها مدلول ا لحطاب : مثل من بعل 0ھ +7 
فو مهفا يددع او ا من جنسه ولا يعم أنه داخل فيه . وقال تعالى : 


8 


red e 4‏ ررد « ی 2 وم ےہ سح ۶ 2 2 ہم یو > وگ 
( ان شرالنواب عند اله المم الحم الذي لایعقلون ٭ ولوعلم الله‌فهم خبرا 
یا ۳ ساس و کے“ و مک 


لمهم اوت تراهم عرشو ) “قال دك بك قوله : 


ےر 8 2 م وہہ >> ر ہے سے کے و مرو ور مرک فرح محر سا و مر رص 
( يتأمها الزبتءامنوا أطِيعوا الله ورسولهولاتولواعنه‌وانتم معو ٭ ولا 


نوا کات الوا راوشم لامعو ) فقول : ( ونیم 
رهم ) لم برد به جرد إجماع الصوت لوجہین . 


« آحدها ء أن هذا السماع لابد منه ولا تقوم الحجة على الدعون 
الا به ۰ کا فل : رون مد الف کی اس تاره اجره حیسم کلم 


م 


و 1 ۶ مر زر ره ع صا 7 ل ر صا ولاس سا 
تمه ) وقال : ( لانرکیو وی ) وقال : (وماگامعزیین 


۳۹ 


1ھ 


و « الثاني » أنه وحده لا ينفع ؛ فإنه قد حصل یم الكفار الذذين 
استمعوا القرآن وكفروا به کا تقدم . مخلاف إسماع الفقه فان ذلك هو 
الذي يعطبه الله لمن فيه خبر . وهذا نظير ماف الصحيحاين عن النى صلی 
الله عليه وسام أنه قال : « من برد الله E‏ يفقهه فى الدہن » 
وهذه الآبة والحديث بدلان على أن من ۸ بحصل له الماع الذى يفقه 
معه القول فان الله لم بعم فيه خبراً ولم برد به خیراً . وأن من عم 
ا سر | او آراد به خيراً فلا د أن سمعه ویفقبه ؛ إذ الحديث 
قد بين أن کل من برد الله به خيراً يفقهه : فالأول مستازم للثابي . 
والصغة عامة . من لم يفقهه لم يكن داخلا فى العموم فلا ڪون الله 


٠١١ 


أراد به خيراً . وقد انی فى حقه اللازم فینتنی اللزوم . 


4 


وكذلك قوله  :‏ ( ولمم ) بين أن الأول 
شرط للثاق : شرطا محویا . وهو مازوم وسدب ٠‏ فيقتضى أن كل من 
۳ اللہ فيه خيراً أسعمه هذا الاعاع . من لم يسمعه یاه لم يكن قد عم 
المؤمنين . مخلاف الذین بقولون بساع لافقه معه . أو فةه لا ماع معه 


أعنى هذا السیاع . 


وأما قوله : ( ولمم روک ) فقد يشكل على 
كثير من الناس . لظنهم أن هذا السماع السروط هو السماع الننی في 
الجلة الأولى ۰ النى كان يكون لو عم فیہم خيراً > ولس فى الآية ما 
يقتضى ذلك ؛ بل ظاهرها وباطنها ينافي ذلك ؛ فان الضمير فى قوله : 
( ولو أعهم ) عائد إلى الضميرين فى قوله ۰ (ولعلملَ یمتا 
لَخْسسَمَهُمَ) وهؤلاء قد دل الكلام على أن الله لم يعم فہم خيراً . فلم 
پسمعهم إذ « لو » يدل على عدم الصرط داعا : وإذا كان الله ما عل 
فم خيراً فلو أمعهم لتولوا وم معرضون .رل البود الذين قلوا معنا 
وعصينا . وم « الصنف الاك » . 


ودلت الآبة على أنه لیس لكل من سمع وفقه يكون فيه خير : بل 


۱۱ 


قد يفقه ولا يعمل بعمه فلا بنتفع به . فلا يحكون فيه خيراً ٠‏ ودات 
أبضاً على أن إسماع التفہیم إا بطلب لمن فيه خبر . فإنه هو الذى ينتفع 
۹ فأما من لیس بنتفع به فلا يطلب تفہیمہ . 


« الصنف الثالث » من مع الکلام وفة فقبه ؛ لكنه لم بقسله وم 
بطع ا : کالیہود الذين قال اللہ فہے : دہ 


2 متاو عصلتاء سے مر رم سر ساسا 


ی 7 ر م۹ ےر کس سح ےگ 
عن موا وقولون متاو عَصيَِْاوَأسَمَحَ عمس مع وتا یاب تیم وطعتا 


og 3 1‏ ص۶۸ ا جے ووو کہ صے ۔ صرچ' Al‏ و 
ان وَلَوْأَعَُم پم قا لوا سعتا روا و انح طم وآقوم وکن مهم له 
22200 


سے مر سر سرےرھ 


وقال تعا لى : ( أَفْمَعُونَ آنوتوا لک وََدْكَانَ رهم مْمَعُونَ كلم ا 


ثم يحَرِهوتَُِمِنْ بعد مَاعَفَلوه وهم يب سام ہے ) 
إلى قوله : ( ومهما مهم سیون لا رر ا لت مان ) أي تلاوة . 


فبؤلاء من « الصنف الأول» الذبن بسمعون ویقرءون ولا بفقہون : 
ويعقلون ‏ إلى قوله : ( ولد أَحَدْتَاِكَىَبَنَإِسَ یل ابو لاله 
مو إِحَسَانًا  )‏ إلى قوله : ( وَلَد ءائیَامُومی التب وَكَقَيِمَا 

دو اسل وءاتیتاعیسی ا مر لکت وایدته يروج العدین افلم اجا کہ 
بش کرو ری ۰ وا 


ے‫ 
مه و 2۶ و ۲ 


2 2 وع س ہے 2ت 2 گور ا اب و 
لوس غلم بل لمهم الله یک رهم فقليلا موون ) 


دعد ۵- 
ص ۰ ے‫ 
ہے 


کیا قال في تلك الآية :روک لمت یکذ ینوت لاقلیلا ) وقال 
2 1 ہے وت 3 ہے ا لاس لص 2 و ےا مہ مرو ساس 
فى النساء : ( فعاضم گقه مر وکفرهم بات انو وفتلهآلاييه بح 


_ فقو و و وج 


ولاف بل طبع اله عهایکفرهم لوالا یلا * ویکنرهم 
وقولهم عل مریم بکَاعَطیمّا ) إلى اخر القصة . 

فأخبر بذنوهم اق استحقوا مها ما استحقوه . وما قولمم : 
( ا 


فل آهم کاذبون فى هذا القول قاصدون به الامتناع من الواجب ؛ 

ولهذا قال : ( بَلَمَم له ) و( ابرم ) فہی وان معت 
الحطاب وفقبته لا تقبله ولا تؤمن به » لا تصدبقا له ولا طاءة ٠‏ وإن 
عرفوه کا قال : ( نکب يعرؤوئكمايترفوت یم ) . 
ف ( غلف ) جم أغلف . وأما « غلف » بالتحريك لمع غلاف ۰ 
والقلب الأغلف بنزلة الأقلف . فم ادعوا ذلك وم کاذبون فى ذلك : 
واللعنة الإبعاد عن الرحمة . فلو عملوا به لرحموا ؛ ولكن لم يعملوا به . 
فكانوا مغضوبا عليهم ملعونين . وهذا جزاء من عرف ا حق وم يتعه . 
وفقه كلام الرسل ولم يكن موافقاً له بالإقرار تصديقاً وعملا . 


السماع المأمور به ٠‏ کا قال تعالى : ( وَإِدَاسَِمُوام را الرسول ر امنهر 
شیک المع تایلک ) وقال نعالى : ( فلأويىإ اتات 


۱۳ 


8 رین فا مسا متا اتا جا ٭ دع اشد امابو ولن شرا رتاک ) 


ہر مب یہ سے و و 


وقال تال : ( ود سره[ اجنین تیهورکالشرءاَفکا سره 


زلمن یموس مُصوةالما دی هدعاق الحق وال کین مسق * يفوم 
ایبوا داعی ال وءامنوابه ) الا بات 
مر جریم 2 درد ان ۳ 
وفال تعالى : ( دا الزین‌آونوا للم من تب YE‏ رون فان # 
و قو لون سبلن رالنان ۳۳ ( الا 2 
75 یم هه ود م2 م gl‏ ر گر سس 
وقال تعالى : ( إِتَمالمڈمثوں ردا د کرام ووت فلو مم ولا تلبت علییم 


ءایتدزادتهم یمتا ) 


سم 


رواےہ و ۶ ۶ و کیہ سر یں ر عسي 
وقال تال مل ولذاما مت بتکم زادنه هزوم يمنا فا 
اديت ے ور ہے ہجو ےس سر بے سر کی A.‏ کے مھ 


دجم ت مہ مہب در 
4 هم رجا إِلرِجَيِھِمَوَماوا 0ی ( 


01 22 و سم مگ 4و2 ۳ 7 مد يه 2 +۰ 
ع 


وقال تعالى : (وننرل‌من‌آلمرءان‌ماهوشفاء ورحمة للمؤمئين مین ولاز د الظدامين 


"و" 1 وکذلك وله ۱ ) هو سامت هدی ویک ام بے 


وو مس خرس ےم 


لاہڑھنوں فءادانهم‌وفروهوعلیهرعی ) ومثله فوله 


سس مرس عفر مر يج 


( بیان اس وهُدَیوَمَ ولتت ) فالیان بعم کل من فقبه وامدی 


ر رلا س سے 


والموعظة للمتقبن 5 وقوله ) هذابص كر للا وهدى ومحمة لور 


۷ 


“ 2 
عع 5 1 ہے سے سے وم رت و وعم 
توقنوت ( وفوله : ( الم ٭ دل كَالكتب لارب فيه هدى 


وهنا لطيفة تزيل إشكالا يفهم هنا . وهو أنه لیس من شرط 
هذا التقى الؤمن أن يكون کان من التقین المؤمنين قبل ماع القرآن 
ان هذا أو لا یر ا کر ل 
القران . وان أن السرط اما مجب أن بقارن الصروط لا جب 
أن بتقدمه تقدما زماناً . کاستشال القلة فى الصلاة . وثالثاً أن القصود 


ان پان شیتان : 


E‏ الاتفاع به بلاهتداء والانعاظ والرحمة هو وان 
كان موجاً له ؛ لکن لابد مع الفاعل من القابل . إذ الکلام لا يؤر 
فيمن لا يكون فابلا له . ا هن شأنه آن دی وبعظ و یرحم 
وهذا حال كل كلام . 


فان » أن ينين أن البتدين بهذا م الؤضون التقون . 
ويستدل بعدم الاهتداء به على عدم الاعان والتقوی ۰ کا يقال المتعامون 
لکتاب بقراط ۾ الأطباء . وإن لم يكونوا آطاء قبل تعلمه . بل بتعلمه 
وکا يقال : کناب سبویه كناب عظيم المنفعة للنحاة . وإن کنوا إما صاروا 
حا بتعلمه 3 وک ال : هذا مکان موافق للرماة و الرکاب ۰ 


16 


قال شيع ابر سمرس رم الل : 
قال اق تال ( مر أله از ل من الما ما فسل کین يمف 
رضم م جرح يہ رامقا لوه هيج م فار فَرَشتصمراثم و ا وق 
کی ان كرك لأ لى ا لاتب ). 
فأخبر سحانه أنه يسلك الاء النازل من السماء ینایم ۰ واليناييع 


السماء حر مه الأرض > والاعتبار يدل على ذلك . فانه إذا كثر ماء 
الساء كثرت الينابيع . وإذا قل قلت . 


الحو وما تضاعد هرق خر 


ولس فى القرآن أن حميع ما ينبع یکون من ماء السیاء ٭ ولا 
هذا أبضاً معلوما الاعتبار . فان لاه قد بنبع من بطون ا سال . 


15 


ويكون فما أمخرة ملق مها الماء » والاخرة وغيرها من الأهوية قد 
نستحيل .کا إذا أخذ لاه فوضم فيه ثلج ۰ فاته ببق ما أحاط به 
ماء وهو هواء استحال ماء ۰ ولیس ذلك من ماء الساء ۰ فر آنه عکن 
أن 0 / ٠‏ فلا مجزم 7 جيم الباه 


من ام السياء ۰ وإن کان غالہا من ۳ الا ۰ و الله سك ۰ 


۷۷ 


و قال سم ر27۸ 


مب اطراق قدس الله روحه . 


فى قوله تعالى : ( قُلْيحِبَادِىَالدنَْسَرفَاء وه 
اناو چیه ره الام « وایبولاک تیک 

واسلتوالة ) . رد کرت ی خی وش 
أن هذه الآية في حق التائمن . وأما آيتا النساء قولہ : ( وه 
دیف ران شرك ہد وھ ماوت ولك لسکا ) فلا جوز أن 
نکون في حق التائین کا يقوله من بقولہ من العتزلة ٠‏ فان التائب 
مق ارك شمو لد اه سا تتسوضن مان تفای اتل 
وهذه الآية فما مخصیص وتقید . وتلك الاية فيا تعميم وإطلاق . 
هذه خص فہا الصرك بأنه لا يغفره . وما عداءلم جزم عففرته ؛ بل 


علقه ااشه فقال : وع نرمادوت و لاک لمن سا 
یت لعفل 5 


۸ 


وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه کیا ترد على الوعيدية من 
الخوارج والعتزلة » فهي “رد أيضاً على الرجة الواقفية . الذين بقولون : 
جوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد . وجوز أن يغفر الجميع 
انه قد قال : ( ویمادوت دک لِمَنَيكآه) فلت أن مادون 
ذلك هو مغفور لکن لمن بشاء . فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : 
( وَيَعْهِرْمَادُو تولك ) ولو كان بغفرہ لكل اي بطل قوله : ( لمن 
اء ) فلا لت أنه يغفر ما دون ذلك وأن الغفرة هي لمن بشاء دل 
ذلك على وقوع الففرة العامة مما دون الشرك ؛ لكنها لعض الناس 


وحينئذ شن غفر له ۸ يعذب . ومن لم يغفر له عذب . وهذا 
مذهب الصحابة والسلف والأئة . وهو القطع بأن بعض عصاء الأمة 
يدخل النار وبعضهم بغفر له : لکن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة 
أو لا اشار رازہ ؟ فبه قولان للمنتسین إل السنة من اانا 
وغیرم . بناء على فان e‏ تا کین 
وأبضاً فسألة الحزاء فما نصوص كثيرة دلت على الموازنة کا قد بسط 
فى غير هذا الوضع 


والقصود هنا أن قوله : ( هباد اَن اسه لاقتطوأين 
RES NEES‏ ( قه ہی عن القنوط من رحمة 
اتفال ۰ وان عظمت الذنوب وکثرت فلا محل لاحد أن بقنط من 


۱۹ 


رحمة الله وإن عظمت ذنوبه .ولا أن بقنط الناس من رحة الله . قال 
بعض السلف إن الفقبه کل الفقبه الذى لا يؤيس الناس من رحة الله 
ولا جرم على معاصى الله . 


والقنوط يكون بأن يعتقد أن الله لا بغفر له . إما لکونه إذا تاب 
لا بقبل الله توبته وینفر ذنوبه ۰ وإما بأن يقول نفسه لا تطاوعه على 
التوبة ؛ بل هو مغلوب معا . والشیطان قد استحوذ عليه ۰ فهو بيأس 
من توية نفسه » وان کان 7 آنه إذا تب غفر الله له . رھدا بعتری 
“قا و الا روا فا سا که مت ل 
a‏ الذي أفتى قاتل نسعة ونسعین أن الله لا یغفر له فقتله وکل 
به مائة ۰ ثم دل على علم فأتاه فسأله فافتاہ بان الله بقل توبته . 
والحديث فى الصحبحين . والثاني كلذى بری للتوبة شروطاً كثيرة . 
وبقال له لها شروط كثيرة بتعذر عليه فلا فیاس من أن يتوب. 
وقد تنازع الناس فى السد هل بصبر فى حال تنم منه التوبة إذا 
آرادها . والصواب النی علبه اهل السنة بای آن التوبة مکنة من 
کل ذنب . وعکن أن الله يغفره ۰ وقد فرضوا فى ذلك من توسط 
أرضاً مغصوبة > ومن توسط جرحی فکیف ما محرك قتل بعضهم . فقيل 
هذا لاطريق له إلى التوبة . والصحیح أن هذا إذا تاب قبل الله توبته . 


۲۰ 


ُا من توسط الأرض الفصوبة فهذا خروجه بنية مخلیة الكان 
۵پ “۹ ولا 1 الفقهاء متفقون عل 
أن من غصب داراً وترك فما تھاشہ وماله إذا أ بتسلیمہا إلى مستحقہا 
فإنه یم با روج منها » وبإخراج أهله وماله منہا ۰ وان كان ذلك 
نوع تصرف فما . لكنه لأجل إخلائها . 


والمعمرك إذا دخل الحرم امس باروج منه وان کان فيه حرور 
فيه . ومثل هذا حديث الأعرابى التفق على حته لما بال فى السجد 
فقام الناس إلبه . فقال النى صلی الله عليه وسل : 9 لا وزموة ».اى 
لاتقطعوا عليه بوله . وأمريم أن يصبوا على بوله دلواً من ماء ۰ فهو نا 
بدأ بلول كان مامه خيراً من أن يقطعوه . فيلوث ثیابہ وبدنه ولو 
زنى رجل بامرأة ثم تاب لزع . ول يكن مذناً لزع . وهل هو 
وطء ؟ فيه قولان ها روایتان عن أحمد . فلو حلف أن لا بيطأ امرأته 
الطلاق الثلاث . فالذين يقولون : إنه بقع به الطلاق الثلاث إذا 
وطتّها تنازعوا هل يجوز له وطؤها :على قولين :ها روايتان عن أحمد. 
» أعدها 4 جوز کقول الشافعي . ۲ « الثانى » لا جوز كقول مالك 
فإنه بقول : إذا أجزت الوطء ازم آن يباشرها فی حال الع وهي 
حرمة . وهذا لھا جوز لاضرورة لا مجوزه ابتداء . وذلك يقول المزع 


لبس عحرم . 


۳۱ 


وكذلك الذين يقولون إذا طلع عليه الفجر وهو مولح فقد حامع ٠‏ 
مم فى ازع قولان: في مذهب أحمد وغيره ٠‏ وأما على ما نصرناه فلا 
محتاج إلى شىء من هذه السائل . فان ا الف إذا حنث بکفر عينه 
ولا بلزمہ الطلاق الثلاث ٠‏ وما فعله الناس حال الین من | کل وحماع 
فلا بأس به ۰ لقوله : ( حتى ) . 


والقصود أنه لا جوز أن بقنط آحد. ولا بقنط أحدا من رحة الله فان 


فان قبل قوله  :‏ ( ينويعا معه موم على 
وجه الإخار ٠‏ فدل أن الله يغفر كل ذنب ؛ ومعلوم أنه ل برد أن 
من أذنب من كافر وغبره فإنه يغفر له ۰ ولا يعذبه لافي الدنیا ولافي 
الآخرة . فان هذا خلاف العلوم بالضرورة والنواتر والقرآن والإجاع ٠‏ 
إذ كان الله أهلك اما كثيرة بذنو ها . ومن هذه الأمة من عذب 
بنئویه اما قدرا واما عاق الدنا فل الاخرة . 


ہہ مر مزر و 
۰ 


وقد قال تعالى : (مَنیعَمَل‌سَوء اجره ) وقال : (فَمَنیعَمَل 
ناوخا ره ومني لوال نرزش ای ) فهذا بقتفي 
أن هذه الابة لست على ظاهرها ؛ بل الراد أن الله قد بغفر الذنوب 
جیعا . أي ذلك مما قد يفعله أو أنه يغفره لكل لئب لکن بقال : 


ف ای بصغة الزم والإطلاق في موضع التردد والتقييد ؟ قبل بل 


۳۲ 


الآبة على مقتضاها فان اللہ آخبر أنه بغفر حميع الذنوب ۰ وم یذ کر 
أنه بغفر لكل مذنب ؛ بل قد ذكر في غير موضع أنه لابغفر لمن 
مات کافراً . فقال : ( انالد کفروا وص د وان سیل او مان وش رن 


صے شاا 3 ). 


وقال فى حق النافقین : (سوآء عليه اَسَتَعْفَرتَ همم تفر 
م لسََغفْرامق) ككن هذا اللفظ العام فی الذنوب ہو اذ 
الذنين . فالذنب ۸ بتعرض له بننی ولا إثبات ؛ لکن مجوز أن يكون 
مغفوراً له ء ومجوز أن لايكون مغفوراً لہ . إن نی ا وب 
المغفرة غفر له ۰ وإن صر على مایناقضها لم بغفر له. 


وأما جنس الذنب فان الله بغفره في ا اق : الکفر والصرك 
وغيرها ؛ يغفرها لمن تاب مها . لیس فى الوجود ذنب لا يغفره الرب 
تعالى ؛ بل ما من ذنب إلا والله تعالى یغفره فى املة . 


وهذه آیة عظيمة حامعة من أعظم الآيات نفعاً ٠‏ وفها رد على 
طرائف ۰ رد عل من بقول إن الدای إل الدعة لاتقل توبته . 
و حتجون محدیث إسرائلی > قبه : « أنه قبل لذلك الداعة فکف 
أضلات ؟» وهدا بقولہ طائفة كين شعت اه والحديث ولسوا 
من العاماء بذلك . كأبى على الأهوازي وأمثاله ممن لا عبزون بين 


۳۳ 


الأحاديث الصحيحة والموضوعة . وما محتج به وما لا محتج به ؛ بل 
روون كل ما فى الاب محتجين به . 


وقد حك هذا طائفة قولا في مذهب أحمد أو رواية عنه . وظاهر 
مذهبه مع مذاهب سائر أكة المسامين أنه تقبل توبته کیا تقبل لوبة 
الداعى إلى الكفر . وتوبة من فتن الناس عن دینهم . 


وقد تاب قادة الأحزاب : شل أنى سفیان بن حرب » وا حارث 
ابن ہشام ٠‏ وسیل بن حرو . وصفوان بن أمية . وعكرمة بن ألى 
جہل . وغبرم بعد أن قتل على الكفر بدعائہم من قتل ٠‏ وكانوا من 
أحسن ال ناس إسلاماً وغفر الله لهم . قال تعالى :( اين کرو 
إنينتهوايعفرلهممافدسلفَ ) 2٠‏ و مرو بن العاص كان من أعظم 
الدعاة إلى الکفر والایذاء لمسامین . وقد قال له اللی صل اللہ عليه 
وس لا اس «يا حرو آما عامت أن الإسلام جب ما كان قله ؟!» 


وفي محیح البخاری عن ابن مسمود فى قوله :2 ( لبلب 
یدعوت بدتخورک رل رهم الوس ية هم آقر کے قال كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من الجن . فأسل آولشك الجن والانس يدوم . فني 
هذا أنه لم يضر الذين أساموا عبادة غبرم بعد الاسلام لهم ۰ وان کانوا 
ع أضلوم أولا : 


۲٤ 


وأيضا فالداعى إلى الکفر والدعة وان كان أضل غيره فذلك الغير 
يعاقب على ذنبه ۱ لكونه قبل من هذا واتبعه . وهذا عليه وزره ووزر 
من انبعہ إلى بوم القيامة مع بقاء أوزار آوشك علیہم . فإذا تاب من 
ذنبه لم ببق عليه وزره ولا ما حمله هو لأجل إضلاهم > وأما مم فسواء 
تاب أو لم يتب الهم واحد ؛ ولکن توبته قبل هذا حتاج إلى ضد 
ماکان علیہ من الدعاء إلى امدی . کا تاب کثر . سا وأهل 
البدع . وصاروا دعاة إلى الإسلام والسنة . وسحرة فرعون کانوا أئمة فی 


الكفر ثم أساموا وختم الله لهم خير . 


ومن ذلك توبة قاتل النفس . وابجور على أنها مقبولة ؛ وقال أبن 
عاس لا تقل ؛ وعن آحد روایتان . وحديث قاتل اللسعة والنسعين فی 
الصحصحين دلبل على فول توبته . وهذه الابة تدل على ذلك . وابة 
النساء لا فيا وعد فى القران كقوله : ( لال يا ڪون آمل 
ايک ظُلْمَإِتَمَايا وین بلُونِهعكراوَسَمَصْلَوْ سیر )2 ومع هذا 
فهذا إذا لم يتب . وكل وعيد فى القرآن فهو مصروط بعدم التوبة باتفاق 
الناس ٠‏ فبأي وجه يكون وعد القاتل لاحقا به وإن تاب ؟ هذا فى غاية 
الضعف ؛ ولكن قد بقال لا تقبل توبته نی أنه لا يسقط حق المظلوم 
القتل ؛ بل النوبة قسقط حق الله والقتول مطاله محقه . وهذا حیسم 
فى جميع حقوق الادمیین حتى الدين . فان فی الصحيحين عن الى صلی 


۳۵ 


الله عليه وسل أنه قال : « الشبيد بنفر له كل شىء إلا الدین » لکن 
حى الادمی بعطاه من شتات القاتل 

فن عام التوبة أن بستکثر من الحسنات حتى يكون له ما يقابل 
حق القتول ۰ ولعل ابن عباس رأى أن القتل أعظم الذنوب بعد الكفر 
فلا يكون لصاحه حسنات تقابل حق القتول . فلا بد أن ببق له 
سيئات بعذب ما . وهدا الذی قاله قد بقع من بعض الناس ۰ فس 
الکلام فیمن تاب وأخلص . ويجز عن حسنات تسادل حق الظلوم . 
هل مجعل عليه من سیثات القتول ما یعذب به ؟ وهذا موضع دفیق 
على مثله حمل حديث ابن عباس : لکن هذا كله لا بای موجب 
الآبة . وهو أن الله تمالی بغفر كل ذب اضر والقتسل والزنا. 
وغير ذلك من حیث الجلة ۰ فہی عامة في الأفعال مطلقة في الأشخاص . 

ومثل هذا قوله : . (كَفنْالْمتْرِكِيَحِيِثوسَشْموْمْرٌ) عم فى 
الأشخاص مطلق فى أحوال )١(‏ الأرجل ؛ إذ قد تكون مستورة بالحف 
واللفظ لم يتعرض إلى الأحوال . 

وكذلك قوله تعالى : (یوصی گا فَأوْلدكُمّ) عام فى الأولاد 
عام فى الأحوال ؛ إذ قد يكون الولد موافقا فی الدبن و خالفا وحراً 
وعبداً . واللفظ لم بتعرض إلى الأحوال . 

. هنا سقط‎ )١( 


۳۹ 


وكذلك قوله : ( یدوب ) عام فى الذنوب مطلق في أحوالماء 
فان الذنب قد يكون صاحه تائا منه . وقد يكون مصراً . واللفظ ۸ 
يتعرض لذلك ۰ بل الكلام سين أن الذنب يغفر في حال دون حال ٠‏ 
و وت حا بہ محصل العذاب 
م القيامة بلا مغفرة . فقال ن ( بل رَيَکموَسلِمواله ینف لان 
ای العداب تم لاتصروت + ور سوم یرک 
مل أَن ایک المذاب به واترلانتعرورے * ان قول شش حر 
5 بن اق ونت لی ناحرف + اوتَقول وأ الد مد نی 
لک نات ٭ ال کت و ین 
ینت ٭ بلق ان ات کت یا وانتکبزت وت ی الْكفرنَ ) 
فهذا إخار ابن 09 ٠‏ کالی کذبت بایانہ 
واستکبرت وكانت من الكافرين. ومثل هذه الذنوب غفرها الله لآخرين 
لیم تابوا مها . 
إن قبل فقد قال تعالى : ( لب کفروابمداٍيتنهم شر ازدادوا کت 
أن قبل رتد ان ) وقال تصالی : ( الین ءَام اتد 
کفرواڈم اموا مرو تم آزدادوا کنر ليك يعضولا ليدم یلا )؟ 
قيل :إن القرآن قد بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى 
فى غير موضع > کقوله تعالى :( کیٹ یه دی الله فوماکفروا بعدرایمنوم 


۳۷ 


۶ ہے و ہرہش ہے ووو مه ود له و * رلک 1 


شھدواً نا ×۹×" 
1 0 سر و وَالْمَكَيَكَدَواً 00 5 رت 
عَنْهُمْالْعَدَابُوَلَاهُمَ یرون ٭ لا تابوامن بعد ذلك واصلحوأ فان الله عفوز 
یی ) وقوله:( كَيْتَيَمَدىَاتَهٌ ) أي أنه لا ہدہم مع كونهم 

تد ظالین ؛ ولهذا قال : ( واه یه دی الوم الللميتَ ) شن ارتد 
عن دين الاسلام يكن إلا ضالا . لا محصل له الهدى إلى أي دين 
ارتد . « والمقصود » أن هؤلاء لاہدہم الله ولا بغفر هم إلا 


١ 
۷ 
اھ‎ 
٦ 
۰ 
۰6 
م‎ 
۰ 
۰ 
CT 
اھ‎ 
= رومع‎ 


وکذلك قال فى قوله : ( منز ڪفر يال منْبعدإيمنه ا و 
۰/7 من بعد |عانه من غبر ! كا ریت ٠‏ قال : 


0 کت لِاَزی هاصروامن بعد ماف توانر ھدوا وصروازرک 


سے ير عو هه 


بلک من ب بعدهالخفوررحيم ) . 


وهو سبحانه فى آل عمران ذكر الرتدین ثم ذ کر النابین م 
و تس ) 
يتنو اداد واف قبل وسم وأو کیک ا کات ٭ ا 


2 
7 


ہہ شر وہ سے و سے و مع کے کک اک رح مر لے 

کزان نار نيق و الا رب دھباولو فد بو 
8 زی ا اگ مر کر م 5 

لك لَهِمَعدَابٌأ یوم هم منتصِرِيَ ). وهؤلاء 


الذين لا تقبل توبتهم قد ذكروا فم أقوالا : قیسل لفاقہم . وقیل 


۳۸ 


لأنهم تابوا مما دون الشمرك و بتوبوا منه ٠‏ وقیل أن تقبل توبتیم بعد 
الوت . وقال الأ كثرون کا سن وقتادة وعطاء ا راسانی والسدى : لن 
تقبل توبتهم حين بحضرع الوت . فیکون هذا کقوله : وَلیَستِ الْبَة 


للبت بعلو لیات وا حَصَ رهم مت ان کی و1 


4 کم 4 سے ۲ 
۳ یموثوے وهم کفار 1 


وکذلك قوله : ( نادء مواق کرو اخم اموا شک وا ٹم ازدادوا کت 
كي ےھ ہے د وس لوو ی ہم ہوم ر 2 5 ۰ 93 
ریک ال ليخفرهم ولا لمهم سيلا ) قال مجاهد وغيره من الفسرین : 
ازدادوا كفراً توا عليه حتى ماتوا . 


قلت : وذلك لن التائب راجم عن الكفر . ومن لم يتب فإنه 
مستمر ہزداد كفراً بعد كفر . فقوله : ( ثُرَآنمَادُوا ) عنزلة قول القائل 
ثم أصروا على الكفر واستمروا على الكفر وداموا على الکفر . فم 
كفروا بعد إسلامهم ٠‏ ثم زاد كفرم ما نقص . فبؤلاء لا تقبل توبتهم 
وهي النوبة عند حضور الوت ؛ لأن من تاب قبل حطور الوت فقد 
ناب من قريب ورجع عن کفرہ . فلم زدد بل نقص ؛ مخلاف 
المر إلى حسین العابنة » شا بتي له زمان بقع لنقص كفره فضلا 


عن هدمه . 


وفى الآبة الأخرى قال : ( ليك االيغفرم ) وذکر اہم 


۳۹ 


آمنوا ثم کفروا > ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً ٠‏ قیل لأن المرتد 
إذا تاب غفر لهكفره . فاذا کفر بعد ذلك ومات کافراً حبط إعانه : 
فعوقب الکفر الأول والثاق . کا فی الصححین عن ان مسمود قال : 
قل : بارسول الله أتؤاخذ جا ملنا فى ا اہلة ؟ فقال : « من أحسن 
فى الإسلام لم يؤاخذ ا عمل فی الحاهلية . ومن أساء في الاسلام أخذ 
الأول والآخر » فلو قال : إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 
يكن الله ليغفر لهم > کان هؤلاء الذذين ذ کرم فى آل عمران فقال : 

( وب کقروا ب دایمن رداک تقب وهر ) 
Em‏ اہم آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا بعد ذلك وهو 
امرتد التائب . فهذا إذا کفر وازداد كفراً لم يغفر له كفره السابق أيضاً . 
فلو آمنوا لم كفروا ثم آمنوا مم کفروا تم آمنوا لم يكونوا قد ازدادوا 
"كرا فلا بدخلون ی الاية . 

والفقهاء إذا تازعوا فى فول توبة من تکررت ردته أو قبول توبة 
الزنديق . فذاك لھا هو فى الک Va‏ تشه ۱ 
إذا قدر أنه أخلص التوبة لله فی الاطن فانه بدخل في قوله : ( ییبایی 
اناع ني کال کطواین کت رالوب ججِيعَا ولو 
لحم 5 

ون حقیقة قولنا أن التائب لا بعذب لا فی الدنيا ولا في الآخرة . 


۳۰ 


لاشرعا ولا قدراً . والعقوبات التى تقام من حد أو تعزير ما أن بشت 
سیہا بالبینة مثل قيام اليشة بأنه زنى أو سرق أو شرب . فهذا إذا 
أظہر التوبة لم يوئق ما . ولو درئ ا حد پاظہار هذا لم یقم حد ٠‏ فان 
کل من تقام عليه البينة يقول قد نت . وإن كان تائباً في الباطن 
كان ا حد ۳ وکان مأجورا عل صبره . واما اذا حاء هو بنفسه 
فاعترف وحاء تائاً > فهذا لامجب أن يقام عليه ا هد في ظاهر مذهب 
آهد. نص عليه فى غير موضع ۰ وهي من مسائل التعليق ۰ واحتج عليها 
القاضى بعدة أحاديث ٠‏ وحدیث الذى قال :« أصدت حداً فأقّه على فآقمت 
ا هذا لأنه حاء تائباً ٠‏ وان شېد على نفسه کا شېد به 
ماعن والغامدية واختار إقامة الحد أقيم عليه والا فلا - کا فى حديث 
ماعن : « فہلا تركتموه ؟ » والغامدية ردها حرة بعد عرة . 


فالإمام والناس ليس عليهم إقامة ا حد على مثل هذا ؛ ولكن هو 
إذا طلب ذلك أقيم عليه کالذی یذنب سرا ۰ وليس عن آحد آن بقم 
عللة: ا - إذا اختار هو أن بعترف وبقام عليه ا حد أقيم وان لم 
يكن ئا . وهذا كقتل الذى ينغمس فى العدو هو ما _رفع الله به 
درجته کا قال النی صلی الله عليه وسم : « لقد ابت توبة لو تاہسا 
ماعن مکن فر وهل :وجنات افطل مر ان حادت بنفسہا لله ؟ ! » 


وقد قيل فى ماعن إنه رجع عن الاقرار . وهذا هو أحد القولين 


۳۱ 


فه نی منهب آحد یو وهو ضمف والاول آجود . وهژلاه 
بقولون : سقط ا حد لکونه رجم عن الإقرار . ویقولون رجوعه عن 
الإفرار مقول . وهو ضعيف ؛ بل فرق بين من أقر تاا ومن آقر عبر 
تاثب . فإسقاط المقوة بالتوبة ‏ کا دلت عليه اللصوص -. أولى من 
إسقاطها بارجوع عن الإقرار ؛ والإقرار شهادة منه على نفسه ؛ ولو 
قبل الرجوع لما قام حد إقرار . فإذا ل تقبل التوة بعد الإقرار مع أنه 
قد يكون صادقا فالرجوع الذی هو فيه كاذب أولى . 


ا للد ان صل اله عيبل :سيدا کت وا 
وسل تسلیا كثيراً إلى يوم الدين . 


۳۳ 


و سبل تع ابر سامزص ر تمر الد 


عن قوله تعالى : ( وخ نی لس ورفصیقَمن لسوت ومنفالارض 


ِلَامَن ءال ) . قال الفسرون : مات من الفزع 
واشادة 7 ( مَن فی لسوت ومنق‌الارض الامن‌شاء أل ) . 0 


و الفتح بن علي الكوق الصوفي ٠‏ أ أو الحسن علي 900 

ہت ن إسحق الرملی . حر 
رودص وت وھ من یه 
هر رة رضي الله عنه . عن رسول اللہ صل الله عليه وسل ۰ انه سال 


۲ 5 . عم مه ته ان جس کا سس 
جريل عن هله الا یه : ( ونفخ ف الصَورِفصعِقَ من ف السَّموتِ 
وََنْفالَارْضٍ الامن‌عاء له ) من الذى لم يشأ الله أن يصعقهم ؟ 


قال : م الشهداءمتقلدین سر حول المرش ۰ وهذا قول سعید بن 
جيرء وعطاء [و ] ابن عماس . وقال مقانل وااسدی والکلی : هو جبريل 
ومیکائیل ۰ وإسرافيل . وملك الوت . ( میم یه ىداه 
ام ) يمني الخلق كلهم قبام على آرجلیم ( سروك ) ما بقال هم 

وما یرون به . ستا کلام راتا نی« کناب الوسیطم تھا 9 


۳۳ 


۰. على عل ات بحو‎ Rak 


۱ وحققة الاستثناء ؟ 


فأاب : امد لله . الذي عليه أ كثر الساس أن جيم الق 
عوتون حتی الملائكة , وحتی عن‌رائنل ملك الوت . وروي نی ذلك 
حديث مرفوع إلى النى صلى الله عليه وس > تون هایگ 
والنصارى متفقون على إمكان ذلك . وقدرة الله عليه . وإعا حالف 
في ذلك طوائف من المنفلسفة أتباع أرسطو وأمثالهم. من زعم أن 
الملائكة هي العقول والنفوس . وأنه لايمكن موتہا محال ؛ بل هي 
عندم آلحة وأرباب هذا العام . 


ات سات لت تلق ای اه د رو ۵ ۲ 
قال سبحانه : ( نیسنکت السییخ أن يكو عبدانتر ول المکیکه 
َو ومن ستتکفعن عادو وک یرم يه یع 


( 
وال ا ( وَقالوا اذ الرجمان ولداسبحته, بَلْعِباد 
موت * لالسيفوته اقول وهم بأمرویع لوت * یعلممابن 


کی ا ۳ عاك و 1 2 Lo‏ 

یم وماخلقم ولادشغعور إلا لمن ارتضیٰ ( وقال 
حا 22 ° 2 ہہ سس مر وو - 0 ہو چ ری 

تعالى : ( وکرین ماف الوت لاتغی شفعلهم میا لامن بعد آن‌باذن‌الهلمن 


سے ل سه 


بشامُویرضیق ) 


واه سحانه وتعالى قادر على أن مهم ثم میم . کا هو قادر 


۳٤ 


على إمانة الشر والجن ۰ ثم إحيائهم . وقد قال سبحانہ : ( وف 
الزَی يد وا لاق ناونعب ) :وقد ثت فى الدت 
نو یف من .هل سوب مس وتو اجه واحد 

من أصحابه أنه قال : « إن الله إذا تكلم بلوحي أخذ الملائكة 
شی » وفی رواية : « إذا سمت الملائكة كلامه صعقوا » وفي رواية 
« ست اللائكة كر السلسلة على صفوان ۰ فصمقون . فاذا فز 
فلوم قلوا : ماذا قال : ربكم ؟ قلوا : اللحق فينادون : 
اق. الق » 


فقد آخر في هذه الأحاديث الصحيحة آنهم يصءقون صعوق الفئی 
فإذا حاز علیہم صعوق الغشي حاز علیہم صعوق الوت ٠‏ وهؤلاء المتفلسفة 
لا جوزون لاهذا ولا هذا . وصعوق الغشى هو مثل صعوق 
فون عله السلام . قال تعالى : ( ال ربد لکل لک 


ہے ورو۔ 


وَحَرَّمُوْسَوْصَهِقًا ‏ ) 
والقران قد ان ثلاث نفخات : 


مه ٠‏ ۰ ۰ 7 1 ۰ س مر مر سے پھر 
امس الفزع ١‏ ذكرها فی سورة اللمل فی قوله : ( ویوم نفخ 
الضَورفنزع مناوت ناضلا من کال ) . 
ونفخة الصعق والقبام ذكرها فى قولہ : ( وَبُقِحَفِأَلصُورِفصعِىَمَن 


۳۵ 


ATT + + 1118880709‏ تسل كج خلس مس وا جيه 
فی السموتِ ومني الا رض لامن شاء ال ٹم نوخ فيه آخری فَإدَاهم يام رو ). 


وأما الاستثناء فهو متنساول لمن فى النة من ا ور العين ۰ فان 
اجنة لیس فیہا موت ۰ ومتتاول لغيرمم > ولا عکن الحزم بكل من اسّاء 
لله . فان الله أطلق فى كتابه . 


وقدثت فى المحيح أن النى صلى الله عليه وسل قال : « إن 
الناس بصعقون بوم القيامة فأكون ول من بفیق . فأجد موسى 
آخذاً بساق العرش ۰ فلا أدري هل أفاق قلي أم كان من استثناء 
او مت ا قن ل سار اس وم امن الد كورات 
فى القران + وبکل حال النی : صلی الله عليه وسل 0۳ص موسق 
هل هو داخل فی الاستثناء فيمن استثناء الله أم لا ؟ 


فإذا كان النى صل الله عليه وسلم ۸ مجزم بكل من استثناء الله 
ل عکنا أن مجزم بذلك . وصار هذا مثل العم الا ضر اعان 
الأنياء . وأمشال ذلك مما لم خبر به . وهذا العم لا ينال إلا باخبرء 


والله ام . 
وصلى الله على مد واله وسحبہ وسل تسلیا . 


۳۹ 


اى 


وقال اسي ر مر اللہ 


قد کت بعض ماشلق قول ال ( وماد وی لت 


واوخ رم َو ) إلى قوله : ( ولمن‌صہبروعسر 
ینامور ) شدحم عل الانتصار نارة وعلى 


« القصود هنا » أن اللہ لا حمدم على هذه الصفات من الاعان 

وال ۳ > ومجاننة الکای والاستجابة لربهم ۰ وإقام الصلاة . والاشتوار 
فی ارم ٠‏ وانتصارم إذا أصاء مهم الغي . والعفو والصبر وحو ذلك : 
كان هذا دليلا على أن ضد هذه الصفات لس کا ول مسا 
فان هذه الصفات مستازمة لعدم ضدها ؛ فلو كان ضدها جموداً لكان 
عدم ا حمود ودا . وعدم شوہ لايكون تموداً الا أن خلفه ما 
9 0008+ والثناء علیہا طلب ها وأم ها ٠‏ ولو أنه 
۳ اا بالشيء سی عو مع دا ای را ووه 
الاتتصار العجز . وضد الصبر ازع ؛ فلا خبر فی العجز ولا 7 
کیا مجدہ فی حال كثير من الاس ۰ حتی بعض الندینین إذا ظاموا أو 


۷ 


أرادوا منكراً فلا ثم ينتصرون ولا بصبرون ؛ بل بعجزون و جزعون . 


وف سان أبى داود من روایة عوف بن مالك ان رجلين محاکا 
إلى الى صلى اللہ عليه وسل ٠‏ فقال القضي عليه : حسی الله ونم 
الوكيل . فقال انى صلی اللہ عليه وسل : « إن اللہ يلوم على العجز .. 
ولکن عليك بالکیس . فإذا غلك آمر فقل : حسی اللہ ونعم الوکیل » . 
وی حبح مسل عن أبي هريرة عن النى صل اللہ عليه وسلم أنه قال : 
« الؤمن القوي خير وأحب إلى الله من الؤمن الضعيف وف کل خير . 
احرص على ما ينفعك واستعن به ولا تعجز . وإن غلبك امس فلا تقل 
لو أني فعلت لكان كذا وکذا . ولكن قل قدر الله وما شاء فعل . 
فان لو تفم عمل الشيطان » . لا نعجز عن مأمور ولا جزع 
من مقدور . 

ومن الناس من يجمع كلا الشمرین ؛ فأمى الى صلى الله عليه وسل 
بالمرص على النافع والاستعانة بلله > والأم بقتضي الوجوب ۰ ولا 
فالاستحباب . ونهى عن العجز . وقال : « إن الله يلوم على العجز » 
والعاجز ضد الذين مم ينتصرون ٠‏ والأمى بااصبروالهي عن الجزع 
معلوم فى مواضع كثيرة . 

وذلك لن الانسان بين ارين ۶ من اس قله لاج عله 


۳۸ 


وبحرص عليه » وبستعین اللہ ولا بعجز . وأمر أصيب به من غير فعله 
فعليه أن بصبر عليه ولا مجزع منه + ولذا قال بعض العقلاء ‏ ابن 
القفع أو غيره ‏ الأمر أمران : أمر فسه حلة فلا تعجز عنه » وأمسر 
لا حلة فيه فلا مجزع منه . وهذا فى یع الأمور ؛ لکن عند الؤمن 
الذي فيه حيلة هو ما أمر الله به وأحبه له؛ فان الله لم بأمره إلا با فيه 
حبلة له ۰ إذ لا يكلف نفسا إلا وسعها . وقد أمره بكل خير فيه له 
حيلة . وما لا حيلة فيه هو ما أصيب به من غير فعله . 


واسم ا مسضات والسئات بتناول القسمین . فالأفمال مثل قوله 
تع الى : ( میج با مسق عر اکال هاوس اه باسك مار لاملا ) 
ومشل قوله تعالى : ( شرامش اش مویہ نها ) 
ومثل فوله : ( وَعَر وم وَس یلها ) ومثل قوله تعالی : 
( جك كسب ستصوحطت بو خَوِسدَيُةُ ) والصائب القدرء خبرها 
وشرها مثل قوله : ( وَبَكوْكهم يسكت وَالسيَاتِ لملهُمَيَْجِعُونَ ) . إلى 


آیات كثيرة من هذا ا نس . والله اعم . 


۳۹ 


A . 7‏ سے ںےہ کے کپ ساح ہر ہر les‏ 
و سس 8 دده ہر مر مرو 
وَهوَكْظِيمٌ ) بشه قوله : ( وَلْمَاصْرِبَأبنْمرَسَمَ 


کک زد لكين ة ثرت ٭ وتالرا هش اه شرو له لبلا 
مرت نوت ) فيشه والله عم أن یکون ضرب الل أنهم جملوا 
الس انه . واللائكة بناته . والولد بشه أناه . عاو لله شیا 
ونظيراً . أو يكون المنى فى السیح أنه مثل لالحتهم ؛ لأنه عبد من 
دون الله . 

فعلی الأول يكون ضاربه کضارب الثل لار تن وم اللصاری 
والشرکون. وعلى الثاني يكون ضاربه هو الذي عارض بهقوله : ( کم 
وماع دوت ين دوت أنَوحَصَبُ جنر ) فاما قال ابن الزبعرى : لأخصمن 
مدا . فعارضه بالسیح وناقضہ به كان قد ضربه مثلا قاس الآلمة عليه 
وبترجم هذا بقوله : ( مَاصَرَبْوكَ للا )فع أنهم م الذين 


۶۰ 


فان « ا ثل » يقال على الأصل وعلى الفرع ۰« والثل » يقال على الفرد 
ويقال على الجلة التى هي القيلس ٠‏ کا قد ذکرت فیا تقدم أن ضرب 
لڈل هو القياس . إما قياس التمثيل فيكون الثل هو الفرد ٠‏ وم 
قياس الشمول فبکون تسميته ضرب مثل كتسميته قياساً . کا بينته فى 
غير هذا الموضع . من جبة مطابقة العاني الذهنية للأعيان الخارجية 
وتمائلتها للها . ومن جبة مطابقة ذلك الفرد المعين لمتی العام الشامل 
للأفراد . ولسائر الأفر اد : فان الذهن .رتسم فيه معنی عام عائل الفرد 
العين . وكل فرد عائل الآخر . فصار هذا النی عائل هذا . وكل 
مها عائل العنی العام الشامل لما . 


وہذا والله اع عن عر كل بون سا ٠‏ فإن الضرب ابم . 
واجمع فى القلب واللسان وهو العموم والشمول . فالجمع والضرب 
والعموم والشمول في النفس منی ولفظاً . فإذا ضرب مثلا فقد صيغ 
جموماً مطابقاً ٠‏ أو صيغ مفرداً مشایہاً ؛ فتدبر هذا فإنه حسن إن 
شاء الله . 


72 حول كل ار تفر سور اخ فى القن فوطت 


٤١ 


مثل ؛ لأن المتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس المستمع ہا هبر الطابق 
للمخبر . فيكون الئل هو ا بر وهو الوصف كقوله : ١‏ مَتَزْالْجَتَوِالَی 


ل مر ل رھ 


0 ےم مض‎ ۰ ۳ er 
. ) وعدالمتقون ) وقوله : ( صرب مل فاستيعوألةٌ‎ 


وبسط هذا اللفظ واشتاله على حاسن الأحكام والأدلة قد ذ كرته 
فى غير هذا الوضع . 


٤۲ 


سور الژعفاف 
و ۳ 

سال رعل ام 

عن قوله تعالى : ( ومن کلب مومی إِمَامَاوَيَحْمَةَ  )‏ فقال : 
ما معنا بنص القرآن والحديث أن ما قبل كتابنا إلا الاجیل . فقال 
الآخر : عيسى فا كان نيعا لموسى ٠‏ والامجیل نا فيه توسع في الأحكام 
تور ا ق اتی رفاک عله رمل وول كان سی شرع غر 
شرع موسی . واحتج بقوله : ( جاح رهبا ) 
قال : فا امک فى قوله : . ( ینم ]بے شک بل رم وأ کہ 
مه ار ) ؟ فقال : لست هذه حجة . 


فأحاب شيخ الاسلام 2 حمہ الله : 


2 بر مرو ام 


ایا 1 فى القرآن کے قلطم یڈ 
المسيح أنه علمەالتوراۃ والإتجيل بقوله: ( ےت 


الیل ) ومن المعلوم أنه لولا أنه متبع لعض ماف التوراة ل يكن تعامبا 


ارہ 


له منة . ألا تری أا نحن لم نوم حفظ التوراة والإنجيل . وإن كان 
كثير من شرائع الکتابین بوافق شريعة القرآن . فهذا وغيره ببين 
ما ذكره عماء المسامين من أن الامجبل لیس فيه إلا أحكام قليلة . 
وأ كثر الأحكام يتبع فما ما فی التوراة ۰ وبهذا محصل التغاير 


بين الشرعتین . 


وطذا كان النصارى متفقين على حفظ التوراة وتلاو ها :کا 
محفظون الاجیل ؛ ولهذا لما عم النجاثي القرآن . قال : إن هذا 
والدى حاء به موسی لبخرج من مشكاة وأحدة . وكذلك ورقة ل 
نوفل . قال للنى صلی الله عليه وسلم ‏ لما ذكر له انى صلى الله 


عليه وس 


مال ہہ 0 7 0 الوا تراد ولو یشم فو 
یفروای وق مین ) ( قالوا ساحران نظاهرا ) 
أب سی وی اما اف ٥5‏ ا ای 
ا 


وكذلك قال : ( وماقدروااله حیفَدروعإِذقَالوا 


لم نال ال کب لی جا به مو سى وراوهدی لاس ) 


شرس 3 و 


31 


إلى قول : ( وکاک ارات شما صرق رتبت ) 

فهذا وما أشبهه ما فيه اقتران التوراة بالقرآن و خصیصہا بال ذ کر بین ما 
ذ کروه من أن التوراة هي الأأصل . والاجبل تبع ها فى كثير من 
الأحكام . وإن كان مغايراً لبعضها . 


فلہذا يذكر الاجیل مع التوراة والقرآن فى مشل قوله : ( ی 


يك لكب بالحق مصیَقالمابین يديه وار ری والاخیل * من هیاس 
رن ) وقال : 2 ( ماو حتاف اوه 
وَالإبيل لمران ) فیذ کر الثلاثة نارة . ویذ کر القرآن مع التوراة 
وحدها تارة ٠‏ لسر : [ وهو ] أن الإنجيل من وجه أصل . ومن وجه 
نم ؛ خلاف القرآن مع التوراة . فإنه أصل من كل وجه . بل هو 
مپیمن على ما بين يديه من الکتاب ۰ وإن كان موافقاً للتوراة فى أصول 
الدين ۰ وکنه من الصرائع ۰ وال اطم . 


0 


سكل رگ الد 


e ۶ اھ‎ lor 


عن قوله : ( یولج هلِاملاتِ ونه 
ما الزید ؟ 

قد قبل إنها تقول : ( هلين مزير ) أي لس في محتمل 
للزيادة . والصحيح آا تقول : مل یق ۲ علق سبل الطلب 
5 هل من زیادہ تزاد فى > والمزيد ما زیسدہ الله فہا من ان 
والانس . کا فی الصحيحين عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : « لا تال جہنم يلقى فیہا وتقول : هل من مزيد ٠‏ حتّى 
لضع .رت العزة فيها قدمه » ویروی « عليها قدمه فيتزوي بعضها إلى 
بعض وتقول : قط قط » . 

فإذا قالت حسى حسی كانت قد اکنفت عا ألقى فا ۰ ول تقل 
بعد ذلك هل من مزید ۰ بل تلع عافيها لازواء بعضها إلى بعض ؛ 
فان الله يضقا على من فما لستہا ٠‏ فإنه قد وعدها ليملأنها 


3 


من النة والناس أحمعين . وهي واسعة فلا تلع حتی بضیقبا على 
من فیبا . ۱ 

قال : « وآما النة فان الله بنشی شا خلقاً فيدخلهم النة .فببن 
أن الجنة لا بضیقہا سبحانه . بل بنشى ما خلقاً فیدخلہم الجنة ۰ لأن 
لله بدخل النة من لم يعمل خيراً ؛ لن ذلك من باب الاحسان . 
وأما العذاب بلثار فلا يكون إلا لمن عصی . فلا یعذب أحداً بغير 


ذنب . واللہ ام . 


۷ء 


سورة الحارك 


وقال شع اہرےہرم ر ہے الر 
وله اتفال : ر رع اة ارين اموأ یک ينأو وار 
دعب ) خص سحانه رفمه بلأقدار والدرحات الذين أوتو | الع 
والاعان ۰ وم الذين. استشهد مهم فى قوله تعالى : ( سهد اله تلا 


ےر سے ری سروح بر مر سے ھجم قزر ووه < سس رم 7# مھ 
ماو الم که الا لمارقایم الط ) 


1 


نات ہم م لت زونه ال ان الرعرل: نو اق 


رس سر ےی 
4 


بقوله تعالى : ( وبریآلزین آوتوا للم الیل مرک هوالع ) 
فدل على أن 5 الحجة والقيام مها رفع درحات من پبرفعہا .کا قال 
ا ترقع درت شا ( 


قال زيد بن أسلم ۱ العام ۱ فرفع الدرحات والأقدار على قدر 
معاملة القلوب بلعلم والاعان . فک من تم القرآن فی اليوم حرة 


أو مرتین ٠‏ وآ خر لا ينام الليل ۰ وآخر لا بفطر . وغيرم آقل عبادة 


۸ 


مهم ٠‏ وارفع قدراً في قلوب اتید ترق رن ور کن 
وان طارق ۰ تمون القرآن في الشبر تسعين حرة ۰ وحال ابن لمسب 
وین سيدين واحسن وعيرم فى القلوب ارفع . 


وکذلك ترى ٹرآ من لس الصوف 3 و مجر الشهوات ٠‏ ويتقشف . 
وغیره تمن لا یدانیه فى ذلك من أهل العلم والاعان أعظم فى القلوب . 
وأحل عند اللفوس ۰ وما ذاك الا لقوة العاملة الباطنة وصفائها . 
وخاوصها من شهوات اللفوس وأ كدار البشرية ء وطهارتها من القلوب 
التى تكدر معاملة أولئك . ولا نالوا ذلك بقوة بقنهم بما حاء به 
الرسول وکال لصديقه ۴ فلوم ۰ ووده و جنه 3 وأن يكون الدن كله 
لله . فان أرفع درحات القلوب فرحها التام با جاء به الرسول صلی اللہ 
عله :وس > وابتهاجها وسرورها . کا قال تصالی : ( وَالیْؾَء اَم 
الککب پوت یرل ) ٠‏ وقال تعالى : ( فلیقضل اوو رید 
معا ) الآية . ففضل الله ورحته القرآن والاعان . من 
فرح ب4 فقد فرح باعظم مفروح ره 3 ومن فرح بغيره فقد ظلم نفسه 
ووضع الفرح فى غير موضعه . 


فإذا استقر فى القلب . وتمكن فيه العلم بکفایته لعبده ورحته له 
وحمه عنده . وره به ٠‏ واحسانه إليه على الدوام ٠.‏ أوجب له الفرح 
اپ ور أعظم من فرح كل حب بكل حوب سواہ 3 فلا ہزال مترفا 


٤۹ 


۵ درحات العلو والارتفاع حسب رقه ق هده العارف ۰ 


ي 


هذا فى « باب معرفة الأماء والصفات » وأما فى « باب فہم 
القران » فهو دام التفكر فى معانیه ٠‏ والندبر لألفاظه واستغنائہ ععانی 
القرآن وحکه عن غیرء من کلام النساس ۰ وإذا حع شيئاً من كلام 
الاس وعلومہم عرضه على القرآن ۰ فان شېد له ۳ قله وإلا 
وان لم بشید له بقبول ولا رد وقفه ۰ وهمته عا كفة على عراد 


ونه من كلامه 3 


ولا جعل ہمتہ فيا حجب به أ كثر الناس من العلوم عن حقائق 
القرآ ن . إما بالوسوسة فى خروج حروفه ٠‏ وترقيقها ٠‏ وتفخيمها . 
وإمالتہا ‏ والنطق بالد الطويل . والقصبر . والتوسط . وغير ذلك . 
فان هذا ائل للقلوب قاطع لما عن فہم عراد الرب من كلامه. 
وكذلك شغل النطق ب( أأنذرتهم ) ۰ وصم الم من ( علہم ) ووصہا 
٦‏ ال د ضمہا ومحسو ذلك . وكذلك عراعاة اللغم . 
ان الصوت . 


وكذلك تتبع وجوه الاعراب واستخراج التأوبلات اللستكرهة . 
الى هي الألغاز ۲ الاحاجی آ2 میا بایان 


وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس. وتنائع أفكارم . 


وكذلك تأويل القرآن على قول من قلد دينه أو مذهبه . فهو 
يتسف بكل طريق حتى جمل القرآن تعاً مذهبه وتقوية لقول إمامہء 
وکل حجوبون عا لدمهم عن فم مراد الله من كلامه في كثير 0 
ذلك أو أ كثره . 


وكذلك بظن من لم بقدر القرآن حق قدره أنه غير كاف فى معرفة 
التوحد . والأسماء والصفات ۰ وما جب لله ويئزه عه ؛ بل الکافی 
فى ذلك عقول ا یاری والتہوکین الذين كل مهم قد خالف صرخ 
القرآن خالفة ظاهرة . وهؤلاء أغلظ الناس حجاہا عن فهم كتاب الله 
تعالى ۰ واللہ سبحانه وتعالى أعلم . 


0١ 


سو ره الطمر یه 


وأما قوله : ( ومن یق هلا ره نع لا 
تیب ) فقد بين فا أن لت يدفع الله عنه الضرة با يجعله له من 
ارج ٠‏ ويجاب له من المنفعة ما بسمره له من الرزق ۰ والرزق اسم 
لكل ما یفتدی به الإنسان ؛ وذلك يعم رزق الدنبا ورزق الاخرء . وقد 
قال بعضهم : ما افتقر تتى قط . قالوا : وم ؟ قال : لأن الله بقول : 


( ومیل سرا * وَبرَدقَهوِنْحَ ت لاتب ) . 

وقول القائل : قد ری من يتتي وهو حروم . ومن هو لاف 
ذلك . وهو مرزوق . 

واه : أن الآية اقتضت أن التق رزق من حث لا محتسب . 
وم تدل على أن غير التق لا برزق ؛ بل لاد لكل مخلوق من الرزق. 
قال الله تعالی : ( ومام ن اة فال ضز لا اور 


ط2 


o۲ 


إن مايتناوله المد من ارام هو داخل في هذا الرزق . فالكفار قد 
برزفون بأساب محرمة ‏ و رزفون رزقا عدا > وقد لا رزقون إلا 
بتکلف ۰ وأهل التقوی پرزقہم لله من حيث لا حتسبون . ولا یکون 
رزم بأسباب حرمة . ولا بكرن خا ۰ والشتی لا حرم ما حتاج إلنه 
من الرزق . وا يحمى من فضول الدنيا رحمة به وإحسااً إلیه ؛ فان 
سم الرزق قد یکون مضرة على صاحبه ٠‏ وتقديره يكون رحة لصاحبه . 


قال تعالى : ( ماما اسان دام يله ریا کرمد وه فیقول رب گرمن 
* راردا منک مد راو رذق قول زیامتم ) 
أي : ليس الم كذلك . فليس کل من وسع عليه رزقه 
یکون مكرما . ولا [ کل ] من قدر عليه رزقه یکون مہاناً : بل قد 
بوسع عليه رزفه إملاء واستدراحا ٠‏ وقد بقدر عليه رزقه حماية وصيانة 
له . وضيق الرزق على عبد من أهل الدین قد يكون لاله من ذنوب 
وخطایا . کا قال بعض السلف : إن العبد لیحرم الرزق بلذنب يصبه. 
وفي الحديث عن النى صلى الله عليه وسل : « من اک الاستغفار 
جمل الله له من كل ۾ فرحا » ومن كل ضيق مخرحا ۰ ورزقه من 


وقد آخر الله تعالی أن السات پذهین السيئات > والاستغفار 
سب للرزق والنعمة؛ وأن العاصي سيب امصائب والشدة. فقال تعالى : 


۳ 


( راتت مت من دن حو ير ) إلى قوله : 
( وت یتسه ) وقال تعالى : ( اسکفیرواریکم تکارت 
نا ) إلى قوله  :‏ ( ول جت تلو ) وقال 
تعالى : ( ول الط رسَه مرها * ليه فيه ) 

و قال ال 7 ولو أن هل الشرئیء امو وا لفتحن علتهم جر مت الما 

ررض وککیگن فان ته م اڪاو یک بو ) وقال تعالى : 
( لاپقام رن لجل وما یمن ی لاک لوان ا 
تلهم ) وقال تصالی : سین 
ما کس يديك وَيَعْفواضَكَدير ) وقال تعالى : كك 
تاره نم امن هن ليوس كَفُودٌُ ) وقال 0 ايك 


نوم امین یتمیق ) ۷ تعالى : 
( اهربا باس ور برعو * فلولا ا جاء هم باس َاتضرعواوللکن 


كت عم ورین لین ما ڪا ايع لوت ) . 

وقد آخبر الله تعالی في کناب أنه يتلل عاده ا مسنات والسيئات ؛ 
فالحسنات هي العم ۰ والسيئات هي المائب لته سنا 
شكوراً . وفی الصحيح عن النى صلى اللہ عليه وسلم أنه قال : 
« والذى نفسی بيده ! لا يقضي الله لمؤمن 5 قضاء إلا کان ا 
ولسی ذلك لاحد الا للمومن + إن أصائه سراء شک فکان خبراً له 1 
ون آصابته ضراء صبر فکان كوا له » 


۵٤ 


وقال ابضا 


قال الله تعالى: ٠‏ ( ومن يق الله عل لدا * 
ق حب ت اتیب وتو عل ئو هو سب ده بیغ مرو جح ا 
تیف ) قد روى عن أبى ذر عن النی صلی الله 
عليه وسل أنه قال : « لو أخذ الناس کلہم هذه الآبة لكفتهم » وقوله : 
( مخرحا ) عن بعض السلف: أي من كل ما ضاق على الناس . وهذه 
الآية مطابقة لقوله: ( تشد و منتمیت) اطامعة لم الكتب 
الإلممة كلها ؛ وذلك أن التقوى هي العادة الأمور مها . فان تقوى الله 
وعادته وطاعته أسماء متقاربة متكافئة متلازمة ۰ والتوکل عليه هو الاستعانة 
به . هن بتق الله مثال : ( إِيَكَ مَبَْدُ ): ومن يتوكل على الله مشال 
( تع ) کا قال : ( هَعَبْدَهوَتكَلَْيَهِ ) وقال :رم 


ے 


روک یت ) وقال : ( عو وڪ لتو وايب ) . 


ثم جمل للتقوى فائدتين : أن مجسل له مخرحا ٠‏ وأن برزقہ من 


00 


حيث لا حتسب . وا حرج ج هو موص ا روج ۰ وهو الخروج ؛ و 
يطاب اروج من الضيق والعدۃ ٠‏ وهذا هو الفرج والنصر 0 3 
فين أن فما اللصر والرزق ٠‏ م قال : ( آطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم 
يَْخَوَنِ ) ؛ ومذا قال انى صلی الله عليه وسلم : « وهل تنصرون 
وترزقون إلا بضعفائكم : بدعائهم . وصلاتهم . واستغفارم » هذا لجاب 
اللفعة . وهذا لدفع الضرة . 

وأما التوکل فین أن الله حسه أى كافنه ۰ وق هذا بیان التوکل 
عل الله من حث ان اله یک ني التوکل عله ۰ کا قال : ( ایس 
کح ) ؟ خلافا لمن قال : لیس فى التوكل إلاالنفويض والرضا. 
ثم إن الله بالغ ےو لس :هو الات کر جلا لكل موه 
درا ) وقد فسروا الآية با حرج من ضبق الشہات بالشاهد ا 
والعم الصريح . والذوق .کا قالوا يعامه من غير تعلیم بعر . ويفطنه 
Ga‏ ار ھت 
قو ال لک فرقانا ) 5 0 به بين الق والاطل . 


کیا قلوا : بصراً » والاية تعم الخرج من الضیق الظاهر والضیق الباطن 
قال تعال ۱ ما یس أن يضار 
مل مد ره صقا رما کانما یم کد قالطا ) وتعم ذوق 


الأجساد وذوق القلوب ۰ من العم والاعان. کا قيل مثل ذلك فى قول : 
( راهم وت ) وکا قال : ( أَنلَمنَلسَعامء ) وهو القرآن والاعان . 


1 


سورة ام 


وسئل مہ الام 


عن قوله نی : یواژ لته نوی ) 


هل هذا اسم رجل كان على عبد الى صلى الله عليه وسلم أم لا : 
و یش معنى قوله (نصوحا ) ؟ 

وغيره من الصحابة والتابعين ‏ رضی الله عهم -- : التوبة النصوح : 
أن توب من الذنب ثم لا یمود له . و « نصوح » هي صفة للتوبة . 
وهی مشتقة من النصم والنصحة . 


وأصل ذلك هو الخلوص . يقال : فلان ينصم لفلان إذا كان 
بريد له الخير إرادة خالصة لا غش فما . وفلان بغشہ إذا كان باطنه 
بريد السوء . و هو بظبر إرادة الخير كالدرم الفشوش ۰ ومنه قوله 
ای اسع ایشا ولال ال لاح ایک لات نویک 
مابنفقورک حرجهنصَوایت وولو ) اق آخاصوا له ورسوله 


قصدم وحہم . ومنه قوله صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحیح 


۷ 


این الصيحة . لهاع" قلوا : لن پارسول أ قال : « له . 
' ولکتابه . ولرسوله . ولائة السلمين ۰ وعامتہم » 


فان أصل الذي هو سی اللبة . واخلاص القصد : وشذا قال 
صلی الله عليه وسل : « ثلاث لایفل عليين قلب مسلم . إخلاص العمل 
لله ۰ ومناصحة ولاة الأمور > ولزوم حماعة السلمین ۰ فان دعوم 
محیط من ورائہم » أي هذه الصال الثلاث لا محقد عليها قلب مسلم 
بل کہا وبرضاها . 


فالتوبة النصوح هي الالصة من کل غش ۰ وإذا كانت کذلك 
کائنة فان السد إنما يعود إلى الذنب لقایا فى نفسه . شن خرج من قله 
الشهة والشهوة ! بعد إلى الذنب . فہذہ التوبة اللصوح . وهي واجنة 
عا ام الله تعالی ؛ ولو تاب الد ثم عاد إلى الذنب قبل الله توبته 
الأولى . ثم إذا عاد استحق العقوبة . فان تاب تاب الله عليه أبضاً . 
ولا يجوز للمسلم إذا تاب ثم عاد أن بصر ؛ بل ينوب ولو عاد في 
اليوم مائة مرة » فقد روى الإمام أحمد فى مسنده عن علي عن النی صلی 
الله عليه وسل نه قال : « ان اھ محب السسد الفتن التواب » وفی حدیث 
الكو و لا صغيرة مع اصرار ۰ ولا کرد مع استغفار » وق حدث 


آخر : « ما أصر من استغفر ولو عاد في البوم مائة مرة » 


0۸ 


ومن قال من البال : إن « نصوح » اسم رجل كان على عد 
انى صلى الله عليه وسلم امس الناس أن يتوبوا كتوبته : فهذا رجل مفتر 
کذاب . اهل بالحديث والتفسیر . حاهل بللفة ومعانى القرآ ن ؛ فان 
هذا امرؤ لم خلقہ الله تعالى . ولا كان فى التقدمین أحد ال مہ نصوح 
ولا ذكر هذه القصة أحد من أهل العلم . ولو كان کا زعم الجاهل 
لقيل توبوا إلى الله توبة نصوح ٠‏ وا قال : ( توبة نصوحا ) والنصوح 
هو التائب . ومن قال : إن للراد بهذه الآية رجل أو امرأة اسمه 
نصوح ۰ وإن كان على عد عسی أو غيره فانه كاذب . يجب أن 
توب من هله . فان لم یتب وجبت عقوبته إجماع السلمين . 


والله أعلم . 


۹ 


سورة الاك 
وقال رخص الا تماگ 


قوله تعالی  :‏ ( امن یلیر ) دلت على 
عامه بالأشباه من وجوه تضمنت البراهين الذ كورة لأهل النظر العقلی : 

« أحدها » أنه خالق لما . واطلق هو الإبداع بتقدير . فتضمن 
تقديرها فى الع قبل تکویها . 

« الثاني » أنه مستلزم للإرادة والشسة ؛ فيازم تصور الراد. وهذه 
الطربقة الشپورة عند أ كثر أهل الكلام . 

« اثاك » مها صادرة عنے . وهو سما التام . والعم بالأصل 
وجب العم الفرع ۰ فعلمہ بنفسه بستازم علم كل ما لصدر عنه . 

۱ الرابع » أنه لطيف يدرك الدقيق . خير يدرك ا حفي . 


وهدا هو القتضی للعلم بالاشاء 3 فجب وجود اتی و جود 
اناا 
اب السام 


سورة الم 
وفال شع ابرسہرم رج اللہ 
دسل 
سورة ( ن ) هي سورة « الق » الني هو جماع الدين الذي 
بت الله به حمداً صلی الله عليه وسل ۰ قال الله تعالی فيها : ( و 
من عَظیر ) قال ابن عباس : على دين عظيم . وقاله أبن عبنة . 
وأخذه أحمد عن ان عنة . فان الدن والعادة وا لق آلفاظ 
متفارة المنی في الذات وان توعت فی الصفات .کا قیل فى 
لفطل الدہن 3 
فہدا دنه أنداً ودی : 
وجمع بعض الزنادقة بينهها فى قول : 
ما الأ إلا نسق واحد ما فه من مت ولا دم 
واعا العاوة قد خصصت والطبع والشارع اجج 


1۱ 


رن ) أقسم سبحانه بلقل وما بسطرون :فان الم به يكون الکتاب 
الساطر للكلام 8 المتضمن للامر والہی والإرادة ۰ والعل احط بكل 
شی ٤‏ فالإقسام وقع بقلم التقدير ومسطوره 3 فتضمن آمرن عظمین 


تناسب القسم عليه . 


« أحدها » الإحاطة باوادث قال کا ۱ ون من علم الشیء 
قبل كونه أبلغ تمن علمہ بعد كونه . فإخباره عنه أحك وأصدق . 


« الثاني » أن حصوله فى الكتاءة والتقدير يتضمن حصوله فى الكلام 
والقول والعلم من غير عكس ؛ فإقسامه باخر المرانب العامية يتضمن أُوها 
من غير عکس + وذلك غاية العرفة واستقرار العلم إذا صار مکتوا : 
فلي سكل معلوم مقولا . ولا کل مقول مکتوبا . وهذا بین لك حكة 
الاضار عن القدر السابق الکتاب دون الکلام فقط . أو دون 


العلم فقط . 


والقسم عليه ثلاث جل  :‏ ( نو ) ( ول 
لامرن ) ( وَإِنَكَكَلَْلُقَعَظِيرٍ ) سلب عنه اللقص 
الذي يقدح فيه . وأثبت له الکال الطلوب فى الدنبا والآخرة ۰ وذلك 
أن الذى ی به إما آن 0 ۳۹ 5 باطالاً ٠‏ وإذا کان اطلا فاما أن 
يكون مع العقل أو عدمه . فہذہ الأقسام الممكنة فى نظار هذا . 


1۲ 


د الأول » أن يكون باطلا ولا عقل له . فبذا نون لا كم 


عليه ولا یسح ۰ 
« الثاني » أن يكون باطلا وله عقل . فهذا يستحق الذم والعقاب 
« اثالث » كو حقأ مع العقل . فنفی عنه ا نون آولا : 
5 أت له الأجر الدائم الني هو ضد العقاب . ثم بين أنه على 


خلق عظيم : وذلك بين عظم الحق الذي هو عليه بعد أن نفی 


عنه الطلان . 

وأبضاً : فاللاس نوعان : ما مصذب ۰ وإما سلیم منه . والسلیم 
ثلاثة أقسام : إما غير مكلف . و 
وإما سابق بالخيرات . فحعل القسم مرتباً على الأحوال الثلائة لیبین أنه 
أفضل سم السعداء . وهذا غاية کال السابقین بالخيرات. وهذا تركب 


أما مكلف قد عمل ۱ | 


یج فى غاية الإحكام 


( لايع انیت ) الاات : فتضمن اصلاق ۱ 


ثم قال 
« أحدها » أنه ماه عن طاعة هذن الضربین . فکان 
فه فوائد : 


« مها » أن الپی عن طاعة المرء نهی عن النشه به بالأولى : فلا 


۳ 


بطاع الکذب واطلاف ۰ ولا يعمل بثل عملها . كقوله : ( والع 
الْكَفرِنََالسسَفِقِينَ ) وأمثاله فان المي عن قبول قول من بأ با حلق 
الاقص أبلغ فى الزجر من الي عن التخلق به . 


« ومنها » أن ذلك أبلغ فى الا کرام . والاحترام ۰ فان قولہ : 
قوله لا تلع من يحكون متلساً بهذه الأخلاق ؛ ا 


لشمريفه وبراعته . 


«دومپا » ان الاخسلاق مکتسة بلعاشرة :؛ فقسه عدن من 
اكتساب شيء من أخلاقهم بالخالطة لحم : فليأخذ حذرہ . فانه مختاج 
إلى مخالطتهم لأجل دعوتهم إلى الله تعالى . 


« ومنها » أنهم يبدون مصالح فیا بامرون به . فلا تطع من کان 
هكذا ولو أبداها ٠‏ فان الباعث لهم على مايأمرون به هو ماف 
نفوسہم من ا ہل وال > وإذا كان الأصل القتضی للأ فاسداً لم 
بقل من الامی ۰ فان الأمى مداره على العم بالصلحة وإرادتها ۰ فإذا 
كان لاهلا لم بس الصلحة . وإذا كان الخلق فاسداً لم بردها ؛ وهذا 
سی بلي : 


1٤ 


» الأصل اسان أنه ذكر قسمين: المكذبين» وذوی الأخلاق 
الفاسدة . وذلك لوجوه : 


« آحدها » أن الأمور به هو الإيمان والعمل الصالح » فضده 


و « الثانى » أن اللؤمنين مأمورون التواصی بلق . والتواصي 
الصبر ٠‏ فکا أنا مأمورون بقبول هذه الوصية والإبصاء بها فقد نہینا 
عن قول ضدها . وهو التكذيب باق والترك للصبر . فان هذه 
الأخلاق فا محصل لعدم الصبر . والصبر ضابط الأخلاق الأمور بها ؛ 
ولهذا ختم السورة به . وقال : مان اھ € فکان 
فى سورة العصر ما بین هنا . فنهاه عن طاعة الذي فى خسر . ضد 
الذى للمؤمئين الآمرين بالق والصبر . والذى في خسر هو الكذاب 
لین ٠‏ فهو تارك للحق والصبر . 


« الأصل الثالث » أن صلاح الإنسان فی الل النافع والعمل 
الماح ۰ وهو الكلم الطبب الذي بصعد إلى الله > والعمل الصاح 
جاع العدل . وجماع مانهی الله عنه الناس : هو الظم کا قرر فى 
غير هذا . قال تعالى : ( وله ندب . 
والتكذيب بالق صادر ما عن جہل ٠‏ وإما عن ظل وهو ا ٛاحد 
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العاند ۰ وصاحب الأخلاق الفاسدة انا بوقعہ فيها أحد أعرين : إما 
ا ہل با فیہا وما فى ضدها فہذا حاهل . وإما اليل والعدوان وهو 
للم . فلا يفعل السيئات إلا حاهل بها ۰ أو تاج إلا متلذذ بها 
وهو الظالم . قهاه عن طاعة الجاهلين والظالین . 


وقوله : ( تلهم ) الاية آخبر أنهم حبون إدهانه 
لیدهنوا . فہم لا بأمرونه نصحاً ؛ بل بریدون منه الادهان ویتوسلون 
إدهانه إلى إدهائهم . ويستعملونه لأغراضیم فى صورة الناصم ؛ وذلك 
للا نشأ من تسكذيهم بالق . فإنه لم ببق فى قلومم غابة ينتهون إليها 
من الحق ؛ لا فى ا حق القصود ولا الحق الوجود .لاخيراً عنه .ولا 
اما به . ولا اعتقاداً ولا اقتصادا . 


2 قال : ( وَلَاتلمَ مل حَلَافِمَهِينٍ ) إلخ. ذکر أربع آیات 
كل آیتین مت نوعاً من الأخلاق الفاسدة الذمومة . وجمع فىكل 
آیة بين النوع لتشابه خبراً وطلباً . فاملاف مقرون بالمين ؛ لن 
الحلاف هو كثير ا حلف ۰ واعا یکون على ابر أو الطاب. فو اما 
تصديق أو تكذيب ٠‏ أو حض أو منع ؛ ولا يكثر الرجل ذلك فى 
خبره إذا احتاج 2 لصدق ویوثق محبره . ومن كان كثير الحلف کان 
"'""ںپ"ھ۹۷")ھھھ ؟"9۹ ٘ أل الان ر ادل الا ر اف 
مَهِينِ ) حلاف فى أقواله . مبين فى أفعاله . 


٦ 


وأما اماز المشاء بنميم : فالهمز أقوى من اللمز وأشد ‏ سواء 
کان مز E‏ مز ےہ تج و منه «اممز 2 7 وى برة من 
اطلق مثل التہوع ۰ و منه اهمز العقب .6 ۳ حدت رمرم :2 
مز جبریل بعقبه » . والفعال : مبالغة فى الفاعل . فالماز السالغ فى 
اليب نوعا وقدراً . القدرة من صورة اللفظ ۰ وهو الفعال . والنوع 
من مادة الافظط وهو الهمزة . والمشاء نمیم هو من السب ۰ ولکنه 
عيب فی القفا . فہو عيب الضعيف العاجز . فذ کر الساب ,القوة . 
والعباب بالضعف . والعیاب فی مشهد . والعباب فی مغيب . 


وأما ( مد ی ) فان الظم بوعان : ترك الواجب 
وهو ممع ا مر 5 وتعد عل ار وهو العندی 5 وأما الأثيم ۳ 
المندی فکقو له : ( وعاونا علالاتروالمدون ) . 


وأما العّل الزنيم : فهو امار الفظ الغليظ الذي قد صار من 
شده ا وعاظه معرو فا e‏ به » له زعة کرغة || شاأة . 


۶ 


ويشبه ‏ والله أعم - أن يكون ا لاف الہین اماز الشاء بنميم 
من جنس واحد . وهو فى الأقوال وما يتبعها من الأفعال . واللناع 
العتدي الأثيم العتل الزنيم من‌جنس» وهو فى الأفعال وما يتبعها من 
الأقوال . فالأول الغالب على حانب الأعراض . والثانى الغالب عإ 


۷ 


حانب ا حقوق فى الأحوال والنافع ونحو ذلك . ووصفه بلط والبخل 
زاكر > 6 قوله J‏ 04+0 * لذن 
سلون الاقاب 


وقوله : ( تاور ) فيه إطلاق یتضمن الوسم فى 
الآخرة وني الدنيا أيضاً . فان الله جعل الصالحين سیا ۰ وجعل للفاجرين 
سیا . قال تعالى : ( سِيماهم ف ميمه تشرد ) وقال بظہر 
( وكوشتاء ركه مره یهت )الابة  .‏ مل الارادة والتعريف 
السا الذي يدرك باليصر معلقاً على الشيئة ٠‏ وأقسم على التعريف فى 
لن القول . وهو الصوت الذي يدرك بالسمع . فدل على أن للنافقین 
لا بد أن بعرفوا في أصواتهم وکلامہم الني بظہر فيه لحن قولهم . 
وهذا ظاهر بين لمن تأمله في اللاس . من أهل الفراسة في الأقوال 
وغيرها ما يظبر فیہا من النواقض والفحش وغير ذلك . 


وأما ظهور ما فى قلوهم على وجوههم فقد یکون وقد لا یکون ؛ 
ودل نعل ان لبود ما فی باطن الانسان علی فلتات لسانه آفوی من 
ظبوره على صفحات وجه ؛ لن اللسان ترحمان القلب ۰ فاظباره ما 
أ کنه أوكد ؛ ولأن دلالة اللسان قالة . ودلالة الوجه حالبة . والقول 
أججمع وأوسع للمعانی التى فى القلب من ا ال ؛ وطذا فضل من فضل 
- کان قتية وغيره ‏ السمع على البصر . 


۸ 


والنحقيق : أن السمع أوسع ٠‏ والبصر أخص وأرفع ٠‏ وإن كان 
إدراك السمع أ کثر فادراك الصر كل ؛ وطذا آقسم أنه لا بد أن 
بدرکہم بسمعہ . وأما إدراكه إيام بالبصر بسیام فقد يكون وقد 
لا يكون . فأخير سبحانه أنه لا بد أن لسم ماعن لہ الاخلاق 
الحيثة على خرطومه . وهو أنفه الذي هو عضوه البارز ۰ الذي يسيبق 
الق توافتت ا ظاهره فق ارم اروا 
وهذا ظاهر فى الفجرة الظلمة ۰ الذين ودعہم الناس إتقاء شرم وشم 
فان لهم سيا من شر يعرفون بها . وكذلك الفسقة وأهل الریب . 


وقوله : ( رهم ) إل . فيه بيان حال البخلاء . وما بعاقبون 

به فى الدنبا قبل الآخرة من تلف الأموال . اما إغراقا وإما إحراقا . 

وإما نها وإما مصادرة . وإما فى شہوات الغي کب" 

يعاقب به البخلاء . الذہن عنعون الحق . ولس إقدام فى صنايع 

العروف ؛ وهو فوله : ( ماع لحار ) وهو أحد 0 کا أخبروا 

به عن نفوسهم فى قوم : ( لان ) وك قال صلی الله 
عليه وسل : « مطل الفی ظل » . 


الله مانع الزكاة وهو مناع الخير . وآ كل الربا واليسر : الذي هو 
أ کل الال بالاطل . وکل مہا أخير الله فى كتابه أنه بعاقمه بنقيض 


۹ 


قصده . فپنا آخبر بمقوبة تارك اطقوق + وق القرة بعقوبة الرایی . 
وهذه العقوبة نتتاول من بترك هذا الواجب . وفعل هذا الحرم من 
ا متالین .ما آخبر فى هذه السورة . وکا هو المشاهد في أهل منع 
الحقوق الالیة . وا یل الربوية ء من العقوبات والثلات . 


فانه سحانه إذا أنعم على عبد باب من الخير وأمره بالإنفاق فيه 
فخل عافه ساب من الع > يذهب فه اياف ها حل به ۰ وعقونته 
جع الا مو خر م اع ذلك بعقوبة المنحكبر الذي هو من نوع 
العتل الزنيم ٠‏ الذي يدعى إلى السجود والطاعة فيابى ؛ ففيها عقوبة 
۰ زا تفت ار قا . فتارك الصلاة هو العتدي الأثيم . العتل 
الزنيم . وتارك الزكاة الظالم الخيل . 


زک 0+۰ بالصبر الذي هو ماع الحلق العظیم فى قوله : 
( مز ری ) وذلك نص في الصبر على ما بناله من أذى ا حلق 
بقل اما اھ انکر فور مل "الأول اف رجات ارت 
ذهب مغاضا لربه لأجل الم الساوى وهٰذا قال : ( تَادیکدالیںکوا 


رک اضر ( إل لخ فآخرها منعطف على أول ما في قوله : 
E)‏ - وقوله : ( وتو ) 


والازلاق بالصر هو الفابة فی الغض . والفضب . ادق فلص 


۷۰ 


على ذلك نوع من ا هلم . وهو احتال أذى الخلق . وفى ذلك ما بدفع 
كيدم و 
وما کرت اق قصة هل النة من اس السخاء و الود وماد کره 
هنا من ا لم والصبر : هو ماع الخلق ا حسن . کا جمع بدها فى قوله : 
( يفقو ف اَلسَرَآءِ وَالتراو ) الاية ٠‏ کا قبل : 


محل وبذل ساد فى قومه الفتی ‏ وكونك إياه عليك يسير 


فالاحسان إلى الناس بالال والافعة واحتال اذام .کالسخاء اممود ‏ 
كا جمع بنہا فى قوله : ( وم العف وآعرض هيت ) 
فی أخذه العفو من أخلاقهم احتال آذام . وهو نوعان : 
ترك مالك من ا حق عليم اھ ال أن لا عليه ما ر 
حقك . وأن لاتہام فیا تعدوا فيه ا حد فيك . وإذا لم تأمرمم ول تم 
فيا يتعلق () 


)0( أن ما وجد منها ۰ 


۷۱ 


وقال : 


إلا ماهو خطأ [ فيا ] . 


مها قوله : ( يلفن ) حار فيها كثير . والصواب الما نور 
عن السلف . قال مجاهد : الشيطان . وقال الحسن : م أولى بالشيطان 
من نى الله . فبين الراد . فإنه يتكلم على اللفظ كعادة السلف في الاختصار 
مع اللاغة وفہم المعنى . وقال الضحاك : الجنون . فان من کان به الشبطان 
ففیه ا نون . وعن الحسن : الضال . وذلك أنهم لم يريدوا بالجنون الذي 
مخرق ثیابہ ومهذى :بل لن انى صلی الله عليه وسم خالف أهل العقل 
فى نظرم . کا يقال ما لفلان عقل . 


ومثل هذا رموا به آنباع الأنساء کقولہ  :‏ ( رهم ونوكي 


۰ ۶ 


سے سے دی“ 


نون والتظائم التى مم أولى مها منہم. قال ا سن لقد رأبت رحلا لو 
رأيتموم لقلتم جانین . ولو 7 لقالوا هؤلاء شیاطین .ولو راوا خبارگ 
لقالوا هؤلاء لاخلاق لهم ٠‏ ولو رأوا ارہ لقالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون 


۷۲ 


بیوم الحساب . وهذا كثير فى كلام الا سشٹرن اهل زمانہم ومام 
عليه من خالفة من تقدم . فا الظن بأهل زماتنا . 


والذين لم بفہموا هذا . قلوا الباء زائدة ۰ قله ابن قتیة وغيره . 


۰ ۳ ۳ لاس و س مر مس و 2 می مرج ورس ۰ 
وهدا از کقولہ : ) سامون عدا ال کا الاش ) ( هلاشک 


رس م 22 ہے۔ 3 


(IL o Ce‏ ںی ہک > کک ہو ہ 
عم نتنزل السَيطِينَ ) الابات . ( إن تسوا ناف ناسح رمنکۃ حون * 


سوق تل یمتا ) لایة. 


۷۳ 


و ماعة من الفضلاء كلام فى قوله تعالى : ( یره وید 
یه ) ل ابتدأ بالأخ ومن عادة العرب أن يبدا بلام؟ فلما سثلت 
عن هذا قلت : إن الابتداء يكون فى كل مقام عا بناسبه . فتارة بقتضي 
الابتداء بالأعلى» وتارة بالأدتى . وهنا المناسة تقتضى الابتداء بلأدی لأن 
القصود بان فراره عن أقاربه مفصلا شتا 05 فلو ذکر الأقرب 
أولالم یکن فى ذكر الأبعد فائدة طائلة. فإنه يعم أنه إذا فر من الأقرب 
فر من الأبعد . ولا حصل للمستمع استهعار الشدة مفصلة ٠‏ فابتدئ 
بننی الأبعد منتقلاً منه إلى الأقرب . فقيل أولا. ‏ ( یناه ) 
فل آن 9 شدة: وس ذلك : وقد جوز أن بفر من غبره ٠‏ 0 
لابقر . فقيل ( واه ) فعلم أن الشدة أ كبر من ذلك. محیث وجب 
الفرار من الأبوين . 
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نم قيل ( تیه ) فطل أنها طامة محبث توجب الفرار 


۷ 


ما لابفر مہم إلا فى غاية الشدة وهي الزوجة والنون . ولفظ صاحبته 
احسن من زوجنه . 


قلت : فہذا فى ابر ونظيره فی الأ ٠‏ قوله :( نَيدية نمیا 
ارس آزشلی )2 وقوله : ( فَكَمربْموإطصَامْ رمک نَآوسَط 
ماتطومون هلک أَوَكسْوَتْهُرَ ) فان الواجات نوعان على الترتب . 
فبقدم فيه الأعلى فالأعلى . کا فى كفارة الظبار والقتل والیمین ۰ وعلى 
اللخیبر فابتداً فها بأخفہا لين أنه كان جزیا لا نقص فيه ۰ ون ذکر 
الأعلى بعده للترغب فيه لا للإجاب . فانتقال القلب من العمل الأدلى 
ال الأمل أو من ان یژسر لام م یذکر له الاد 
فيزدريه القلب . 


ومذا لا ذكر فى جزاء الصد الأعلى ابتداء كان لا فی رتسه 
راشان با ضرتا لور فا قمع فة الال :لان 


سے ے کے سر فور کر سر مر ے صرم گر رہ ص 


الأدنى بقدرته فى قوله : ( اوکفدرة طعام مسیکین اوعدل ذلك صیاما ) . 


ولهذا لا ابتداً بالأثقل فى حدود الحاربين لم يكن عندنا على النخيير . 
ولاعلى الترتب ؛ بل محسب ارام ٠‏ ولس فى لفظ الآية ما قتضی 
التخبير کا بتوهمه طائفة من الناس . فإنه لم يقل الواجب أو الزاء هذا 


Yo 


أو هذا أو هذا .کا قال : فكفارته هذا أو هذا أو هذا . وکا قال : ( مَيِدَيَةٌ 
نیبام ِأوصَدَمََِوَضُكٍِ ) وإغا قال : فا جزاوم هذا أو هذا أو هذا ٠‏ 
فالکلام فيه ننی 0 : جح ما جزاژم إلا أحد الثلائة . كم قال 
ق آية الصدقات : ( المككة 0ك والمتكق € اماس 
إلا لهؤلاء . 


وقد تقرر أن مثل هذا الطاب شت للمذکور ما نفاه عن غبره. 
فاما نی ا واز لغير الأصناف أثت ا واز لا الوجوب ولا الاستحقاق . 
کا فہمہ من اعتقد وجوب الاستعاب من ظاهر ا لطاب . وهنا نی أن 
0ص 0+0 هده جزاء ٠‏ أت أن كرة باه شات .ات 
هذه العقوات . والحاربون حملة لیسوا واحداً . فظہر الفرق بين هذه 


الآبة وبين الایتین من وجوه : 


« أحدها » أن ا حاربین ذکروا باسم المع . ومقابلة المع بلع 
نقتضي توزيع الأفراد على الأفراد ۰ فلو قيل : جزاء المعتدين إما القتل 
وإما القطع . وإما ا لد ٠‏ وإما الصلب . وإما ا حیس : لم بقتض هذا 
التخیر فى کل معتد بين هذه العقویات ٠‏ بل توزیع العقورات على نواعم . 
كذلك إذا قل : جزاء الحارئين كذا ٠‏ أو كذا > أو كذاء او نان 
حلاف قوله : ( ره  )‏ وقول : ( کات من تیا 


سر ج 


وم سَتَرَتَيتَۃٌ ]ا 


۷۹ 


« الثاني »أن القصود نى جوازما سوى [ ذلك ]27 واشات ضده» وهي 
حلاف ما إذا م يكن القصود إلا جرد الاشات ؛ فان اشانه لصة التخبير 
يدل عليه . وهذا معروف في مواد الاشات الحض . أو مواد المصر . 
5 قال صلى الله عليه وسلم للخصم الدعى : « شاهداك نه » 
وفى لفظ : « لس لك منه الا ذلك » خصر طريق الحق . ولس 
الغرض التخبير . 

وكذلك يقال : الواجب فى القتل القصاص أو الدية . ولا لصح 
ولا يترك فى دار الإسلام إلا مسل أو غامد ریب ذلك اتد إذا 
کان بعض المقصود الذي دل عليه اللفظ نفس ما سوى الأءور المذكورة . 
کان مدلو له اسان يقنضى الي ٠‏ وهو الوجود یت من هده 
الأمور . والقدر الشترك بينها أعم من أن يكون معينا أو خبراً ٠‏ وأما 
إذا أنتت ابتداء فلو فلولم تكن مخيرة بل معینة . ول يدل اللفظ عليه 
E‏ ل 

« الوجه اثالث » وهو لطيف أن يقال : مفهوم ( أو ) إثبات 
التقسيم الطلق . كا قلنا : إن الواو مفہومہا التعريك الطلق بين 
العطوف والمعطوف عله ۰ فأما الترتب : فلا ينفيه ولا شته ؛ إذ الدال 


يف 


على جرد الشترك لا بدل على المبز > فكذلك ( أو ) هي للتقسیم 
المطلق . وهو شوت أحد الا مطلقا . وذلك أعم من ا ل 
سيل التخییر بدنه وبين الآخر ۰ أو على سبيل الترتيب ۰ أو على سبيل 
التوزيع , وهو شوت هذا قصال وهذا وبال کا اسم قالوا : 
هي فی الطلب براد بها الإباحة تارة . كقو لهم : تمل الحو و الفقه . 
والتخبير آخری ۰ كقولهم :کل السمك أو اللبن ٠‏ وآرادوا بالإباحة جواز 
المع . وهي فى نفسها نشت القدر الشترك . وهو أحد الاثنين . اما 
مع إباحة الاخر أو حظره . فلا تدل عليه بنفسها ۰ بل من جهة المادة 
الخاصة ؛ ولهذا حمعنا بين القتل والصلب ۰ وبنه وبين القطع على رواية 
فإن ( أو ) لانننی ذلك ٠‏ فإذاكان حرف أو بدل على جرد اثبات أحد 
الد كووات: :+ فنا نيلةان ؟ 

« أحدها » أن بقال : إذا كانت فى مادة الامجاب أفادت الاخير ٠‏ 
وإذا كانت فی مادة المواز أفادت القدر الشتركك + کا هو مشپور عن 
النحاة التكلمين فى معاني الحروف أنهم بقولون : يراد مها تارة الإذن 
فى آحد الشیشین مع حظر الآخر . وتارة الإذن في آحدها ون ضم له 
الا كا دک مامت 


رہ 


وحينئذ فہذہ الاية فى مادة ا حواز ٠‏ لأن الننی هو الجواز . فيكون 


۷۸ 


ات هو ا واز كا ذكرناه فى آبة الصدقات . خلاف آبة الكفارة ؛ 
فإنها فى مادة الوجوب . 


« السلك الثانی » أن يقال : لا فرق بین المادتين . ا واز والوجوب؛ 
بل وفی الوجوب قد بباح المع . كنا لو کفر بالجيع مع الغنى ؛ لکن 
يقال : دلالتها فى الميع على التفریق الطلق ضد دلالة ( الواو ) . 


نم إن لم یدل دليل على ترتيب ولا تعيين حاز فعل كل واحد من 
الحصال . لعدم ما يدل على التعبین والترتيب . لا للدليل النافی لذلك . 
کا في قوله : ( محر )فان الرقبة العينة مجزي عتقها : كثبوت 
القدر المشترك فپ وعدم ما يوجب العین ء لالدليل دل على نفس المعين ؛ 
۶9 دلبل علی النصهن . والترتب: قلنا ه یپ 
ولس تقسد الطلق رفعاً لظاهر اللفظ . بل ضم حك آخر > وهذا 
مسلك حسن في هذا الوضع ونظائره ؛ فانه يجب بين ما شته ۰ 
اللفظ وبين ماينضه . فإذا قلنا في ا حاربین بالتعيين ادلبل خبري» أو 
قباسي كان کالقول الترتب فى الوضوء : والإعان فى الرقبة وحوها . 


۷۹ 


سورة النگو بر 
و فال شیع ابر سمرم 


فل 


دم خر ہے 


قوله : ( و اديت * اديت ) دليل على أنه 
لا جوز فتل اللفس الا بدنب مها . فلا يجوز فقتل الصی وا جنون ؛ 
لأن القلم مرفوع عنها ۰ فلا ذنب لیا . وهذه العلة لا بنغی أن بشك 
فما فى الهي عن قتل صبيان أهل ارب ۰ وأما العلة للشترکة ينهم 
وبين النساء فكونهم لسوا من أهل القتال على المحیح الذي هو 
قول ا ھہور . آو كونهم بصیرون لمسامين . 

فأما التعلیل ذا وحده فى الصی فلا . والآية تقتضي ذم قتل 
كل من لاذنب له من صغير وكبير ۰ وسؤالها توبيخ قاتلها ٠‏ وقوله في 
السورة : ( تلو ) إلى قوله : ( واوقَوَلِسَیطن 
تر ) هو جبربل . وهو نظير فاق شوہ الك و اكه را ر 
الملائكة لا الشباطین ؛ مخلاف الإفك ونحوهءفإنه تنزل به الشياطين . 
فوقع الفرق بین الى صل الله عليه وسم والأفاك والشاعر والکاهن 
وین اللك والشطان . والعلماء ورئة الانداء . 


۸۰ 


و قال سس ابر سمدم 

فی قوله تعالى  :‏ ( ََاتَمَهو الا انس أسَمرَبُالْعَبيت ) 
ار أن مشیشہم موقوفة على مشسنه . ومع هذا فلا وجب ذلك وجود 
الفعل منهم ؛ إذ أ كثر ما فيه أنه جعلہم شائین . ولا بقع الفعل منهم 
بی شاوه مهم ٠‏ ا في قوله تعالى : ( فمنشاءذكره. * ومابدکروں الا 
ناا ) ومع هذا فلا بد من إرادة اافصل مهم حتی يريد 

فهنا أربع إرادات : إرادة البيان . وإرادة الشيئة . وإرادة الفعل 
وإرادة الإعانة . والله أعلم . 
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سو 6 انزع 
قال اد رع ال : 


قال ان فورك فى كاب الذى کنه إلى آن اٍسحاق الاسفرائنی 
محی ما جری له (۱) قال : وجری فى کلام السلطان : لس تقول : 
إنه ری لا فى جہة ؟ فقلت : « نعم ٠‏ بری لا فى جبة .کا أنه م بزل 
ری قد لاق چا ولا من یی ور فروعل ما رق ورای 
نفسه . وا حمة لست بشرط فى الرؤية . وقلت ات : « الرشات 
المعقولة فيا بسنا هكذا نراها في جبة ومحل» والقضاء عجرد المہود 
لا عکن دون الس واللحث . لا 6 لانری الا فة ومحل كذلك لم 
زر إلا متلوناً ذا قدر وحجم محتمل الساحة . والثقل . ولا لمحاو من 


0 اول الكلام حلہ كتاب الأسماء والصفات ولأحل سره للسورة وغير ذلك 
اناه هنا . 


۸۲ 


حرارة ورطوبة أو يبوسة إذا لم يكن عرضاً لا بقل الثثنية والتأليف وغير 
ذلك . ومع هذا فلا عبرة بتیء من هذا ¢ ۰ 


قال : تم بلغي السلطان ذلك الیرم والليلة ولي وم بکرر 
على نفسه فى مجلسه : « كيف يعقل شىء لا فى جبة ؟ . وما شغل 
alee‏ 
أنه فرحت الكرامية عا كان منه فی ذلك . فلا رجعت إلى الست فإذا 
أنا برقعة فيها مكتوب : « الأستاذ  !‏ أدام اللہ سلامته ‏ اس 
اہ الاري لس فى جبة . فكيف برى لا في جبة ؟ , 


صلی اللہ عليه ۳9 شر اللہ ری لا فى جبة . لأنه 
صلی الله عليه وسل قال « لا تضامون فی رؤيته » ۰ ومعناه : لا تضمک 
جبة واحدة ف رو نه 3 يانه لا ۴ 4 0 ۰ وكلاماً طوبلا 0-27 وجه 
ماق طن ال رف وا و 

فلا ردت إليه أنفڈھا إلى حا کم البلد ‏ وهو أو تمد الناصحي . 
واستفتاہ فیا قلته . لمع قوماً من الخنفية . والكرامية . فكتب هو 
بے أعررك الله نان من قال ان الله لا ری في جہة متدع ضال 
رای ےس ال مه بایان تال یت اکرتان 


۸۳ 


صاحب الیش مثله . فردوا عليه . فأنفذ إلي ما فى ذلك ا حضر الذي 
فيه خطوطہم . وكتب إلي رقعة وقال فيها : « إنهم كنبوا هكذا . فا 
تقول فى هده الفتاوی ؟ » 


فقلت : إن هؤلاء القوم يجب أن بسألوا عن مسائل الفقه الى 
بقال فيا بتقلید العامي لاعالم . فأما عزفةالأضول والفتاوی ا فلدس 


من شأنهم . وم يقولون : إنا لا محسن ذلك . 


( فلت ) : كول هؤلاء : « إن الله ری من عبر معاينة ومواجهة» 
قول انفردوا به دون سار طوائف الأمة ۰ وحبور العفسلاء على أن 
فساد هدا معلوم بالضرورة . 


والأخبار للتواترة عن النى صلی الله عليه وسل ترد عليهم ۰ کقوله 


3 
فى الأحاديث الصحيحة : « 9 سنرون رک کا ترون الشمس والقمر 
لا تضارون فى رؤيته » ؛ وقوله لا سأله الاس : هل رى ربا يوم 
القامه لال «١‏ هن ترون القن ور لسن هو با ابو 
قلوا : نعم . « وهل ترون القمر حواً لیس دونه سحاب ؟ » . قلوا 

نعم ٠‏ قال : « فانک رون رک کا رون الشمس والقمر » . 


فشبه الرژية بالرؤية؛ولم يشبه للری بالرثي ؛ فان الكاف ‏ حرف 


A 


النشبيه ‏ دخل على الرؤية . وفی لفظ للبخاري « يرونه عياناً » . 
ومعلوم أنا ری الشمس والقمر عياناً مواجہة ۰ فیجب أن تراه كذلك . 
وأما رؤية مالا نعاین» ولا نواجبه فهذه غير متصورة فى العقل . فطلا 
و أن تکون كرؤية الشمس والقمر . 


ولهدا صار حدافہم إلى إنكار الروژية . وقلوا : قولنا هو قول 
العتزلة فى الباطن ؛ فام فسرو | الروية بزيادة اتكشاف ونحو ذلك مما لا 


وأما قوله : إن الخبر يدل على أنهم پرونہ لا فى جبة ٠‏ وقوله : 
« لاتضامون » معناه لا تضم جبة واحدة فى رؤيته فإنه لا فى جبة . 
فهذا تفسير للحديث عا لا يدل عليه . ولا قاله أحد من آئمة العلم : 
بل هو تفسير منكر عقلا وشرعا ولغة . 

فان قوله « لا تضامون » روى التخفیف . أي : لا al:‏ صيم 
فى رؤيته ما بلحق الناس عند رؤية الشیء الحسن كالهلال . فإنه قد 
بلحقهم ضيم فى طلب رؤيته حين ری ؛ وهو سبحانه يتجلى تجلياً 
ار" EE‏ ات و کہ 
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وقیل « لا تضامون » بلتعديد ۰ أي : لا بنضم بعضکم إلى غم 


Ao 


ك يتضام الناس عند رؤية الشیء انی لال . وكذلك « تضارون » 


و« تضارون » . 


فأماآن روی بالتشديد ویقال : «لا تضامون » أى لا تضمح جبة 
واحدة ۰ فہذا باطل . لان التضام انضام بعضهم إلى بعض . فهو « تفاعل » 
كالهاس . والتراد . ومحو ذلك . وقد روى « لاتضامون » بالضم 
والتشديد . أي لا بضام بعضکم 


وبكل حال فہو من « التضام » الذي هو مضامة بعضهم ا 
لیس هو أن شيا آخر لا يضمكم . فان هذا المنى لا يقال فيه 
« لا تضامون » . فإنه لم بقل « لا يضمكم شيء » 

م يقال : الراءون کلہم فى جبة واحدة على الأرض . وإن قدر 
أن الرنی لیس فى جبة فكيف يجوز أن يقال : « لا تضمكم جبة 
واحدة » وم كلهم على الأرض - أرض القيامة ‏ أو فى الخنة. 
وكل ذلك جبة ۰ ووجودم نفسهم لا فی جبة ومكان تنم حسا وعقلا. 

وأما قوله : « هو ری لا فی جة فكذلك راه غيره . فهذا 
عثيل باطل . فان الإنسان [ عکن أن ری ] بدنه . ولا “حكن أن 
برى غيره إلا أن بكون بمبة منه . وهو أن یکون أمامه سواء كان 
عالاً أو سافلا . 


۸٦ 


وقد مخرق له العادة فيرى من خلفه ٠‏ کا قال ای صلى الله علیہ 
وسل : « إلى لارام هو سدق و وق رواية « من بعد ظبري » ٠‏ 
وفي لفظ للبخاري « إلى لأرا م من ورائی » : وفی لفظ فى الصحبحين 
« إلى والله لأ صر من ورائی کا آبصر من بين بدي » . لکن مم بجبة 
منه . وم خلفه . فکیف نقاس رؤية الراى لغيره على رؤيته لفسه ؟ 


تم تشبيه رؤيته هو برؤيتنا محن تشیه باطل . فان بصره بحبط 
ما رآه خلاف آبصارنا . 


وهؤلاء القوم آنتوا مالا عکن رؤيته وأحبوا نصر مذهب آهل 
السنة والجاعة والحديث . خمعوا بين آمرن متناقضين . فان ما لا 
ون داخل العام ولا خارجه ولا دشار ال عتنع ا۵ رى العين لو 
كان وجوده فی الخارج مڪنا . فكيف وهو عتتع ؟ ولا بقدر فى 
الأذعان من غير أن يكون له وجود فى الأعيان ۰ فهو من باب الوم 
والخبال الباطل . 


و و بی 


ومذا فسروا« الإدراك »روبق 7 : (لاتذرکه لامر ) 


6 فی تا لت ا . لکن عند المعتزلة هذا خرج رح الد ح فلا رى 
حال 2 وهؤلاء قالوا : : لا ری ف الدنا دون الا ۳ 


والآبة نی الإدراك مطلقاً [ دون الرؤية کا قال ] ابن كلاب . 


۸۷ 


وهذا أصم . وحينئذ فشکون الآية دالة على إثبات الرؤية . وهو أنه 
برى ولا يدرك ۰ فيرى من غير إحاطة ولا حصمر . وبهذا یمحصل 
الد . فانه وصف لعظمته أنه لا تدركه آبصار العباد وإن رأنه .وهو 
يدرك أبصارم . قال ابن عباس : وعکرمة حضرته ۰ لمن عارض مهده 
الا ية : « الست قرف اه «بل » قال : « أفكلها ترى ؟» 

وكذلك قال : ( وَلايحِطُونَ سي ءِمَنْعِلْ دإِلَابمَاعَآة ) وهؤلاء 
بقولون : علمه شىء E‏ حاط بشیء منه دون شيء ٠‏ 
فقالوا : ولا محیطون بشیء من معلومه . ولیس الأ م كذلك ل من 
العلم جنس محبطون منه عا شاء . وساره لا حيطون به . 


وقال : ( یمدرم راهم ولاحیطوت ی یلا ) 
والراجح من القولین أن الضمير عائد إلى « ما بين أيدمهم وما خلفیم » 
وإذا لم محبطوا مدا علماً وهو بعض مخلوقات الرب فأن لا محیطوا علا 
اطالق اول وآحری . قال ال ا 9 ( 
54 رکب یت من تڪ تور وج وڪاو ونمو دوالیرے 
5 م با نهم رسلهم ب بالات قروا ال هرق 
- 


فاذا قبل (لائذرکه الْأَبَصَرُ) . ای لا نحط به . دل على أنه 


۸ 


يوصف بننی الإحاطة به مع إثبات الرؤية . وهدا تنح على قول هؤلاء 
فان هذا لھا يكون بزمهم فیا بنقسم .فبری بعضه من بعض . فتكون 
هناك رژية بلا إدراك وإحاطة . وعندم لایتصور أن يرى إلا رؤية 
واحدة متائلة ء کا يقولونه فى كلامه : إنه شىء واحد لا تعض ولا 
يتعدد . وفی الاعان به : إنه شىء واحد لا يقل الزيادة والنقصان . 


وأما الإدراك والإحاطة الزائد على مطلق الرؤية فلس انتفاؤه 
لعظمة الرب عندم . بل لن ذاته لا تقبل ذاك كم قالت العتزلة : إا 
لا تقبل الرؤية . 

وأيضاً یم والمعتزلة لا يريدون أن يجعاوا للأبصار إدرا کا غير 


الرؤية . سواہ أثبتت الرؤية أو نفیت . فان هذا يبطل قول المتزلة 
سق الرؤية ٠‏ ویبطل قول هؤلاء ات رؤية بلا معاينة ومواجهة . 


صل 


هذا مع أن ابن فورك هو عن یثت الصفات البرية کلوجه 
والیدن . وكذلك ا حیء والإتبان . موافقة لأبى الحسن . فان هذا قوله 
وقول متقدمي أصحابه . 


۸۹ 


فقال ابن فورك فیا صنف فى أصول الدين : فان سألت ا حہمة 
عن الدلالة على أن القدیم سميع بصیر . قبل لهم : قد انفقنا على أنه 
حى تستحيل عليه الآفات . وای إذا لم يكن مأووفاً با فات منعہ من 
إدراك السموعات والمصرات کان سمبعاً بصيراً . 


وإن سألت فقلت : « أن هو ؟ » وان « إنه فی السماء و 
أخبر في التنزيل عن نفسه بذلك . فقال ‏ عن من قائل ‏ ( ينم 


سے 


مَنف الا ) 


وإشارة السلمین بأبدیہم عند الدعاء في رفعہا إليه . وأنك لو 
سألت صغیرم وکبرم فقلت : « أبن الله ؟ » لقالوا : « إنه فی السماء» 
وم ينكروا لفظ السؤال ب « ان لان الى صلی الله عليه وسل 
سأل ا حاربة التی عرضت للعتق فقال « أن الله ؟ » فقالت «ف السماء» 
مشيرة بها . فقال البی صلى اللہ عليه وسل : « أعتقها ‏ فما مؤمنة » 
ولو كان ذلك قولا منکراً م حکم بإعائها . ولأ نكره علیہسا . ومضی 
ذلك أنه فوق الساء . أن « فی » بعنى فوق . قال الله تعالى ( يحو 


فا لارض ۰ از فوقها . 


قال : وإن سألت «كيف هو ؟ » قا له : «كيف » سؤال عن 


۹. 


الذي له القدرة . وا لی الذي له الباۃ ۰ الذي لم زل منفرداً هذه 
الصفات لايصسه شئّاً » ولا نشبه شىء . 


( قلت ) : فهذا الكلام هو موافق لما ذکرہ الأشعري فى كتاب 
« الإبانة » . ولا ذكره ابن كلاب كا حكاه عنه ابن فورك . لکن ابن 
كلاب يقول : إن العلو وللاينة من الصفات العقلية » وأما هؤلاء 
ون کرعاق الا هة کرت كي رانا وطئزت آئرگ 
أنه بذانه فوق المرش ۰ وذلكك صفة 0۷۷ 


والأشعرى: بطل تأویل من تأول الاستواه عق الاستمللاء والقهر 
بأنه لم بزل مستولياً على المرش وعلی كل شيء . والاستواء ختص 
العرش . فلو كان عنی الاستبلاء لماز أن يقال : « هو مستو على كل 
ثيء وعلى الأرض وغيرها » کا يقال « إنه مستول عليها » ولا انفق 
رق قل أن لاشرام فی ترش بدا لات از الا سن 
ععنی الاستبلاه العام . 1 للسلطان جعل الاستواء ععنى القہر والغلیة 
وهو الاستلاء ؟. 


قيشه ‏ والله أعر ۔-_ أن يكون اجتهاده ختلفاً فی هذه السائل 
کا اختلف اجتهاد غيره . فأو العالي كان يقول بالتأويل ٠‏ ثم حرمه 
وحكى إجماع السلف على حرعه . وابن عقيل له أقوال مختلفة . وكذلك 


۹۱ 


لأبي عامد . والرازي ٠‏ وغيرم . 


وتما بين اختلاف كلام ابن فورك أنه فى مصنف آخر قال : فان قال 
قائل : « أبن هو ؟ » قبل : ليس بذي كيفية فنخبر عا إلا أن يقول 
«كيف صنعه ؟ » . ن صنعه أنه بعز من بشاء ويذل من بشاء » وهو 
الصانع للأشياء كلها . 


فنا أبطل السئرال عن الكيفية . وهناك جوزه وقال : الكيفية 
هي الصفة . وهو ذو الصفات . وكذلك السؤال عن الاہیة . قال في 
ذلك الصنف : وإن شالت ا حہمة فقالت « ما هو ؟ » يقال هم : «ما» 
بکون استفہاما عن جنس أو صفة فى ذات الستفہم . فان أردت 
والعزة . والعظمة . 

وقال ف الاخر : فان [فال ] قائل « حدئونا عن الواحد الني 
تصدونه ما هو ؟» قبل : إن آردت بقولك « ماجلسه ؟ » فلاس دی 
جلس . وان آردت شولك « ماهو ؟ » أي : آشروا ا حتی آد رکه 
بحواسى ۰ فليس بحاضر للحواس . وان أردت بقولك : « ما هو ؟ » 
أى ۰ دلوتى عله بعجائب صنعته وآثار کته . فالدلالة عليه قائمة . وإن 
أردت بقولك « ما أسمه ؟ » فنقول : هو الله . الرحمن ٠‏ الرحيم . القادر . 


ساس 


۹۲ 


[ وهو ] فى هذا الصنف أثنت أنه على العرش مخلاف ما كان عليه 
قبل العرش . فقال : فان قال « خدئونا عنه أن كان قبل أن مخلق؟ء 
قبل « أبن ؟ » نقتفي لے والأمکنة خلوقات . وهو سحانه 
م بزل قبل الخلق والأماكن لا فی مكان ولا يجري عليه وقت 
ولا زمان . 


فان قال : « فعلی ما هو اليوم ؟ » قبل له : مسئو على العرش 
کا قال سحانه : ( امک نت یا 


وقال : فان قال قائل : « ۸ بزل الباري قادراً عالاً حياً ميا 
بصيراً؟ » قبل : نعم .فان قال « فلم أتكرتم أن یکون لم بزل خالقاً ؟ » قيل 
له : إن أردت بقولك ہم بزل خالقا ٠‏ أي لم بزل الخلقمعه في قدمه ٠‏ فهذا خطأ 
لأن منی الخلق أنه لم يكن ثم كان . فکیف یکون ما لم يكن ثم كان لم 
بزل موجوداء‌وان أردت بقولك أن ا حالق لم بزل وکان قادراً على أن 
بخلق الخلق . فكذلك نقول . لأن الخالق لم بزل وا لق لم يكن 
ثم كان » وقد كان لم بزل قادراً على أن مخلق ا حلق فهذا اواب . 


قال : فان قبل « إذا قلتم إنه الآن خالق ها أنكرتم أن يكون 
۸ یزل خالقً » ؟ قبل له : لابازم ذلك . وذلك آنه الآن مستو علی 


۹۳ 


عرشه . فلا يجب أن يكون لم بزل مستویاً على عرشه . فحكذلك 
ما قلناه اسه 8 


فان قبل « الاستواء منه فصل » ويستحيل أن يكون الفعل لم 
بزل » ۰ قال قبل : والخلق منه فمل . ويستحيل أن بکون 


ا حلق لم بزل 


فہذا الكلام [ لیس ] إلا بیان الذين يقولون : إنه استوى على 
العرش بعد آن 1 05 ٠‏ ويقولون بقدم صفة الدكون والخلق ٠‏ وأنه 
لم بزل خالقاً . فألزمهم : « آنا نقول فى ا حلق ما نقوله محن وانتم فى 
الاستو اء ۰ وهدا جواب صعف من وجوه م 

) أحدها ) : أنه 6 الحقمقة لسن كدي أله اسوک سس3 آن 1 
يكن ٠‏ کا قد حلہ مع السلطان . بل هو الآن کا كان . فلا 
لصح القاس عليه . 

رالایي) : آنه قد سا آنه م 3 قادراً على أن خلق الق . 
وهدا يقنصى إمكان وجود القدور ۴ الأول : فأنه إذا کان القدور 
متتماً لم تكن هناك قدرة . فکیف يجعله لم بزل قادرا مع امتناع 0 
یکون القدور ۸ ول مکناً ؟ بل للقدور عنسده کان متتعاً شم صا 
مکنا دالا ساب حادث افتخی ۳ ۱ 


٤ 


(الثاك ): أن قوله : « لأن معی ا حلق أنه ۸ يكن ثم كان ٠‏ 
فکیف یکون ما ) كن م کان ۸ ول موجوداً ؟ » ۰ فبقال : بل 
کل خلوق فبو محدث مسبوق بعدم نفسه ۰ وما ثم قدیم آزلي إلا 
لله وحده . وإذا قبل : « لم ند عالقا » فما بقتضي قدم نوع الخلق . 
و « دوام خالقيته » لایقتفی قدم شىء من من ا حلوقات . فجب الفرق 
بين آعان ا حلوقات الحادئة ا أن لم تكن ٠‏ فان هذه لا بقول عاقل 
إن منها شيئاً أزلاً . ومن قال بقدم شيء من العالم -۔ کلفلك أو 
مادته ‏ فإنه يجعله مخلوقا عى أنه كان بعد أن لم يكن ؛ ولکن إذ 
أوجده القديم . 


ولكن بزل فعالا غالقاً 3 ۱ ودوام خالقته 1 من 0 وجوده . 
فہدا لتق قولا بقدم شی من احلوقات ۰ بل هذا م لفت دوف 
کل ما سوام .وعدا ی سوال السائل اف 


(الوجه الرابع) آن بقال : الفرش: عادث کاو بعد أن لم یکن 5 
بزل مستوياً عليه بعد وجوده . وأما الحلق فالكلام فى نوعه ۰ ودليله 
على امتناع حوادث لا أول لما قد عرف ضعفه . والله اعم . 

وكان ابن فورك في مخاطة السلطان قصد إظہار مخالفة الكرامية . 
کیا قصد بنساور القيام على المعتزلة فى استنابتبم ٠‏ وکا كفرم عند 
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السلطان . ومن 5 يعدل في خصومه ومت‌ازعه ويعدرم الحطاً ف 
الاجتہاد . ہل اتدع بدعة وعادی من خالفه فہا 3 ڪفره . فإنه 
هو ظط نفسه . 


وأهل السنة والعم والاعان يعامون ا حق وي رحم ون الق ؛ يتبعون 
الرسول فلا بتدعون . ومن اجتہد فأخطأ خطأ بعذرہ فيه الرسول 
دروف اقل البدع ‏ مثل الخوارج ‏ بتدعون بدعة ويكفرون 
من خالفهم وبستحلون دمه . وهؤلاء کل مہم برد بدعة الآخرين ۰ ولكن 
هو انا ممتدع ۰ فبرد بدعة بيدعة. وباطلا بباطل. 


وکذلك ما حکاه من مناظراتهم له عند الوزر مجلساً بعد مجلس 
هو من هذا الاب . فان العتزلة والكرامية بقولون حقاً وباطلا وسنة 
وبدعة ےکا أنه هبو ] أبضاً كذلك بقول ۳۹ وباطلا [ موافقة ] 
لأني ا سن . وأبو الحسن سك فى مسألة الأعاء . والأحكام . والقدر . 
مسلك اليم بن صفوان ‏ مسلك امحبرة ومسلك غلاة المرجئة . فبؤلاء 
قدرية مجبرة والمعتزلة قدرية نافية . فوقع بهم غاية التضاد فى مسائل 
التعديل والتجويز ومحوها . 


ول" مب التاق بعلم وعدل ویکره الکلام لط وظلم . کا 
فال الى صل اللہ عليه وسلم : «القضاة تلائة : قاضان فى النار وقاض 


۹٦ 


في النة ‏ رجل قضی للناس على جہل فهو فی انار > ورجل علم 
الحق وقضى خلافه فهو في النار > ورجل عام الق وقضى به فهو 
فی اللنة » . 

وقد حرم سبحانه الكلام بلا علم مطلقا . وخص القول عليه بلا 
علم البي ٠‏ فقال تعالى : ( ولاف ایک یلم مومس 
لاح ايك کا عمش ٠)‏ وقال تعالى: ( قُرِْسَاحيمرقَ 
رمک ماظھریتہاو جح سوج یازیو سلطا 


۱ 
۱ 
۱ 
3 


9 


وأعس بالعدل على أعداء المسامين . فقال : ( كبو ومِيَئبِله 


صو مر اہ ر صر مکی 7 < کے » ہے ٤‏ 
شب بِاْلْقِسْط ولاو یج رمک سان فو فور 7 الا روا دلواھواقرت 
يه سر علا 
موی ( ۰ 


صخل 


و هو سحانه وصف نفسه السلو 5 وهو من صفات الدح له 
بذلك والتعظيم . لأنه من صفات الكل . کا مدح نفسه بأنه العظيم ٠‏ 
والعليم ۰ والقدیر . والعزیز . والیم > وجو ۳۹ . وأنه اطي 


۹۷ 


القبوم . ومحسو ذلك من معاني أسمائه الحسنى . فلا يجوز أن يتصف 


بأضداد هده . 


فلا جوز أن وصف يضد ا باة والقيومية والعلم والقدرة . مثل 
اموت والنوم وا ہل والعجز واللغوب . ولا بضد العزة وهو الذل .ولا 
بضد المكية وهو السفه . 


فكذلك لا يوصف بضد العلو وهو السفول . ولا بضد العظيم 
وهو الحقير 3 عل هو سمحانہ مزه عن هذه النقائص المناقية لصفات 
الكل الثابتة له . فشوت صفات الكل له ينفى اتصافه بأضدادها . 


وهي النقائص . 
وهو سبحانه لس کله شیء فیا يوصف به من صفات الكال . 


فهو E e‏ کرت لحتل 
فى شيء من صفانه . ومعانی التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين . وقددل 
27 تعدل ثلث القرآن بقوله : ( فل هو الله اد » 
الا سد ). فاسه « الصمد » جمع معاي صفات الكل . کا قد 
بسط ذلك في تفسير هذه السورة وف غير موضع . وهو کا فى تفسير ان 
أنى طلحة . عن ابن عباس ٠‏ أنه الستوجب لصفات السؤدد ‏ العلیم 


۹۸ 


الني قد كل في علمه . المكيم الذي قد كل في حكته . إلى غير ذلك 
ما قد بين . 

وقوله « الأحد » يقتضى أنه لا مثل له ولا نظير ۰ ( وَلم یلم 
السام سید 2:6 

وقد ذکرنا في غير موضع أن ما وصف الله تصالی به نفسه من 
الصفات السلية فلا بد أن يتضمن معنى وتنا . فالحكال هو فى 
الوجود والشوت . واللفی مقصوده نی ما شافقض ذلك . واذا ذفی 
التقيض الذي هو العدم والسلب لزم شوت النقض الاخر الذي هو 
وی الوك 

وبا هذا في آیة الکرسی وغيرهاتما فى القران. کقوله : ( لاح 
کلام ) . فانه يتضمن کال ا لمات والقومبة . وقوله : ( مدا 
ربعم ند لابدنه ) بتضمن کال اللك . وقوله : ( وَلَايحِطوتَ 
ىليه ) بقتضی اختصاصه بالتعليم دون ما سواه . 

والوحداننة تقتضى الکال ٠‏ والشرکة تقتضی النقص . وكذلك قوله: 
) واو حفظهیا ٠)‏ ( اکا اب ۲ ( لَاتْدَركُهُ الابصر ) 
3 یدزی نیتال در ) . اقال دلك ها .هو مسوط فغ 
هدا الوضع . 


۹۹ 


والقصود هنا أن علوه من صفات المدح اللازمة له . فلا يجوز 
اتصافه بضد العاو ألبتة . ولمذا قال النى صل اللہ عليه وسلم فى 
الحديث السحیح : « أنت الأول فلس قبلك شيء ۰ وأنت الآخر 
فلس بعدك شىء 3 وا الظاهر فلس فوقك شیء 3 راوگ الناطن 
فلس دونك شيء » ٠‏ وم بقل [ « محتك » ] . وقد تكلمنا على هذا 
الحديث فى غير هذا الوضع . 

وإذا كان كذلك فامالفون للکتاب والسنة .وما كان علبه السلف 
لا یجعلونہ متصفا بالعلو دون السفول ؛ بل اما أن بصفوه بالعلو 
والسفول أو عا بستازم ذلك . وإما أن ينفوا عنه السلو والسفول . 


وم نوعان . 


فالجهمية القائلون بأنه بذانه ف یکل مکان ۰ أو بأنه لا داخل العام 
ولا خارجه . لا بصفونه بالعلو دون السفول . فإنه إذا كان فى مکان 
فالأمكنة مها عال وسافل . فو فى العالي عال ۰ وفی السافل سافل . 
بل إذا قالوا:إنہ في کل مکان خعلوا الأمكنة كلها محال له ظروفا 
وأوعية جعلوها في المقيقة أعلى منه . فان الحل محوي ا ال . والظرف 
والوعاء محوي الظروف الذي فيه ۰ واماوی فوق الحوى . 


والسلف والاعة وساثر علاء السنة اذا قالوا « ات فوق العرش ‏ 


۱.۰ 


وإنه فى الساء فوق كل شيء » لا بقولون إن هناك شیا محوبہ أو 
محصرہ أو كرون غلا له أو ظرفا ووعاء سد ستخانہ وتعال عن ذلك 
بل هو فوق كل شيء . وهو مستغن عن کل شيء وکل شيء مفتقر 
له . وهو عال على کل ی ٠‏ وهو ا حامسل للعرش وخملة العرش 
بقوته وقدرته . وکل لوق مفتقر إلله . وهو غى عن العرش وعن 
کل خلوق . 

وما فى الکتاب والسنة من قوله ( ینم من السمہ ) ومحو 
ذلك قد يهم منه بعضیم أن « السماء » هي نفس اغخلوق العالي ‏ 
العرش ما دونه . فيقولون : قوله ( فى الساء ) ععی « على السیاء » . 
كا قال : ( رصن جُن َالئَخْلٍ ) أي «على جنوع النخل, 
وکا قال : ( صَِِرُوافِالَأَرَضٍ ) أي « على الأرض » . ولا حاجة 
إلى هذا ۰ بل « السماء » اسم جنس لعالي ‏ لا حص شنا . فقوله 
( في الساء ) أي « فی العلو دون السفل » . وهو السلی الأعلى . 
فله أعلى العلو . وهو ما فوق العرش وليس هناك غيره ‏ العلی الأعلى 
عا واد 


والقائلون بأنه فى كل مكان هو عندم فى ا لوقات السفلية القذرة 
الحشة . کا هو فی الخلوقات العالة . وغلاة هؤلاء الامحادية الذين 
شولون » الو جود واحند ۰ کان عری الطانى صاحب » قصوص 


۱۷۱۰۱ 


الک » .و « الفتوحات المكية » . يقولون « الوجود الواجب القدم 
هو المؤجوة' الخدت للم دج 


ولهذا قال ابن عربى فى « فصوص الک » : 


« ومن أسمائه ا سی « العلى » . على من . وما ثم إلا هو ؟ 
وعن ماذا . وما هو إلا هو ؟ فعلوه لنفسه ٠‏ وهو من حث الوجود 
عون الوجودات . فالسمی « مدثات » هي‌العلية لذانبا ولست الاهو . 


رل ان وال« 


2 فالملی لنفسه هو الذي يحون لہ وج الأوصاف الوجودية 
والنسب العدمة . سواء كانت ممودة عرفا وعقلا وشرعا . أو مذمومة 
مركا وا وه و ا ا لی اق 

فو عنده الوصوف بکل دم ک5 هو الموصوف بكل ھج 


وهؤلاء بفضلون عليه بعض ا حلوقات . فان فى الخلوقات ما وصف 
بالعلو دون السفول کالساوات . وما كان موصوفا بالعلو دون السفول 
"كان قفا غا لا مت الف او ترش الكل اقول 


ہر a.‏ کے وده کے 7 
وقد قال فرعون : ( َنارپہالئحن ) . قال أبن عرلى : 


۷۱۰ 


« ولا كان فرعون فى منصب التحكم والخليفة بالسيف حاز في 

المرف الناموسی أن قال ( کال ) . آي. ون كان أن الكل 

آریابا بشسة ما فا الأعلى مهم ما أعطيته من ا لحم فيك . ولا علمت 

السحرة صدقه فيا قال لم ینکروه ۰ بل أقروا له بذلك وقلوا له : 

رر كفس کورتم ایی هنو تايا ٠١)‏ فلدولة لك . 
فصح قول فرعون : ( ا5ال ) . 


فهذا وأثاله بصححون قول فرعون : ( ناريال ). 
ويكرون أن يكون الله عاليا ۰ فضلا من أن يحكون هو الأعلى . 
این اما فقن کرت ام أو عابنا بكرن ال انت 


وهكذا سائر الجهمية بصفون بالعلو ‏ على وجه المدح ‏ ماهو عال 
من الخلوقات .کالسماء . والنة . والكواكب . ونحو ذلك . ويعامون 
أن العالي أفضل من السافل . وم لا بصفون رمم بأنه الأعلى : ولا 
العلى . بل مجعلونه فى السافلات کا هو في العالیات . 


والجهمية الذين يقولون « لس هو داخل العام ولا خارجه . 
ولا بشار إليه ألبنة بن آقرب إلى التعطيل والعدم. کا أن أولثك آقرب 
إلى املول والاتحاد با حلوقات . فہؤلاء بشتون موجوداً ككنه في الحقيقة 
الحلوق لا الخالق ؛ وأولئك ينفون فلا یشتون وجوداً ألبتة . لکنهم 


۱۰۳ 


شتون وجود ا حلوقات ويقولون :اہم يشتون وجود الخالق . 


وإذا قالوا : محن نقول : « هو عال بالقدرة أو القدر » . قبل : 
هذا فرع شوت ذانه‌وآنتم لم تشتوا موجوداً یعرف وجوده فضلا عن 
7 حرق قادراً أو عظيم القدر . 

وإذا قالوا : کان الله قل خلق الأمكنة وا حلوقات موجوداً . وهو 
الان على ماعليه كان لم يتغير . ول يكن هناك فوق شىء.ولا عالياً على 
شىء:فكذلك هو الآن . قبل : هذا غلط . وبظہر فساده المعارضة 
تم بالحل ویان فساده . 


أما « الأول 34 فیازمہم رہ الان عالاً بالقدرة ولا القدر 
کا کان في الآزل . قانه إذا قدر وجوده وحده فلس هنال موجود 
یکون فادرا علولا قاهرا .ولا مستولاً علبه » ولا موجسودا کرت 
هو اعظم قدر | منه . 


روک سد ارہ ی ور تل ون 
نہ أن كرون مھا لی اا الغ ولا ملا فة 
ولا قاهرا لساده ولا قدره أعظم من قدرها وإذا کا: نوا يقولون 
3 و العقلاء: انه ® وحود ا لوق بو صف ا إضافة لا بو صف 


نو 


ہا ادا فقن موجوداً وحده عل أن التسوية بين ا الین خطأ منهم : 


وقد اتفق العقلاء على جواز مجدد النسب والاضافات مثل ا لمعة . 
وإما الزاع في جدد ما يقوم بذانه من الأمور الاختبارية . وقد بين في 
غير هذا الوضع أن :الي الات انت موی وه رات 


والانسان إذا كان عالساً فتحول التحول عن عله بعد آن کان عن 
والاضافة . وکذلك من كان بحت السطیم فصار فوقه فان النسة بالتحتية 


والفوقة محدد لا محدد قعل هذا . 


وإذا قل « نفس السقف لم يتغير » > قبل قد عنع هذا ويقال : 
لس عکه إذا لم يكن فوقه شىء ککه إذا كان فوقه شىء . وإذا 
حکه إذا كان الشخص عن ساره ككه إذا كان عن ينه . فإنہ محجب 


هدا الحانب:وبوجب من التفات الشخص وغير ذلك مالم يكن قبل ذلك . 

وكذلك من محدد لہ اخ أ 7 اخ بإبلاد 5 أو آخه قد وجد 
هنا أموبٌ شوتية . وهذا الشخص بصير فيه من العطف وا نو على هذا 
الولد المتجدد ما لم يكن قبل ذلك ۰ وهي الرحم والقرابة . 


۱۰0 


وبهذا يظهر ا واب الثاني . وهو أن يقال : 


العلو والسفول ومحو ذلك من الصفات المستلزمة للإضافة . وكذلك 
گرا از وتو اه سورعو لات فإذا كان غنوه ودا 
فإما أن يكون عالياً عليهءوإما أن لا يكون ٠ك‏ بقولون مم : إما أن 
يكون عالياً عليه بالقهر, أو بالقدر أو لا یکون > خلاف ما إذا قدر 
وحده . فإنهم لا بقولون إنه حينكذ قاهر ۰ [ أو قادر ۰] أو مستول 
عليه ۰ فلا يقال إنه عال عليه . وان قالوا : « إنه قادر وقاهر » كان 
ذلك مشمروطاً بالغير ۰ وكذلك علو القدر ٠‏ قبل : وكذلك علو ذاته 
مزال غالا قاع لی تاشرو ذلك مر ط ود اشن و الالرابات 


مفحمة الهم . 
وحقیقة قولهم إنه لم يكن قادراً فى الأزل ثم صار قادراً . بقولون 
+ بزل قادراً مع امتناع القدور ٠‏ وإنه لم يكن الفعل مکنا فصار ممكنا . 


فيجمعون بين النقيضين . 


ل 


وأما الین بصفونه بالعاو والسفول فالذين يقولون : هو فوق 


المرش وهو ایض في کل مكان: والذن بقولون : إذا رل کل للة فانه 


۱۰7 


محلو منه السرش ہ أو غيره من ا لوقات أكبر منه . 
ويقولون : لا تع أن بكون الحالق أصغر من ا حلوق . کا بقول 
شیوخہم : إنه لا متنع أن يكون الحالق أسفل من ا لوق . فبؤلاء 
لا بصفونه بأنه أ كبر من کل شىء . بل ولاهو ‏ على قولهم ‏ الكير 
التعال . ولا هو العلى العظيم . 


وقد سط الرد عل هولاء فى « مسألة الزول » لما ذ كر قول 
أئة السنة مثل حماد بن زید . وإسحق بن راهویه . وغيرها: «إنه بزل 
ولا مخلو منه العرش » دکر قول من أنکر ذلك من التأخرین النتسبین 
إلى الحديث والسنة . وبين فساد قولحم شرعا وعقلاً . 


وهؤلاء 6 مقابلة الذين شفون ازول ۰ 

واذا قل : حدیث الزول ونحوه ظاهره لیس [ محتمل النأویل ] 
فهذا حم إذا أريد بالظاهر ما بظہر لمؤلاء ومحوعم [ من أنه بزل إلى 
وعلی قول هؤلاء ولا تی حنثذ العلي ولا الا بل نز تاره اعل 
وتارة أسفل ‏ تعالى الله ما بقول الظالمون علواً كبيراً . 

وكذلك ماورد من زوله يوم القيامة ۴ ظلل من العام ` ومن زوله 


۱۰۷ 


8 را فا »موف و لتكليم موسی + وغس ذلك . کله من 
باب واحد كقوله تعالى : ( هلول أنهم له طلم الاو ) 
وقوله : ( وجاءريكوالملكصمًاصمًا ) ٠‏ وقوله : ( هل يظرو دن 
تأهالمکهکه زین ريك وين بض اريك ) 
والنفاة العطلة ینفون ا جیء والانبان بالكلية ویقولون : ما ثم الا ما حدث 
فی الخلوقات . والحاوللة بقولون : إنه يأتي وعجيء محیث محلو مله 
مكان وبشغل آخر . فيخلو منه مافوق العرش وبصیر بعض ا حلوقات 
فوقه . فإذا أتى وحاء لم بصرعلی قوظم العلی الأعلى . ولا كان ہو العلي 
العظيم . لا سیا إذا قالوا : إنه محوبه بعض ا لوقات فتڪون 
ا شاه شال یا شول هر اد كاد 
علو | عظما . 

وکذاك قوله : ( منم تفاسم ) إن كان قد قال أحد : 
إنه فى جوف الساء فهو شر قولا من هؤلاء . ولكن هذا ماعامت بهقائلاً 
معیناً منسوبا إلى علم حتى أحكيه قولا . 

ومن قال : « ای السیاء » فراده كدق الهلو . ایی مراده 


أنه في جوف الأفلاك . إلا [ أن بعض ] ا ہال بتوم ذلك . وقد ظن 
طائفة ان هذا ظاهر اللفظ . 


۱۰۸ 


(الظاهر) ولا ريب أنه مول على خلاف هذا بالاتفاق ؛ لکن هذا 
هو الذي بظہر لعامة المسامين الذين يطلقون هذا القول ويسمعونه . أو 
هو مدلول اللفظ فى اللغة . هو تما لا EE‏ یچ 
ف مواضع . 

وقد قال تعالى : ( فللایشکرمننسموب ولس یب لاه ) 
فاستتی نفسه . والعالم « من فى السموات والارض » . ولا جوز أن 
يقال هذا استتناء منقطع . لأن الستئی مرفوع ۰ ولو كان منقطعاً 
لكان منصوبا . والمرفوع على البدل ۰ والعامل فيه هو العامل فى البدل 
منه وهو عنرلة المفرغ » كأنه قال « لا بعل لیب إلا الله » . فيازم أنه 
فاقل فى امن فى ارات واار هن : 


وقد قدمنا اج اف لفظ » الساء 6 بتناول کل ما سما 3 وہدخل قسه 
السموات . والكرسى ۰ والعرش . وما فوق ذلك . لأن هذا فى حانب 
الى . وهو م بقل هنا : « السموات السبع بل عم بلفظ « السموات » . 
وإذا كان لفظ « الساء » قد براد به السحاب . وراد به الفلك . وراد 
به مافوق العام > وراد بے العلو 22 > ف « السموات » 
جع ہ سماء 0۳" ا فا لسمى 
« أرضا »لا بعل الغیب إلا الله . 


۱۰۹ 


و هو سبحانه قال » فل يعارن ۹ و بقل « ما » ۰ فإنه ما 
اجتمع ما یعقل. وما لا بعقل غلب ما یعقل وعبر عنه ‏ « من » لتكون 
الا الله . 


وهذا هو الغیب المطلق عن [ حميع اخلوقین ] الذي قال فيه 
( فلا بظهرَعََعَتودَدًا ) . [ والب القد ماعامه ] بعض ا حلوقات 
من اللالکھای اط أو الانس وشهدوه . فا هو عن عم غاب عنه. 
لس هو غیاً عمن شهده . والناس کلہم قد بغيب عن هذا ما بشهده 
هذا . فكون غياً مقبداً ‏ أي غیاً عمن غاب عنه من الحلوقين ٠‏ لا 
عمن شہدہ . لس غياً مطلقاً غاب عن الخلوقين قاطة . 


وقوله : ( عَنِمْالْمَيِوَاَلشَهَسَةَ ) أي علم ما غاب عن العباد مطلقا 
سا وما شہدوہ 3 فهو سحانه بحم ذلك كله ۰ 


والنفاة للعلو و اغات فون بان لمس مستندم خبر 
الأننياء -- لا الكتاب . ولا السنة. ولا أقوالالسلف ‏ ولا مستندم 
فطرة المقل وضرورته ۰ ولکن یقولون : منا النظر القل . وآما آهل 
اه لحرن سو ران ان لت اه با تخاب وال 
والاجماع . مع فطرة الله التى فطر العباد عليهاءوضرورة المقل ۰ ومع 
نظر العقل و استدلاله . 


۷۱۹۰ 


لکن الذين يقولون بأنه ينزل ولا بستی فوق العرش ٠‏ وانه يكون 
فى جوف ا حلوقات ٠‏ ومحو ہؤلاء . قد يقولون إن مستندم فى ذلك 
السمع ٠‏ و هو ما فہموہ من القران 3 7 من الاخاحت الصديحة “أو غير 
الصحيحة . أو من أقوال السلف.وم أخطأوا من حيث نظروا ‏ اقتصروا 
على فهمه من نص واحد ٠‏ کفہمہم من حديث الزول ‏ ول يتدبروا 
مافى الكتاب والسنة ما نصفه بالعلو والعظمة ونحو ذلك ما ناف أن يكون 
كو اما هه ایا یره 
و لمع" تدروا أيضاً دلالة الثص . مثل ترولہ إلى سماء الدنيا حين ببق 
ثلث الیل الآخر بأن اللبل مختلف . فيكون ليل أهل الشرق ونصفه 
وثللہ الآخر قبل ذلك فى الغرب بقریب من يوم . فيازم على دومم أنه 
لا ہزال عق العرش . وهو قد ين أنه استوى على العرش بعد خلق 
السموات والأرقن وما دکروه ینافی استواءه عل العرش . وانه لس 
فوق العرش ۰ کا قد بسط فى مواضع . 

« الأعلى » على وزن أفعل التفضیل . مثل الأ کرم ٠‏ وال كبر . 
والأجل . ولذا قال الى صلى الله عليه وس لا قال أبو سفان 


(۱) أضيفت حسب مفهوم السياق 


« اعل هل ! اعل هل ! » فقال اللی صلى لله عليه وسل « ألا 
ر ا جوا قرول قال را افااصل و غل 
بھی مد كوو اداد ار الال نول اھ ارف 
ما إذا قىل » الله اک 6 وإنه ۳۳ 5 

و هذا معنى مخصه يتميز به . ولهذا معنى مخصه يتميز به ۰ کا بين 
العلوء والكرياء ۰ والعظمة . فان هذه الصفات وان كانت متقارية . بل 
متلازمة ۰ فینها فروق لطيفة ؛ ولہذا قال النى صلى الله عليه وسل فيا 
بروی عن ربه تعالی : « النظلمة رارق والكريام ردایی . فخ نازضی 
واحداً مہا عدته ١‏ ۰ خمل الک یاء ا الرداء 3 وهو أعلى 
من الازار . 

ركذ ا کان شار لاف :والأدان > والآعاد: والأماکن العالة »> 
هو التکبر . وهو أحد الكلات التى هى أفضل الکلام بعد القرآن 
-_ سحان اللہ 2 والہ مد لله ٠‏ ولا إله إلا العو وال کر ۰ کات 


و مجؿ فى شىء من الأثر بدل قول « الله أ كير » « الله اعظم » . 
ولهذاكان حور الفقہاء على أن الصلاة لا تنعقد إلا بلفظ التكير . فلو 
قال : « الله أعظم » لم تتعقد به الصلاة لقول اللبى صلی الله عليه وسل 
«مفتاح الصلاة الطہور ۰ ومحریہا التكير . وتحليلها التسليم » . وهذا 


لی 


قول مالك 3 والشافمي ۰ وأحمد ۰ ۳ بوسف 3 وداود 3 وغيرم 5 ولو 
أنى بغبر ذلك من الأذكار ‏ مثل سبحان الله ۰ والجد لله لم تتعقد 
به الصلاة . 


ولأن التكير مختص بالذكر فی حال الارتفاع ۰ کا أن التسبيح 
مخنص محال الاخفاض . کا في السنن عن حابر بن عبد الله قال :کنا 
مع رسول اللہ صلى الله عليه وسل إذا علونا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا » 
فوضعت الصلاة على ذلك . ۱ 


ولانزل قوله  :‏ (تََيعتيكَآمَو) 2 قال : اجعلوها فى 
ركوعك » ۰ ولا رل (١‏ سَيْحسَْرَيَالاقَ )6 قال : « اجعلوها في 
سجودک » . وثدت عنه أنه كان يقول فى ركوعه « سبحان ربي العظيم » 
وقي سجوده « سبحان ری الأملى » ول يڪن بکبر فى 
الركوع والسجود . 


لکن قد كان بقرن البح التحميد والتہلیل . کا ثبت ف الصحيحين 
من عائشة أنه صلى الله عليه وس كان بقول فى ركوعة وسجوده 
« سبحانك اللہم ربا ومحمدك ۰ الم اغفر لي » یتأول القرآن -- أي 
تأول قول :(سََيحْحَمَدِرَيْكَوَاسْتَفْفرَكَهُ کان وَآبًَا) . فكان جمع 
ہیں التسيح والتحميد . 


۱1۳ 


وكذلك قد كان يقرن بالسیح فى الركوع والسجود التہلیل . کا 
فى حیح مسل عن عائشة قالت : افتقدت الى صلى الله عليه وسل 
ذات لیلق . فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه . فتحسست ثم رجعت. 
فإذا هو راكع أو ساجد بقول « سبحانك ومحمدك . لا إله إلا نت ». 
فقلت : باي أنت وأعي نی شاه اك شان ۱ 


فنی هذه الأحاديث کلہا أنه كان بسح فى الركوع والسجود . 
لکن قد بقرن بالتسديسم التحميد والتهليل » وقد بقرن به الدعاء . وم بنقل 


از کی الركوع و السجود 8 


زاما فراع القران قينا ن آنتد وال ۶ ان نت أن 
اقات زا گت اتا ا سس رواه یم من حدرث عل 3 ومن 
حديث ابن عباس . وذلك أن القرآن کلام الله فلا يتلى إلا فى حال الارتفاع 
والتكير أبضاً حلہ حال الارتفاع . 

وجمہور الءاماء على أنه بصرع التسبيم في ار كوع والسجود . 
وروي عن مالك أنه کره الداومة على ذلك للا بظن وجوبه . ثم 
اختلفوا في وجوبه . فالشہور عن أحمد . وإسحق ٠‏ وداود : وغبرم 

والقائلون بالوجوب ۰ مهم من بقول : يتعين « سبحان ربى العظیم » 
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و« سحان رف الأعلى » للا مها وهو قول كير من أصحاب أحمد : 
ونیم من بقول : بل بذكر بعض الأذكار الأتورة . 


والأقوى أنه بتعين التسيم . اما بلفظ « سبحان » » وإما بلفظ 
ى99 أن القرآن ساها « تسدحاً » فدل 
على وجوب التسبيح فپا. وقد بنت السنة أن محل ذلك الركوع 
والسجود ۰ کا سماها الله « قرآناً » وقد بنت السنة أن محل ذلك القيام. 
وبماها , قياماً » و م سجوداً » و « ركوعا » وبنت السنة علة 
ذلك وله . 


وكذلك التسيم ‏ بسح ف الركوع والسجود . وقد نقل عن 
انى صل اللہ عليه وس أنه كان يقول « سبحان ری العظيم » 
و « سحان ری الأعلى 7 وأنه كان بقول « سحانك لیم وحمدك ١‏ 
لبم اعفن لع +و «استحانتك و دك :لإ إلا ات :وق 
بعض روایات ای داود « سبحان ربى العظيم وبحمدہ » ۰ وف استحاب 
هذه الزيادة عن آحد روايتا ہو ھا 
رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم کان بقول فی ركوعه وو ا سوج 
قدوس ۰ رب اللائکة والروح » . وني السئن أنه كان يقول « سبحان 
ذي الجبروت . واللحكوت . والحكبرياء . والعظمة » . فهذه 
کلپا تسسحات . 


والنقول عن مالك أنه [ كان بکرم المداومة على ذلك . فان ] كان 
كراهة الداومة على « سبحان ربي الأعلى والعظيم » فله وجه . وان 
كان كراهة المداومة على جنس التسبيح فلا وجه له . وأظنه الأول . 
وكذلك النقول عنه نا هو كراهة للداومة على « سبحان ری العظيم » 
شلا بظن با فرض ؛ وهذا بقتضي آن مالکا آنکر أن تکون 
فرضاً واجاً . 


وهذا قوي ظاهر . بخلاف جنس التسبيم . فان أدلة وجوبه فى 


الكتاب والته كوه هد وقد عل أنه صلی الله عليه وسلم كان بداوم 
على النسیح بألفاظ متنوعة . 

وقوله « اجعلوها في ركوعم وني سجودم » بقتضی أن هذا محل 
لامتثال هذا الأمی . لا یقتضی أنه لا يقال إلا هي مع ما قد ثبت أنه 
كان بقول غيرها . 

والح بین صيغتى تسبح بعيد . خلاف امم بين التسيس. 
والتحميد ٠‏ والتبلیل والدعاء . فٍن هذه أنواع . والتسيم نوع واحد 

0 قد لت فى اأصحبح أنه قال : « افضل الکلام بعد القران 


۱۹۹ 


أربع وهن من القرآن ‏ سبحان الله . وا مد لله . ولا له إلا اللہ 
والله أكبر » . فهذا یقتفی أن هذه الکلات أفضل من غيرها . فإن 
جعل التسبيح بوعا 57 ف « سبحان الله » و « سبحان ری 
الأمل مت راهان جل ها :سهان ان ال 
ا 
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7٣‏ 07 جح بے 
أمى بتسبيح ربه . لیس آمراً بصيغة معینة . فإذا قال « سبحان 
لله وحمده » « سبسانك اللهم ومحمدك ۰ فقد سبح ربه الأعلى 
والعظيم . فإن اللہ هو الأعلى . وهو العظيم . واسمه « اللہ » يتناول 
معاني سائر الأسماء بطريق التضمن ۰ وإن كان التصریح بالعلو والعظمة 
لیس هو فيه . فنی امه « اللہ » التصریح بالالحية . واسمه « الله » أعظم 
من اعه « الرب » . وف حیح مسل عن أي ذر أن رسول اللہ صلی 
اله عليه وسل سثل : أي الکلام أفضل ؟ فقال : ما اصطفی الله 
لملائكته أو لعاده ‏ « سحان الله وحمده » . 
فالقيام . فيه التحميد [و] فى الاعتدال من الركوع ٠‏ وني الركوع 
والسجود التسبيح ٠‏ وف الانتقال التكبير . وف القعود التشبد وفيه 
التوحيد . فصارت الأنواع الأربعة في الصلاة . 


۱۷۷ 


والفامحة أيضاً فيها التحميد والتوحيد . فالتحميد والتوحيد ركن 
يجب في القراءة ؛ والتكبير ركن فى الافتتاح ؛ والتشهد الآخر ركن 
في [ القعود کا هو ] المشبور عن أحمد > وهو مذهب الشافعي ٠‏ وفيه 
التشید اللضمن للتوحد . 


ببق التسيح > وأحمد وجه فى الركوع والسجود ۰ وروي عنه 
آنه رکن . وهو قوی شوت الا به نی القران والسنة . فكيف 
ہو اق الى مكل دسر 2 آروان 
الصلاة خصوصاً ولا وجب القسیح مع الأمر به فى الصلاة ۰ ومع 
کون الصلاة تسمى « تسسيحاً » ؟ وكل ما مت به الصلاة من أبعاضها 
فہو ركن فما کا عبت « قياماً » ٠‏ و « ركوعا » و « سجوداً » . 
لیو نھب 


و بأت عن الى صلی الله عليه و وجوبه فی حال السپو 
کا ورد فى التشہد الأول أنه لما ركه سجد للسپو ؛ لکن قد بقال: 
لا ۸ یأر به المسىء فى صلاته دل على أنه واجب لیس برکن . وبسط 
هده المسائل له موضع آ خر . 

والقصود هنا أن النسيح قد خص به حال الاخفاض ۰ > خص 
حال الارتفاع بالتكير . فذ کر العبد فی حال امخفاضه وذله ما بتصف به 


۱۹۸ 


او اشاب تلق قتول فى 'السجرد اسان وق الأعل > ذف 


الركوع « سبحان ری العظيم ۰ 


و« الأعلى » يجمع معالي العلو جیمها ٠‏ وأنه الأعلى بجميع معانی 
العلو . وقد اتفق الناس على أنه على على كل شىء بی أنه قاهر له . 
قادر عله ۰ متصرف فيه ۰ کا قال : ( ِا هب کل کو یمق ولعلا بعَضْهُمْ 


م2 
ر ری 


عل‌بعض ) 


وعلى أنه عال عن كل عب ونقص . فهو عال عن ذلك . مزه 


: ۱ کی کے لہ صا نے مرس کے و 
عنه کا قال تعالى : (ولاتجعلمع الها اخ رفللقیٰ جهنم موم مد حور 5 


کے سے ر صا سر نے ےر روو رم سے جا ہو ہو ه م2 مہ مر عدص ع ع دح 
آفاصف رگم بان وا دمن الم ك إنشا نکر لافولون تولاعظیعا * ولقدصرة: 
ےہے جحي سل إل ٹوو سے 2 و 2 مامح مر مر رو مر وو ے ور گر 

ف هذا لفان لیدکرواومابزیدھ إلاھورا * فل لوان معدد اله ایلوا افو( 


مدے عم م و 


زی العش یلا * تحت ویو ) فقرن تعاليه عن ذلك 


رن : 


7 صر د سد سم ا ےم و2 ر 
7 قال تعا ی : (مااضذ ای ولب وناکاب مَعَة نإل إذا لذهب کل لام يما 


ہرم مم ی محر ممم 


مت 2 عللم الغیب‌والشهندة 


ہہ ےم ےط سے و وی سے سج جج ڑے ہہ 2 
ےم م سے رم 


فع عاش ڪرت ) وقالت امن : (وآنهتعللجذ رد 
وَلا) 


وف دعاء الاستفتاح DD:‏ سحانك لیم وحمدك 3 وتىارك اسيك 3 
ال جدك » . وفي الصحبحین أنه کان شول فى آ خر استفتاحه : 
« تباركت وتعالیت . أستغفرك وأتوب إليك » 


فقد بين سحانه أنه تعالى ما بقول المطلون 7 فهو 


وتعاله سحانه عن الصربك هو تعاله عن السمي 5 ولد . وال 
وقد ذکروا من معاتي العلو الفضلة . کا يقال : الذهب أعلى من 


الفضة . ونفى المثل عنه بقتضی أنه أعل عن کل و رفا ای مثلة :وهو 
يتضمن أنه أفضل وخير من كل شیء .کا أنه أ كبر من كل شيء . 


۰ کے وو 72 سو رہ هه سس و ده 0 cet‏ ماه رہ مر وه 
وف القران : (قل دلو وسلم عل عادو اذ اصطفح ءاه بر أمایدرہورے). 
78 2 قد 
7 ۹ وی کم مرو رہم نی سح ورو ک2 عم 8 چ مرو ۳ 
وبقول : (افَمنيَلی کمن لا لقأف ڌڪروت) ويقول : ( أف نئل 


0 


2-1 > نے رک رگ 90 5 و سووو گکیے 
اح اح ات تنبعآمنلامپزعت لآأدميْدَى ) وقالت السحرة : واه خبروابع) 


ر ملو وھ ناسرع 


5 ۲ ھ و ہے ل ۳4 کے سس و م سے ر۴۳ کی سے مر کسر 0 
كقوله : ( قل من يرزقكم من‌السَماء والارض أمن يمك السمع وا لابصرومن رج الی 


۱۰ 


مت یبال وم نيزرلا سیا قد تقر ٭ 
7 72 رح 


کلک ادر لني ا5اہ لیر اس شرت * کک عقّت 

رح اھ سی مر سا م 4 ے643 نم ہے سس ا ھے 

کلمت ریک ل اذى فسقواأَتهملاهِمونَ * قله لمن شر ای کمن انلق م 

2 زت سقو م و 3 

۳ 7 ہے ره ما ہے۔ وم ارم کے < مرو سم سے مره ےو 3 

يطل هیفاق يعي دمن کون * فل هلین شر یکسرک إِل الحق 
م۶ 0 ۳ ۳ 


ے2 ہے يله هس ہے دام هسه دسي کی ہے یه ور ر ےہ رو سے 
الع یھ دی للحق افم ن ,پر کال الحی آحو أن لبم اسلا م دی لا أن ہد فا کف 


۳7 دص ص د سوم 3 


تکمورت * ومایتیعا كارش إلا 0+991 لَه علم عون ) 


1 


وقال تعا یىی کر ۳۹۳۹ ملق کمن أ بی ايک كروت * وان وا نعمة 
می ۸۰۰ 2۵ و رتوو وش يم رم ورن 
ایک له لمفوريحيم * واله‌یعام ماسرو ومانملنوت ٭ 


ور ے سح را مر سر مر مر ور گر کے کر 


سب 7 2 >7 جو وس رم 
والذیرے يدعو ن مندون دون الله لا يخلقون شیا وهم مخلقوت ك٤‏ اوت عير ياء م 


۲ 


رم 


بشعروؤب أيان یت ) وکذلك قوله في أثناء السورة ( ضربالهمثلا 


رح جر ای e‏ م جمدو سه مر کر و و 


عبدا ملو لا 21111111107 7۶ 


> تا مج مرو 1 ےم ا ررر وک يديو 2 
و ۴ ای ےت ڪهم لايَحَلمُونَ *وصَرب 1 لَه مثلا تجلین 
کے لک رعل ے 2 سوردم E4‏ 


ناسک کر يت کن روفوست لل واچ لبر 
0-0 تفر مسيم ) 


فهو سحانه بسن أنه هو المستحق للصادة دون ما بعد من دونه . 


۱۳۱ 


وأنه لا مثل لہ . وسين ما اختص به من صفات الكل وانتفائبا ما 
بسد من دونه . وبين أنه يتعالى ما پسرکون وعما يقولون من إثبات 
الأولاد وال ركاء له ۰ 


رو ر ووہےے ہو ے ایک 
زر الم 


وقال : ( فل لوان مده ءا ایو ذالم سی ) وم کنوا 
بقولون إعهم بشفعون لحم . وبتقریون بهم . 


لکن کنوا یشتون الشفاعة بدون إذنه ۰ فبجعلون المحلوق علك 
الشفاعة . وهذا نوع من الصرك . فلبذا قال تعالى : ( وَلايَمْركَالديت 


رص ررر 


نفک من كويد لمع ) فالعفاعة لا علا آحد غر الله 


کا روى ان ألى حاتم عن السدی في قوله : ( کیرش 
سيا) ۰ بقول : لا تفت ا وائج من الله . وعن معمر ٠‏ عن قتادة : 
( لتق یلیل ) لا بنغوا التقرب إلبه مع أنه لیس کا يقولون . 
وش سصد. + عن فاد :2 ار کر کارا )أ بقول : لو کان 
معه آلمة إذا لمرفوا له فضله ومزیته عليهم ولا بتغوا إلبه ما يقربهم 
السه . وروی عن سفيان الثوري : لتعاطوا سلطانه . 


وشن 1 بكر الهذلي . عن سعيد بن جير : سبلا إلى أن يزيأوا 


۱۳ 


فقد تضمن العلو الذي ينعت به نفسه فى كتابه أنه متعال ما لا 


يلبق به من العمركاء والأولاد 3 فلس كثله شیء : وهذا يقتي سوت 
صفات الكل له دون ما سواه . 


و لا عائله عبره فى شیء من صفات الكل . ر بل هو متعال 
عن آن عائله شىء . وتضمن أنه عال على کل ما سواہ . قاهر له ۰ 
قادر عليه . نافذة مشیثنہ فيه . وأنه عال على الميع فوق عرشه . فهذه 


ثلاثة آمور فی أسمه « العلى » . 


و التاق لوه ب علوم عل ما وات دوف عليه فرع نت 
بقنضی ربوبنته له . وخلقه له . ودلك پستازم شوت الكل . وعلوه 
عن الأمثال بقتضی ا لا مثل لوق صفات الکال . 

وهذا وهدا یقتضی جميع ما وصف به في الاشات والفی . فف 
الإئبات بوصف بصفات الكال . وف الي ينزه عن الأقص النافض 
للكال ۰ ويره کو لذ كنل مساك الال . كما قد 


دلت على هذا وهذا سورة الاخلاص ‏ (فَلَهْوَائَّهُ صد * أله 
ال 


E AEA‏ ا ق 


۱۳۳ 


السادة إلا هو وحده . کا قال : ( فل لوان مه دزی 
ال یلا ) أي وان کانوا -- کا يقولون ‏ 
لشفعون عنده بغير إذنه وبقربونكم البه بغير إذنه فهو الرب والاله 
دونهم . وكانوا بتغون إليه سيلا بالعبادة له والتقرب إليه . هذا أصح 
القولين . م قال : ( لک ی اند دَإِكَرَيهمسَبِيلا * وَمَاتْنَامُون 
الا آنیاءه) : وقال (إِتَمُسدْكرَهٌ * منک نکر ) وقال : ( ارياي 
یدغوت غوت إل ريه الوس ية آمهم اقرب ) 


5 قال : (سبحته ]عم ايفولونعلوكيا ) شال عن آن 
يكون معه إله غيره . أو أحد يشفع عنده إلا بلذنه . أو يتقرب إليه 
أحد إلا بإذنه . فہذا هو الذي كنوا بقولون . 


وم يكونوا يقولون إن آ متم تقدر أن عانعه أو تغالبه . بل هذا 
ہو ی و اه زو ٠‏ م قال : 


کک ول مرو و ور 


بعض ) 


2 


فقد تین أن اسه « الأعلى » بتضمن الصافه جميع صفات الكل . 
هر فا مر ات ال و رن افش ور 
لا اله الا هو ولا ونا سواہ 


۱ 


والأمی بتسبيحه يقتضي آیضاً تنزمهه عن كل عيب وسوء وإثبات 
صفات الكل له ٠‏ فان [ التسيس] یقتضی التتزيه والتعظيم . والتعظيم 


بستازم إثبات الحامد التى محمد عليها . فیقتضی ذلك تنزمهه. ومحمیده ٠‏ 
که 3 و وحده ۰ 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى . ثنا ابن نفیل الحراتى . ثنا النضر 
فقال رر اسم يعظم اللہ نه و حاشی به من السوه ¢ ° 


عن ان ان ا کو عن ان عاس قال « سحان » ۰ قال تتربه ال 
نفسه من الس وعن الضحاك عن ان عماس فى قوله : (سبحان 


وقد حاء عن غير واحد من السلف مثل قول ان عماس : أنه 


١ 


تم به نفسه من اوه 6 وروی ۴ ذلك حدرث حرسل 5 وهو يقنصى 


تزیہ نفسه من فعل السيئات . کا بقتضی تزه عن الصفات الذمومة . 


وننی اللقائص يقنضي شوت صفات الكل . وفيا التعظیم کا قال 
میمون بن مہران « اسم بعظم الله نه ومحاشی به من السوء» . وروی 
عبد بن حميد : حدتا أو نیم . تنا سفیان . عن عثان بن عبد الله 
ان موهب » عن موسى بن طلحة قال : سل الى صلى الله عليه وسل 
عن التسيح > فقال : « إزاهه عن السوء » . وقال حدثنا الضحاك 
ان مخلد ٠‏ عن شيب عن عكرمة . عن ابن عباس : « سبحان الله » 
قال : تزه . 


حدثنا كثير بن ہشام ا بطل راو ھا ریت لات 
قال : حاء رجل إلى ابن عماس فقال : « لا إله إلا الله » نعرفها 
أنه لا إله غيره ۰ و « اد لله » نعرفها أن النعم كلها منه وهو ا حمود 
علپا ٠‏ و « اللہ أ كبر » نعرفها أنه لاشیء أ كبر منه .شا « سبحان 
له » ؟ فقال ان عاس : وما بنکر aE‏ الله لنفسه. 
وأ بها ملائکته ٠‏ وفزع لها الأخيار من خلقه . 


۱۳۹ 


فوسل 


قوله : ( یش ٭ ور ) E‏ 
بقتفی اشتراك العطوف والعطوف عليه فیا ذکر وآن بنها مغارة 
إما فى الذات وإما في الصفات . 


وهو فى الذا ت كثير ٠‏ كقوله : (إِنَالينَءامنوأوالدِنَ ادو ولوين 
وس والمجوس والزن آشرکوا) . 


وأما فى الصفات فثل هذه الاية . فإن الذي خلق فسوی هو 
الذي قدر فهدی : لکن هذا الاسم والصفة لیس هو ذاك الاسم 
والصفة . ومثله قوله  :‏ (ھْوال هو وا لخر وله اط ) ومثله 


رم هه و EES‏ 
قوله : (آلزینومنونبالفیتی - إلى فوله ‏ لین نون نا 


و 5 


یں وی ی سے ہے 2 2 مو ہے مه 0 رصح 

انل الاك وما أَنزِلمِنقِلِكَ ) . وقوله : (لنکن آلسخونّن الیل یَہمَوَالوْمُونَ 
7 یں متا ص2 و و۳ ۲ 

یی ردنت اکر 


مرح مرح و 


کے کک کے کہ کے 


هاه 


اومن ويا 0 وقوله : ( قَدَ 
کے موی ع ۲ و 5 ىاع جب يروي 3 ر وا ”.كه روه و 
أفلحالمومنونَ ٭ الذينهم ف صَلاِِم شعو ٭ الزن همعن الغو معرضورت ) 


لے سے 


۳۳ ۱ 2 مجحو۔ سے م ر وو ےک 5 
وقوله : ( إلا مین * الزین‌همعل‌صلاعم‌داينو ٭ والذيرتف 


۱۳۷ 


کے ۸ يو 


تو نوم -_ الآنات ) . 


وقوه : ( لد لملموت والمسلمب وَالْمُؤْمِدي والمُویتب -_ الآیات ) 
فإنه [ من صدق و ] صبر ول یسل وم يؤمن لم يكن تمن اعد الله 


وكثيراً ما تأتي الصفات بلا عطف . كقوله : ال ی لها 


ور مدر و مج ور ھکر کے کر رہ ڑھع و ۳ اور مر بر 5 ۲ ود یم گر داس 
هو الملك القدوس السَّلدم الموین المهییت) . وقوله : (قلأعوذيربٌ 
م 7 م هه مر ٢-ےہ‏ 

الناس ٭ ملل الئاس # إللهالتاس) : 


وقد 0 بعد خر قر ( وھوالغفورالودود ٭ ذو مرش اليد 
* فعاللماريڈ ) . ولو كان « فعال » صفة لكان معرفا بل هو خر 
بعد خبر . وقولہ : ( ولا َلُوَالكيتْر) خبر بعد خبرء لکن بالعطف بکل 
من الصفات . 


وأخار التداً قد مجیء بعطف وبغبر عطف . وإذا ذ کر بالعطف 
كان كل اسم مستقلا بالذكر . وبلا عطف يكون الثاني من تام 
الأول نی . ومع العطف لا تكون الصفات إلا للمدح والناء أو 
لامدح . وأما بلا عطف فهو فى النكرات للتمییز . وفى المعارف قد 
يكون للتوضيح . 


۱۳۸ 


و ( این * وى فدرفھدیٰ ٭ وى لالض ) ٠‏ وصف بكل 
صفة من هده ا ای ومدح بها ۰ وأئي عليه بها . وكانت کل 


قال تعالى ٠:‏ یف . فأطلق الخلق والتسوية ول 
خص بذلك الانسان . کا أطلق قوله بعد (ولزیقدرقهدی) . 
لم يقيده . فکان هذا مات .ھت" برع 
بين موسى عليه السلام شموله في قوله : ( رَبثاألدَِأعَطك یلمد 
هدئ ) . 

وقد ذ كر القبد الانسان فی قوله : (َأیاالاننمَاعررفا گر 
٭ لی حخَلَك َو فْحَدَآَكَ ) . 

وقد 0 الطلق والقبد فى أول ما نزل من القرآن : وهو قوله : 
( انیس رك لی علق ٭ الا ینکن ٭ افرآوزیک الام * الزی‌علربامر « 
سم . 

وفى جیم هذه الابات _ مطلقبا ومقدها والجامع بين الطلق 
راقو بت قد و هه وذ ک امه رفاو مج ای کا 


قال فى هذه السورة : (الیخلیضسویٰ * ویرک ) . 


۱۳۹ 


لأن حميع ا حلوقات خلقت لغابة مقصودة بها . فلا بد أن تهدى إلى 
تلك الشابة الى خلقت شا . فلا تم مصلحتبا وما آریدت له إلا 


وهذا ما بین أن الله علق الأشاء لمكة وغاية تصل الا + کا 
قال ذلك السلف وحور المسامين وحمهور العقلاء . 


وقالت طائفة ‏ کمہم وأتباعه ‏ إنه لم مخلق شيا لشيء . 
ووافقه أو الحسن الأشعري ومن اتبعه من الفقهاء ‏ أتباع الأعة . وم 
تون أنه مرید ۰ وینکرون أن تكون له حکة بریدها . 

وطائفة من المنفلسفة بدتون عنایته وحككته . وینکرون إرادته . 
وكلاها تناقض . وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء فى غير هذا 
ا موضع أن متام جحد اقائق : 

قان هذا يقول : « لو كان لد که تل ا لکن ان 
بريد ] الحكمة وینتفع ها . وهو منزه عن ذلك » . وذاك بقول : 

« لو كان له إرادة لكان يفعل لمر منفعة : فان الارادة لا تعقل الا 
كذلك » . وأرسطو وأتباعه بقولون : « لو فعل شيا لكان الفعل 
لغرض . وهو ميزه عن ذلك » . 


۱۳۰ 


فقال لمؤلاء : هذه ا حوادث المشهودة ألما محدث ام لا ؟ فان 
قالوا « لا » فهو غاية المكارة ٠‏ واذا جوزوا حدوث اوادث بلا حدث 
فتجوزها عحدث لا إرادة له أولى . 


وإن قلوا « لها حدث » ثبت الفاعل . وإذا ثبت المالق ا حدث 
فإما أن بفعل ارادة أو بغر إرادة . فإن قالوا « يفعل بغبر إرادة »كان 
ذلك آیضاً مكارة . فان كل حركة فى العالم فا صدرت عن إرادة . 


قن ال كف لوھک رونا قمر ةوزن" ان > ظا مسا 
ار إنا أن يكون هن 00 او سوا خارج ۰ وما كان مہا 
فإما آن یکون 0 الشعور . أو بدون الشعور . ها كان سیه من خارج 

فہو القسري > وما كان سده مہا بلا شعور فہو الطبعی ٠‏ وما کان دو 
الشعور فبو الإرادي . فالقسرى تابع للقاسر ٠‏ والذي يتحرك بطبعه ۰ 
کالہ والمواء والأرض ۰ هسو ساکن فی مرکزه : لکن اذا خرج عن 
مرکزه فا طلب المود ای عرکزه . فاصل حرکنه القسر . و تبق 
حركة أصلية إلا الارادية . فكل حركة فى العام فبي عن إرادة . 

فكيف تكون مہم الحوادث وا رکات بلا إرادة + . 


رانا فذا جوزوا ات حدث الوادث العظمة عن فاعل غير 
عريد غواز ذلك عن فاعل عرید أولى . 


۱۳۱ 


ولا کت انهشرید قتل ۶ اما أن کون اراذها که * انا 
أن یکون آرادها لغبر حكة . [ فان قلوا « بر حکة » کان ] مکارة. 
فان الارادة لا تعقل الا إذا كان امريد قد فعل لجكة بقصدها بالفعل . 


وأيضاً ٠‏ فإذا جوزوا 7 حون فاعالا را ا تک فک 
فاعلا رید لمكمة أولى اواز . 


وأما قولحم : « هذا لا بعقسل إلا فى حق من ينتفع . وذلك 
وچب الحاجة ۱ و الله رة عن ذلك ° 


فان أرادوا أنه وجب احتاجه إلى غيره أو شىء من مخلوقانه 
فهو نوع وباطل ؛ فإن کل ما سواه حتاج له من كل وجه . وهو 


الصمد الغني عن كل ما سواہ وکل ما سواه حتاج إليه . وهو القبوم 
القائم بنفسه القیم لكل ما سواه . فكيف يكون محتاجاً إلى غيره ؟ 


وان أرادوا أنه محصل له بالخلق حكة هي أيضاً حاصلة عششنه 
فهذا لا محذور فيه . بل هو ا حق . 

وإذا قالوا « المكمة هي اللذة » . قبل : لفظ « اللذة » لم برد به 
الصرع 3 وھو و ول . لکن حاء الشمرع أنه » حب » و7 برصى 2 


۱۳۲ 


و« يفرح بتوة التائئين » وحو ذلك . فإذا أريد ما دل عليه الشرع 
والعقل فہو حق . 

وان قالوا : « ا کےہة إما أن تراد لنفسها أو لحكة » ۰ قبل : 
الرادات نوعان -- ما يراد لنفسه . وما براد لغيره . وقد و الغيء 
غاية وحكمة بالنسبة إلى مخلوق وهو خلوق لحكة آخری . فلا بد أن 
ينتبي الأعى إلى حكة بریدها الفاعل لذاتها . 


والعتزلة ومن وافقیم کان عقيل وغيره ۰ ثبت حكة لا تعود 
إلى ذاته . وأما السلف فإلهم يثبتون حكمة تعود له .ما قد بين في 
غير هدا ا موضع : 

والمقصود هنا ذ كر قوله تعالى: (الیخلیسویٰ ٭ والزیفدرفھدی) . 
واللسوية : جعل الشیشین سواء کا قال : روَمَاِمتوی ای وَالِضِيدٌ ). 
وقوله تعالى : ( الوا | ڪلم ترسو بیت تاوبښگ ) و (سواء ) وسط . 
لاومشل :نتن ااطرافے۔ 


فلت أنه لبيك فى ای رالا الملل فاو مہ افو 


بین التمائلین . فإذا فضل آحدها فسد الصنوع ۰ کا فى مصنوعات العباد 
إذا بنوا بنياناً فلا بد من التسوية بين الميطان . إذ لو رفع حائط على 


۱۳۳ 


حائط رفعاً كثيراً فسد . ولا بد من النسوية بین جذوع السقف . فاو 
کان بعض المذوع قصيراً عن الغابة.وبعضها فوق الغاية فسد . وكذلك 
إذا نى صف فوق صف لاد من التسوية بين الصفوف. وكذلك الدرج المنية. 
وكذلك إذا صنع لستی الماء جداول ومسا كب فلا بد من العدل والنسوية فیها 
وكذلك اذا صنعت ملالس للادسین فلا د من أن کون مقدرة على 
اداپم لا زيد ولا تتقص . وکذلك ما يصنع من الطعام لاد أن 
تکون أخلاطه ع وجه الاعتدال ۰ والنار الى نطخه کذلك . وکذلك 
السفن الصنوعة . 


ولهذا قال الله لداود : ( وفَیَْقْلَرّدٍ ) . أى لا تدق السار 
فقلق . ولا تغلظه فيفصم . واجعله بقدر . 

فاذا كان هدا 8 مصنوعات الساد ۔ وهی جزء من مصنوعات 
الرب -- فکف عخلوقانه العظيمة التى لا صنع فیبا للساد . كلق 
الإنسان »وسار الهائم ٠‏ وخلق السات . وخلق السموات والارض والملائكة . 


فالفلك النی خلقه, وجعله مستدیرا ما له من فروج ۰ کا قال تعالی : 


5 
ہے کے C2‏ کے ری f‏ ہے سے مج و ہے 


مه ی عم ا بے کے کور ےو رور ر 
من فطور #% مرجم کرای قبإ لك ابص راسا وهو حور 1 
وقال تعالى: ( ولا دَاتِالّك )وكال: 


2 2 


۱۳ 


ہے و و ی وی يا 


( فار ينظ رول السما فوقه رکت بتیتها وديا امن روج ( 


فہو سحانه واا شون ااي والقمر وغير ذلك :بوه 
الخلوقات ۰ فعدل بن ااا . ولو كان آحند عانی. الساء داخلا أو 
خارجا لكان فيا فروج . وهي الفتوق والشقوق ۰ وم يكن سواها . 
كن بى قبة ول بسوها . وكذلك لو جمل أحد انیا آطول أو 


فالعدل والتسوية لازم جع ا حلوقات والصنوعات . هى ل تصنع 
العدل والتسوبة بین المائلین وفع فا الفساد . 


وهو سحانه (ر "یوک ) . قال أو العاللة فی قوله : 


سس مس 


( خلقضویٰ کو ىہ وهذا کا قال تعالى : ( 232 


صےہ سے حر صاع 


صل 


ثم إذا خلق الحلوق فسوی . فان لم هده إلى تمام ا کمة الى 
خلق فا فسد . فلا د آن ہنی بعد ذلك ال ما خلق له . 


۱۳۵ 


وتلك الغاية لا بد 0 تكون معلومة للخالق . فان العلة الغاشة هي 
أول فى العلم والإرادة ٠‏ وهي آخر فى الوجود والحصول . 


ولمذاکان الخالق لا بد أن بعلم ا ای ان کد ۹ ه۷" 
الغابة التى خلقه لها . والارادة مستازمة للعلم . فيمتتع أن يريد الي 
ما لا شعور له به . 


والمانع إذا آراد أن بصنع شيئاً فقد عامه وآراده ۰ وقدر فى 
نفسه ما لصنعه . والغاية الى ينوي شتا . وما الذى وصله إلى 
تلك الغابة . 


واللہ سبحانه قدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن مخلقہم ٠‏ کا ثبت 
فى حح مسلم عن عبد الله بن مرو . عن الى صلى اللہ عليه وسلم 


أنه قال : « قدر اھ مقادبر اغلاق قبل أن ملق السموات والارض 


يرون الف با کا ۱ 


وفى البخاري عن عمران بن حصين . عن النى صلی اللہ عليه وسل 
قال : « كان الله وم یکن شيء قله ۰ وكان عرشه على الاء ٠‏ وكتب فى 
لذ کر كل جي ۰ وخلق السموات والارض  »‏ وف روایة « ثم 
قاق اسر اق دوقن 


۱۳۹ 


فقد قدر سبحانه ما بريد أن خلقه من هذا العام حين کان عرشه 
على الاء إلى يوم القيامة » كا فى السفن عن الى صلی اللہ عليه وسل ات 
قال : « أول ماخلق الله الق ٠‏ فقال : ا کب . فقال ما أ کنب ؟ فقال : 
اکنب ما يكون إلى يوم القيامة » . 


وأحاذيث تقد رہ سبعانہ وكتابته ما بريد ان بخلقه كثيرة چدا . 


روى ابن یم عن الضحاك أنه سكل عن فوله : ( ۳-1 
تقر ) . فقال . قال ای عباس : إن الله قدر القادير بقدرته 
ودبر الأمور محکتہ توف ما العباد صاررون إليه: وما هو خالق وكائن من 
خلقه . غحلق الله لذلك جنة وناراً > مل المنة لأوليائه وعرفهم وأحہم 
وتولام.ووفقهم., وعصمهم ٠‏ وترك أهل انار استحوذ علهم ابلس 


وأضليم وأزلهم : 


ملق لکل شیء ما بشا كله في خلقه ‏ ما اصلحه من رزفه في 
بر أو فى بحر . عل للعير خلقاً لا بصلح شىء من خلقه على غبره من 
الدواب . وکذلك کل دابة خلق الله له منبا ما بشا كلها فى خلقها. غلقه 
مؤتلف لا خلقه له ضر ختلف . ۱ 


قال ابن ران حانم : تاای . شا محبی بن ز کربا ین مهران القراز 


۱۳۷ 


نا حمان بن عسد الله قال : سألت الضحاك عن هذه الاية ( اه 
1 ا ند "ل الضحاك . قال 8 کره . 

وقال : حدثنا أبو سعيد الأشم . نا طلحة بن سنان » عن عاصم . 
ا قال + من کدت افر فقد کان ناطق , علق :الله خلقفا ‏ 
وأجل اه وفقو وؤقا وهی هقف هقی عاق : 


وقال حدثنا ا سن بن عرفة . نا روان بن شجاع الزري ۰ عن 
عبد الملك بن جريح . عن عطاء بن 5 راح قال : آتبت ان عباس 
وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه ٠‏ فقلت له : قد تكلم فى 
القدر . فقال : أو [ قد ] فعلوها ؟ قلت : نعم . قال : فو الله مائزلت 
هذه الآبة إلا فيم : ( دوعأس مر ٭ ناک یو تشر ) 
ولك شرار هذه الأمة . فلا تعودوا مرضام . ولا تصلوا على موتام . 


أن ر أت احدا مہم فقأت عشه أطي هاتين . 


وقال أبضاً : حدتنا على بن الحسين بن ا ید )١(‏ ۰ حدثنا سبل 
اباط . تا أبو صالم الحداني ۰ احبان بن عبید الله قال : سألت 


)۱ ف الاسل 7 ہیر » و الحدانى 3 


۷۱۳۸ 


الضحاك عن قوله : ( مالساب تيب فالاّض و ف 
تب ین قبل ان تراما - قال . قال ابن عباس : إن الله 
خلق العرش فاستوی عل جوا وھ فأمره لجری 7 -۔ وعظم 
لقر كقدر مان الا الارطن ت فقال لت : بم » يارب ری 
فقال . « عا أنا خالق وكا فى خلق م دا ا 
ىر -_ یعغی به العمل او رزق أو أجل » . ری الق کا ہو 
كان إلى يوم القامة . فأئته الله في الكتاب :الا کون تہ 


بحت العرش 


نل 


ی مر سے سے 


فقوله سبحانہ:( ںای فٹرٹھنئ ) بتضمن انه قدر ماسیکون 


الرزق . لق ذلك و تہ TT‏ 27 
إن ذلك الرزق . وهدى عيره من اشا 2 سوق اه 
ذلك اردق 


وخلق الأرض . وقدر حاجتها إلى الطر . وقدر السحاب وما حمله 
لطر . وخلق ملائكة هدام لسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض 


۱۳۹ 


فيمطر المطر الذي قدره . وقدر ما نت امن الرزق . وقدر حاجة 
الماد ال ذلك الرزق 1 وهدام إلى ذلك الرزق ٠‏ وهدى من سوق 
ذلك انرق ام ۱ 


وقد ذکر الفسرون آنواع من تقدرء وهدایته : فروی ان جربر. 
وابن أي حاتم . وغيرها ۰ بالاسناد اثابت عن مجاهد في قوله : ( كَدَرَ 
هی ) . قال : الإنسان للشقاوة والسعادة . وهدى الأنعام ا 
۹۹91 ۰ 


والشقاوة . وهدى الأنعام مرانعہا . 


قال : « لا والله ! ما أكره الله عدا على معصة قط ولا على ضلالة . 
ولا رضہا له ولا ا ولكن رضي لک الطاعة فار مهأ ۰ 0 


عن معصده ° 


( قلت ) : قتادة ذ كر هذا عند هذه الآبة لسين أن الله قدر ما قدره 
من السعادة والشقاوة . كا قال ا لسن وقتادة . وغيرها من أّة المسامين . 
فإنهم لم يكونوا متنازعين . ها سبق من سبق تقدير الله » وإنما كان 
زاع بعضهم في الإرادة وخلق الافعال . 


۱۶:۰ 


وا نازع فى التقدير السابق والكتاب آولشك الذين تير 


مہم 


وذ کر قتادة أن الله لم يكره أحداً على معصية. وهذا حم . فان 
اعل السنة لاعت للقدر متفقون عل آن اله لا ك ءاعدا غدل فقضة 
کا یکره الوالي والقاضي وغبرها للمخلوق على خلاف عرادہ -- بکرهونه 
بالعقوبة والوعد . بل هو سحانہ مخلق ارادة السد للعمل وقدرته وعمله ٠‏ 
وهو عالق کل شی ۰ 


وهذا الذي قاله قتادة قد بظن فيه أنه من قول القدرية. وأنه 
. لمن ما هذا اہم قتادة القدر ۰ حی قشل 0 إن فال كد لعمر 
آن روی عنه التفسير لکونه اہم بالقدر 


وهذا القول حق. ول يعرف أحد من السلف قال « إن الله آکرء 


اا على معصة )۷> 
بل أبلغ م من ذلك أن لفظ لفظ 2 ابر 6 منعوأ من ن اطلافه > كالأوزا. 


والثوري ٠‏ والزبيدي ٠‏ وعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ واحمد بن نبل 
وغبرم جاع تال « إن الله جبر العاد » . وقلوا : إن هذا بدعة 
۴ العمرع ٠‏ وهو مہم لمعنی الفاسد . 


1٤١ 


قال الأوزاعي وغيره : إن السنة حاءت د « جبل » وا جات 
د « جر » فان انى صلی الله عليه وسل قال لأشج عبد القیس : « إن 
فيك لقین حا الله الم والأْناة» . ئ9۷ 
ام خلقين جلت عليها ؟ فقال : « بل خلقین جلت علا » 
اند لله الذي جبلی على خلقين مہا الله . 


وقال الزیدی وغيره : إنما مجبر العاجز ‏ بعنی اطبر الذى هو 
فى الا کراه € حرا عل السکام + اق أجل رفظ من آن 
مجبر أحداً ‏ يعى أنه مخلق إرادة السد فلا حتاج إلى |ٍجباره . 


فالز دی وطائفة نقو | « اطبر 5 وكان مفہومه عندم هدا . 


وأنا الاوزای + اع حل وة فكرهوا أن تال 
۶« جبر » وآن بقال ۱ محبر Se‏ » ابر » قد راد الاد 
وال لا بکرم ۶ 


وقد براد به آنه خالق الارادة ک قال محمد ن كعب : « ا ار 
هو الذى جبر الصاد عل ما اراد ۰ و اطبر » مدا للنی حيسم . 


امك 


سے ی ی 


والشقاوة 7 سان آن هدا عنده ۹ دخل ۴ قوله : ) قذرفهدیک ( 3 


۱: 


أى هدى السعداء إلى السعادة التى قدرها . وهدى الاشقیاء الى الشقاء 


الذى قدره 


وهكذا قال مجاهد فى قوله : ( میتی ) . قال : 
السعادة والشقاوة . 


وقال عکرمة : سیل ا مدی . رواها عبد بن حید . 


وكذلك روى ان أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : ( وهَدسَة نج ) 


ہہ جه حو 


۳ قال هو ا ( وَعَدَيَهُ الب ) : أي الخير 


yT‏ ۰ ین 
سعبد . وان ستان الرازي . والضحاك > وعطاء الخراسانى . ورو بن 
قس اللای 3 حو ذلك ۰ 


وروي عن تمد بن كعب القرظی قال : ا حق والباطل . 


(۱) بیاض بالأصل 


۱:۳ 


یو کا و و 2 
5 1 احبر والشبر 8 ى 0 ) 1 


وأما إدغال الهدى النی هو الإ ام في ذلك . نی أنه هدی الؤمن 
إلى أن يؤمن ويعمل صااً إلى أن بسعد بذلك . وهدى الكافر إلى ما 
يعمله إلى أن یشتی بذلك . فهذا مهم من يدخله فى الآبة . كجاهد 
وغيره وبدخله فى قوله : ( إِنَاهَدَيْسَهُألئّيلَ ) . وعكرمة وغيره خرجون 
ذلك عن معنى هذه الآبة وان کانوا مقر بن بالقدر 


و وہ » ععی بين فقط . فقد هدى كل عبد إلى 


جد الخير والغير ج جميعاً . أي بين له طريق ار والعير. : 


ومن أدخل فى ذلك السعادة والشقاوة بقول : في هذا تقسيم. أي 
هذه امداية عامة مشركة . وخص الومن بهداية ال مجد ار ۰ وخص 
الكافر جداية إلى مجد الشبر . 

ومن ۸ بدخل ذلك فى الابة قد محتجون محدیث من عراسیسل 
ال ذکر لا آن رسول الله صلى اللہ عليه وسلم كان بقول : 
« یا اما اللاس : وا الجدان - عه ار . وجد الشر . شا 
بجعل مجد العمر آحب الک من جد الخير ؟ » . 


۱: 


ويحتجون بأن إلمام الفاجر طريق الفجور لم يسمه هدى . بل ساء 


وقد عیب الآخر بان بقول : هو لا بدخل ى:المندى: الطلق ۰ 
لکن بدخل فى ا مدی المقيد كقوله : ( "نویلیم ) 
وكا في لفظ السارة . قال :( قَبرَُم یداب لیب ولفظ الاغان. 
فقال : ر مُؤْمِنونَاَلْحِبتِوَالطسُوتٍ ) . 

وهذان القولان في قوله : ( .هروا ) قبل :هو 
الببان العام ٠‏ وقیل : بل مم الفاجر الفجوروالتق التقوى . 

وهذا فی تلك الآية آظبر . لن الإلهام استعاله مشہور فى ام 
القلوب . لا في التسين الظاهر الذي تقوم به الححة ۱ 

وقد عل النى صلی الله عليه وسل وا الا ا اسل أن قول؛ 

۱ 5 5 : 

» للم ! ا همي‌رشدي» وقي شر نفسي » . ولو کان الإلهام گنی السان 
الظاهر لكان هذا حاصلا لاس والكافر . 

قال أبن عطبة : و ( سوى ) معناه عدل ا عق شارت ال پوت 

ور افون القراء ( قدر ) بتعدید الدال . فستمل اند یکون 


۱:6۵ 


نو ادر وتان ول آن کرت من الفبكين وار 
ن شام 


فلت : ها میم ۱ أن اج 07 لسمی نقد, را 7 


الو ای هت الدال فل رس رن 
سے اکر وی إن مرن ی الق راز 

قانع رفک فول الا كترود انیا تمق راع 

قال ان عطبة : وقوله ( فہدی ) و لوجوه ا مدایات فى الانسان 
واصوان ۰ وقد خصص بعص الفسرن انا من ٠‏ ا یسدابات ۰ فقال 
الفراء : ماه هدی واضل ۰ وا کنفی بلواحد لان ا مل الاخری. . 
قال ٠‏ وقال مقاتل ۰ والکلی : هدی إلى وطء الذکور الاناث . وقيل 
هدی الولود عند وضعه إلى مص الئدی . وقال محاهد : هدى الاس 
للخير والشمر . والهام للمرانع 

قال ابن عطبة : « وهذه الأقوال مثالات . والعموم فى الاية أصوب 
فى كل تقدير وفى كل هداية » . 

وقد ذكر أبو الفرج بن الحوزى هذه الأقوال وغيرها . فذکر 


۱:۹ 


سعة أقوال : قدر السعادة والشقاوة .وهدى للرشد والضلالة . قاله 
جاہد . وقبل : جعل لکل دابة ما يصلحبا وهداها إليه . قالہ عطاء . 
وقیل : قدر مدة ا نین فی الرحم ثم هداه للخروج ۰ قاله السدى . 
وقبل : قدرم ذکراناً وإنائموهدى الذ کور لإنبان الإناث . قاله مقاتل . 
وقبل : قدر فہدی وأضل ۰ ذف « وأضل » لأن فی الكلام ما يدل 
عليه . حكاه الزحاج . وقيل : قدر الأرزاق وهدى إلى طلہا ؛ وقيل . 
قدر الذنوب فهدى إلى التوبة ٠‏ حکاها التعلى . 


قلت 1 القول الذی 27 الزحاج هو فول الفر اء ۰ وهو من 
جنس قوله : « إن نفعت وإن ۸ تنفع » ۰ ومن جنس قوله « سرابيل 
تقك ا لحر والبرد » . وقد تقدم ضعف مثل هذا . ولهذا لم يقله أحد 


والأقوال الصحيحة هي من ہاب الثالات . کا قال ابن عطية . 

وهكذا كثير من تفسير السلف ‏ یذ كرون من الوع مثالا 
نیوا به على غيره . أو لحاجة المستمع إلى معرفته ٠‏ أو لکونه هو الذي 
بعرفه . کا يذ كرون مثل ذلك في مواضع كثيرة . كقوله : ( سَیعَو 
مگیب ) ٠‏ وقوله:( وحم ) وقوله:( شوت 


- موی مرو درو سر وو سسا 


OT 2‏ ےہ پک اک ےھ 
ی له بقوم هم وحبونه ‏ ) ٠‏ وفوله : ( فمنهمظالملنفسي- ومنهم 


ھی ل دور مہ سر م 
. 


۶ 
مقتصد ومنہم سایق بالخیرایی ( 


۱:۷ 


وكذلك تفسير : ( ونر ) و ( وادوور ) وغير 
اء ۳۷ رک ر ہے ۳ 7 75 ۰ 
ذلك . وقوله : ( وفاش ناهرون ) وأمثال ذلك كثير من تفسيرم 


فمن :ذلك قوهم ات « هذه الآية زلت فى فلان وفلان » فهدا 
عثل بمن نزلت فيه نزلت فيه أولا وكان ساب زو ما لابریدون 
به نها آیة مختصة به کاڈ اللمان ا به القذف » وا امحساربة ‏ 


وحو ذلك . لا بقول مسل إنها مختصة ین كان روا إسببه . 


واللفظ العام وان قال طائفة إنه بقصر على سببه فرادم على 
اللوع الذي هو سببه ‏ لم يربدوا بذلك أنه بقتصر على شخص واحد 
من ذلك اللوع ۱ 


فلا يقول مسل إن آية الظهارلم يدخل فما إلا أوس بن الصامت . 
وآ ية اللعان لم يدخل فيا إلا عاصم بن عدي . أو هلال بن أمية :وان 
ذم الکفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ؛ وحو ذلك . مما لا يقوله 
مسل ولا عاقل . 

فان دا صلی الله عليه وسل قد عرف الاضطرار من دینه أنه 
مبعوث إلى جميع الانس وان ۰ والله تصالی خاطب بالقرآ ن میم 


۱1۸ 


اللقلین . کا قال : ( موم ). فكل من بلغه القرآن 


من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به . والانذار هو الإعلام ا حوف . 
والحوف ‏ هو العذاب ‏ ينزل عن عصی أعره وليه . 


فقد اعم کل من وصل اله القرآن أنه إن لم بطعه وإلا عذبه الله 
تعالی ۰ وانه ان آطاعه | کرمه ال تعالی . 


وهو قد مات ۰ فا طاعته بانبساع ما في القرآن مما آوجسه الله 
وحرمه . وکذلك ما وجه الرسول وحرمه بسنته . فان القرآن قد بين 
وجوب طاعته ۰ وبين أن الله أنزل عليه الکتاب والمكمة ۰ وقال لازواج 


ماهس م م س ردد 


8 ره > ر 5 و < ساس ےه هم م 
نيه ( وأذصحكرب مایشل ف بتک زین ءات ال راکمه ) 


فصل 


سس وھ 


ثم قال  (‏ و َالز تا ای * فجعا او ) 


هو سحانه لما ذكر قولہ : ( ری ) دخل فی ذلك ماقدرہ 
من أرزاق العباد [ واللهاتم ] وهدام إليها . فبدى من بأتي مها لیم . 
وذلك من ام انعامه على عناده . کا حاء فى الأثر : إن الله يقول : 


۱4۹ 


ی وان والانس لي نبا عظيم ع وار رف 


وبشکرون سواي » 


وهذا الغی قد روي فى قوله : ( مار زک كي كوم . ( 
أي جعلون شکرع وشكر رب التكذبب بنعام الله ۰ وإضافة الرزق 
إلى غيرء كالأنواء کا ثبت فى الصحیح عن ابن عباس قال : مطر 
اناس على عهد النى صلى الله عليه وسل ۰ فقال النى صلی الله عليه وسلم 
« اصح من الناس شاكر . ومنہم كافر ‏ قالوا : هذه رحة الله : 

وقال عنم قد علق وی دا روكذ قال # فزت هنم الآية 
) قل ی ژر مواق جوم سس حی بلغ حت مورک اکم 


و ( 


وی یج امس وت هربرة عن رسول الله صلی اللہ عليه وسل 
سا الاج وی اس تس سی 
مها كافرين - بزل الله الفيث فیقولون : الكوكب كذا وکذا ۔- وفي 
رواية « بکوکب كذا وكذا 5 


وروی این النذر فى نفسبرہ : نا مد بن على يعني الصائغ . 
و منصور ۰ لا هشیم ٠‏ عن أی شر ۰ عن سعيد بن 
جار ابن عباس ان و ن شک انم تكذيون) 


۱0۰ 


بعنى الأنواء . وما مطر قوم إلا اصبح بعضهم کافرا ۰ وکانوا يقولون : 
مطرنا بنوهكذا وكذا . فأزل الله ( موه یکیو ) 


لله : ( مَتعلونَرزِفہ کون )قال : مجعلون رزقكم من عند 
عو ا كلما مره 


لکن قوله: ( "ول ) خص به إخراج الری ٠‏ وهو 
ما ترعاه الدواب ود كر أنه حعله غثاء اف 5 وهذا فه ذكر 
أقوات الهائم ٠‏ لکن أقوات الآدمبين أجل من ذلك ۰ وقد دخلت هي 
واقوات الهام فى قوله ( ری ) . 

وأبضاً ٠‏ فالذي بصیر غثاء أحوى لم نقنت به الهائم ۰ وا تقتات 
به قبل ذلك . 


فبو ‏ والہ أعلى ‏ خص هذا بلذكر لأنه مثل الحياة الدنيا . 


إذ كانت هذه السورة تضمنت أصول الاعان ‏ الاعان اللہ 
والیوم الآ خر ۰ والاعان الرسسل والكتب التىحاءوا بہسا ٠‏ وذلك 
بتضمن الاعان باللائكة . وفيا العمل الصا الذي ینفع فى الآخرة . 
والفاسد الذي يضر فا . 


۱0١ 


فذ کر سحانه الری عقب ماذ کره من الخلق والهدى لسین مال 
بعض ا حلوقات : وأن الدنا هذا مثلہا . 


وقد ذ كر اللہ ذلك فی الكبف . وونس . والحديد . قال 
تعالى : ( وَصربظم متلا وة الدیا ما درا تک الط يد باش 
لْدرضٍ ضیح همذ هليح معلل ی ومد 


ا2ہ ص کے ر مم 1200 


وقال تعالى : ( إ مامتلا لحي وة الد يا کم آنزته ون الا فاخناط بو 


کے ل سر سيم 


2 وم 27 سی مم A‏ هر سر سے 
لاس وا ا انعم حي و ذا اخد تالص زخرفها وارد ۷ ت وظرکے أهلها 


ام یرو وع ا آتها امالا أو پارا قجعلکه ا 


سے میٹ rE‏ 04 ہم 7 متا کے > 
کنلك فصل لیب موم کتک رود * ونه یدع وال ل دار الس کو وه یناما 
r‏ 
راط ہم ( 
ت صد و ف رر م ے‫ مر اللہ مر کر می ہے 
0 00 : ) ہت سو تووزیَة وتفا خریتک 
کے بط ا و کار 1 و میم 7 
سک ےھ ہر کی سر ےم گم سر ا مره رم گئے۔ صصح سس موہ کی ہے و 
وود ری کے 200308 2 باالامتع 


مج و و 


الغرور 1 


وقد جعل إهلاك للهلکین حصادا لهم . فقال : ( دلکمن‌نباء 


١6 


پمسم 


شش اتید عویش ) 


وقال :) هد قتا لاضن ق جسن ویو ای تو رد دن سمل ملین : * ال 1 
مر و ساس 3 


و 4 ر 
امنواوع لوا لمحت فهر رون ) 


۳۳ آ | 


فقوله : ( ولع َال * نوی ) هو مثل 
للحياة الدنيا . وعاقة الکفار . ومن اغتر بالدنيا . فإنهم یکونون فى نعیم 


وزينة وسعادة ۰ ثم بصبرون إلى شقاء فى الدنيا وال خرة . كاارى الذي 
حعله عثاء أحوى 8 


نل 


قرلہ : ر ساوک ٭ مييقت ٭ تالاش 
ریرح ) 


فقسولہ :( ناگی )كقوله : ( هنکمم 


وقوله : ( لن نعتالوگریٰ ) و« إن» هي الشرطبة ۱ 


۱0۳ 


وی الاوردی أا عنی «ما » . وهذه تکون «ما » الضتریة 
وهي ععنى الظرف : أي : ذ کر ما نفعت ۰ ما دامت تفع ۱ ومعناها 
قريب من می الشمرطة . 


وأما إن ظن ظان أنها نافیة فهذا غلط بين . فان الله لاینفی نفع 
الذكرى مطلقاً وهو القائل ( عم نت پعلوم ٭ وروی 
تفع »۰ ثم قال ( الْمُؤْبنِيت )() 

وعن 7) ( هنت ) : إن قبلت الذ کری . 
وعن مقاتل : فذ کر وقد نفعت الذ كرى . 

وقیل : ذكر إن نفعت الذ کری وان لم تنفع . قاله طائفة ۰ آوطم 
الفراء 3 واتعه جماعة 3 مہم اتان 3 والزهراوي 3 ولواحدی 3 
والغوي ول يذكر غيرء . قلوا : ومام یذ کر ا ال الثانية كقوله : 
(سَرمِلَ تتیگم الْحَرّ) واراد ا حر والبرد . 

وو میا دہ جميع اخلق 
ونذ كيرمم سواء آمنوا أو كفروا . فلم یکن وخوت اند کو عا عق 

(«) یاض بالأصل . 

(0) هنا بقة الیاض السابق . 


١6غ‎ 


تنفعه الذ کری . کا قال فى الآبة الأخرى : ( دک يات مد ٭ 
لَسَتَعَلَيِهِمِ يِمْصَيْطرٍ ) وقال : ( واه رلوک سوک لو ) 
وقال : ( رون * وهی وقال : ( کون 


وهذا الذي قالوہ [ له ] معنى حسم . وهو قول الفراء وأمثاله . [ لکن ] 
| بقله أحد من مفسري السلف . ولهذا كان أحمد بن حنل بنکر على الفراء 
واماله ماك نوتول :قنك اسب ال ا اسالا ع زارث 
كتانه فى معالي القرآن . 


وهذا العنى الذي قالوه مدلول عليه بآيات آخر . وهو معلوم 
بالاضطرار من أعى الرسول . فان الله بعثه سلفاً ومذ کرا يع الثقلین 
ان وان + الکن لس خر مق هد الاڈ 


بل معنى هذه بشه قولە: ( هدیمان مَنََاتُٛوعبد ) 
وقوله : ( لمات منز منیشتها ) ۰ وقوله : ( مار مَن ایم الو گر 
وَحَِىَالسمنَاَلِْبِ ) وقوله : ( لمکم * لمن امیت أن 

فالقرا ن حاء بالعام والخاص . وهذا كقوله : ( هی لت ) 
ونحو ذلك . 


١66 


وسبب ذلك أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ومحو ذلك له 
فاعل . وله قابل . قلعم للذ كر بعل غيره ٠‏ مم ذلك الغیر قد یتم 
ويتذكر . وقد لابتعم ولا يتذكر . فان تعلم ونذ کر فقد م التعليم 
والتذكير ۰ وان ل يتعلم و یتذکر فقد وجد أحد طرفيه ٠‏ وهو 
الفاعل ۰ دون ا حل القابل . فیقال في مثل هذا : عمته شاتعل . 
وذكرته فا تذكر . وأعرته ها أطاع . 


وقد يقال « ما عامته فنا د كه ۴6 لأنه ٤‏ محصل تاماً و حصل 
99-0 وانتفاء فائدته باللسنة إل ااطب 
السامع وان كانت الفاندة حاصلة للمتكلم القائل الخاطب . 


غيث خص الت ذ كير والإنذار ومحوہ المؤمنون فهم خصوصون الام 
النافع الذي سعدوا به . وحيث عم فاججيع مشتركون في الإنذار النی 
قامت به الحجة على الخلق سواء قبلوا أو لم بقبلوا . 


ا ل و م 


وهذا هو الهدى المذ كور في قوله : ) واماکمود قهد تلهم فاستحبواً ۱ 
OA‏ ( فاهدی هزا هو انان والدلالة والإرشاد العام 
المشترك . وهو كالإنذار العام والنذ كير العام . وهنا قد هدى التقین 
وعيرمم ٠‏ کا قال : ( لهاد ) 

وآما قوله : ( آهدتا آل قرط الْمتَيم ) فالطلوب ا دی الخاص 


۱0٩ 


التام الذي يحصل معه الاهتداء . كقوله : ( هُدَى لْيَتِنَ ) ۰ وقوله : 
کسی سح پ سم سے سس و یم ہے ےر ا مس مس ر و 4 
) فریقا هدع و رياح عتم سل ) ٠‏ وقوله : ( وَإنال لا دی مَنیضِل ) 

وقوله : ( بد یدام انب رضوکه ملاس ) 


وهذا كثير فی القرآن . 


وكذلك الانذار ۰ قد قال : ( اما ره بسانت لتشریه 
مجو ر ر 5 رك 2 000 چ يي ہے سه 
الم ونذر یس الا ) وقال تعالى : ( أَكَنَإِِتَاسعَجَبًا اوتا 


4 
رم رصت 5 سے و 


إل ملعم آنآنزرالتاس ودترالزیت.امنواً ) 


مرو سے کے 2 


وقال في الخاص : ( لنماآت‌منزدمن‌یفتها ) ٠‏ ( دمن 
ابم الڪ روش ی لمن لیب ) فهذا الإنذار الخاص . 
وهو النام النافع الذي انتفع به النذر . والانذار هو الاعلام ہا حوف . 
فعلم ا حوف اف . فا من وأطاع . 


وكذلك النذ كير عام وخاص . فالعام هو تبليغ الرسالة إلى کل 
أحد . وهذا بحصل بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة . قال تعالى : 
( تعن لاکن بر نهو لت ) . 
وقال تعالى : ( وَمَاهِلاؤگری التکر ) . 
وقال تعالی : ( هیکت ) . ثم قال : ریسکا ینہآ نتم ) 
فذ کر العام والخاص . 


۱۷ 


. كك هو الذکر التام الذي رن للذ کر به ویفتفع به‎ ٤ 


وغير هؤلاء قال تصال فيهم : ( مایهمتنزسکرت هم 
دب 1 إلا استمعوة وم ا نا ا تی ( وفال تعالى : ( ومایأنیم 


A> ہے‎ 1 


یحو لاا نوأعنه مُعرِضِينَ ) ققد أنام وقامت به اححة . 
1 اصغو ا اله 7 وت 3 5 فیموه فا بعملو | ر4 


5 


4> و 
معرضورک ( 


ا و 


والخاص هو التام نافع ۰ وهو الذى حصل معه د ۰ 
فان هذا ذ کری کا قال:() نع لکریٰ ٦‏ اه ۳3 
لک 1 3 أى جب الد كرى 5 وھو اھا جب 5-5 


اه 


کی نجنا 


وأ المشترك الذي تقوم ده الححة فقد 0 هو می ِ 
سب ا 
ن للتاس‌عل اللہ حجة 0-0 6 ا عن اهل 
۔ حا کے ر سورس یھ م 
ای فہافوم سافن ربا ایا ہزیر ٭ تلوب 
0 اک اوہ 0-7 )۰ و قال تعالى ۳ مک رام 


07 تي 2 +7 ر م2 ا 0 
والانسألم2 ایک رس منک يقصون علیکمء ایی ونروت ترما کو هذا 


۱۸ 


وأما تم ذلك بقوله لیم الح أي وی البرد . 
فعنه جواان : 


آحدها : أنه ليس هناك حرف شرط علق به الج خلاف هذا 
الوضع 0 ۹ نی حال وجود 
ال گا هو مأمور به ف ال عدمه کان ذ کر الشمرط تطویلا 
للكلام تقلبلا للفائدة وإضلالا للسامع . 


وحور الناس على أن مفهوم الشمرط حجة ٠‏ ومن نازع فيه بقول : 
سکت من غر العلق . لا بقول : إن اللفظ دل صل السکوت كا دل 
عل النطوق . فپذا لا قول آحد . 


الثاني : أن قوله (تَقبِكْمْالْحَرّ ) على باه . ولس فى الآية ذ کر 
الود . واغا يقول « إن المعطوف محذوف » هو الفراء وأمثاله عن 
انك علیہم الأمة حيث بفسرون القرآن بمجرد ظہم وفہمہم نوع من 
ولس یی الکلام مایدل مل ذکر البرد ۰ ولكن ال دکر فی 


۱۹ 


هذه ابو إنعامه على صاده ٠‏ و لسمی » سورة الم 6 اف گر 
فى أُولها أصول النعم التى لاد منها ولا تقوم الحماة إلا بها . وذكر 
فى أثنائها ام العم . 


وکان ماقي البرد من ام النعم . فذكر فى أول السورة في 


0 


ج کی ص ص ےرصصے کے > رمرم رو 
وا 0 


ويدقع ارد ۰ 


والبرد الشديد بوجب الوت بخلاف ار . فقد مات خلق من 
البود مخلاف ا حر ٠‏ فإن الموت منه غير معتاد . ولهذا قال بعض العرب 
البرد بؤس ٠‏ وا لر أذى . 


فما ذكر فی تناما عام اللعم ذکر الظلال وما بقی ار ود گر 
الأسلحة وما بقی القتل ٠‏ فقال : ( وَأَسَمجَعَلَ لماع ظللاحصل 


42 سے حر نمزم ص 


لك ينبال تکار لک سل تیک حوس ری ل یک 
فذ کر أنه یتم نسته کا بين ذلك فى هذه الآبات . فقال : ( لك 
وفرق بين الظلال وال كنان + فإن الظلال ڪون بالشجر 


۱1۰ 


وحوه مما بظل ولا ڪن . خلاف ماف امسال من الفبران . 
فإنه بظل ویکن ۰ 


فہذا فى الأمكنة ثم قال فى اللناس : ( وَجَعَلَ لک یی تتیکم 
ال وتا اق لحك يفون رفي نان برو الا وا دن 


وفی الیوت خاصة يسكنون .ا قال : ( وملک 
بوتکم سکاوجعل راو ارت تتَخْمَوتهایوم ظعیْکم ویوم 
انیم ) .فما ذکر البیوت المسكونة امتن بکونه جعلہا 
پک كو اس فی اط تین أنه جمل لهم یوناً 
أخرى یحماونہا مم ويستخفونها بوم ظعهم وبوم إقامتهم . فذ کر 


البوت الثقبلة التى لا تحمل والخفيفة التى حمل . 
فتبین أن ما مثلوا به حجة عليهم . 


تو راتا ہد حك الم افك 
واٹمہور ہے على بها . قال الحسن البصري : تذكرة للمؤمن ٠‏ 
وحجة على الکافر . 


کی 


وعلى هذا فقوله تعالى : ( ستاو ) لا عنم کرت 
الکافر یملع القرآن لوجوه 1 


آحدها : أنه لم خص قوماً دون قوم . لکن قال : ( یڑ ) . 
وهذا مطلق بتذ كير کل أحد . وقوله : ( نوی ) | 
بقل « إن نفعت کل أحد » . بل أطلق النفع . فقد آح بالتذكير 


إن كان بنفع . 


فاد کر المطلق العام ینقع . وان م ا 1 و ند کر فِتفع 

والآخر تقوم عليه الحجة ويستحق العذاب على ذلك ٠‏ فيكون 
عبر ه لغفره . فبحصل :تد کر شی ارتا لا بتذ كيره تقوم 
عله الحجة . فتجوز عقوبته بعد هذا اطباد وغبره ۰ فتحصل 
الد کری منفعة . 


فکل تذ کر ذکر به ای صلى الله عليه وسلم امشرکین حصل 


به نفع فى ال . وان كان النفع للمؤمنين الذين قبلوه واعتبروا به 
وحاهدوا الشرکین الذين قامت عليهم الحجة . 


۰ رما ۰ ۰ 3 ٠.‏ £ 
فان قبل : فعلى هذا كل تذ كير قد حصل به نفع . فأي فائدة 


ق القسد ؟ 


۱۹ 


قبل : بل منه مالم ينفح اصلا . وهو مالم يو به . وذلك 
كن أخبر الله أنه لا يؤمن .کی لحب . فإنه بعد أن اُزل الله قوله 
( سیصل نار دَا تهب ) فإنه لا بخص بتذ كير بل بعرض عنه . 


وكذلك كل من لم بصغ إلبه وا يستمع لقوله فإنه يعرض عنه .کا 
قال : ( فول عتم مات يمَلُورٍ ). مم قال: ( وَدَرَيَِنَ اَم 
لمت ) فو إذا بلغ قوماً الرسالة فقامت الحجة علهم . 
ثم امتعوا من مماع كلامه أعرض عهم . فان الذ کری حینئذ 
لا تنفع احدا . 


وكذلك من أظبر أن ا جة قامت عليه وأنه لا مهتدى فإنه لا يكرر 
التتليغ عليه . 


الوجه الثانی : آن الا بالتذ کی ای بالتذ کر التام النافع ۰ کا 


وهذا النام النافع نص به المؤمنين النتفعين . فهم إذا آمنواذ کرم 
ا ازل . وکا زل شیء من القرآن ذ کرم به . ويذ کرم بمعانيه . 
ویذکرم [ عا ] رل قبل ذلك . 


4ے موم 


خلاف الذین قال فہم :( مان اذ رورض * 


سی و و ور را 


نهم‌حمرمستنشره 


۱۹۳ 


٭ ینور ) . فان هؤلاء لا یذ کرم کا بذ کر 
الؤمنين إذا كانت الحجة قد قامت عليهم وم معرضون عن التذ کرة 


ولهذا قال : ( عستو ٭ 0 * ھک ٭ او کر 


ی 


فنفعةالکری * آمامزاستقی 

و ۱ ارين وساي اد 
يتركى وأن بتذ کر . 

وقال : ( مین تی إلى قوله - ری ) 

ا رت و ری ہی علی من 

أقبل عليه دون من أعرض عنه ۰ فإن هذا بنتفع بلذکری دون ذاك . 
فكو هامورا أن عد کر الاتفعین بالذ كرى ا حصہم نه 


غير السلیغ العام الذي تقوم به الحجة . کا قال : ( مَولعتہُم مات موم 
# ود 7 . 


ےھ ہے o‏ رو محر 


وقال: ( ولاتجهر بصلديك ولاعافت ها وات ين ذلك ميلا ) 
وف الصحيحين عن ان عباس : قال :« كان رسول اللہ صلى الله عليه 
وسل إذا قرأ القرآن سمعه المشركون فسوا القرآن ومن أَزْل علله ومن 
حاء به فقال الله له : ولا محہر به فسمعه الشرکون . ولا خافت 


1١ 


به عن أصصابك » . قهى عن أن يسمعهم اء يحكون ضرره 


وهكذا کل ما با الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على 
مفسدته » والصلحة هي النفعة . والمفسدة هي المضرة . فو اکا بوص 
التذ كير إذا كانت الصلحة راجحة ٠‏ وهو أن حصل به منفعة راجحة 
فل اة مت يدل هل اع الأول :اسان رعت کان الم 
راجحا فهو مہی ما يجاب ضرراً راجحا . 


والنفع اعم فى قبول یعہم . فقبول بعضهم نفع . وقیام ا جة على 
من لم بقبل نفع . وظہور كلامه حتی يلغ العید نفع . وبقاؤه عند من 
سمه حتى بلغه إلى من لم پسمعه نفع . فهو صلى الله عليه وسل ماذ کر 


قط إلا ذكرى افعة ۰ لم یذ کر ذکری قط يكون ضررها 


وعدا متهن ور انش مق الف و اس انوا اس اھ 
ں4 لا بد أن کن ات راجحة و منقعته راجحة ۱ وا ما كانت 


مضرته راجحة فان اللہ لا يأمن به . 


واما جہم ومن وافقه من البرية فیقولون : إن الله قد یا با 
لس امت ولا مصلحة ا لتت ۰ بل یکون ضررا محضا ]ذا فاد 


۱۹۵ 


الاو 4 1 وقد وافقہم عل ذلك طائفة من متأخري آتساع الا مد من 
سلك مسلك لاکن ے ان امسن[ الأشعري وغبره ياف ]مسائل 


الوجه الماك : آن قوژه : ( لد کری ) بتناول النذ کر والتذ کم . 
فإنه قال : ( نک ان تعت‌الوگری ) . فلا د أن يتاول 


ذلك ند کرو 


ثم قال : ( ملیف * ماگل )  .‏ والفي يتجنه 
الأشق هو الذى فعله من مخشی . وهو التذكر . فضمير الذ کری هنا 
بتناول التذكر ۰ وإلا جرد النذ كير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد . 


لکن قد راد بتجنها أنه لم يستمع إلا وم بصغ .م قال :( لا 
شَمَعوأْدَا مان والتوآفیه ) . والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ 
وتمكهم من الاستاع والتدبر . لا بنفس الاستاع . فنی الکفار من 
مجنب ساع القرآن واختار غبره ۰ کا بتجنب كثير من المسلمين ماع 
أقوال هل الکتاب وغرم ۰ وا ینتفعون إذا ذكروا فتذ کروا . کا 
قال : ( مین ) . 


فلاقال: ( بای  )‏ فقد راد الذکری نفس 


۱۹۹ 


نذكيره ‏ تذکر أو لم يتذكر . وتذكيره نافع لا عالة کا نقدم . 


وعدا نات الوجه الأول : 


& رت يراد به توبيخ من لم بتذ كر من قربش 
قال ابن عطبة : اختلف الناس فى معى قولہ: ( نوی ) 
فقال ی 2 والنحاس 3 والزهراوی : تا 2 وان 5 تفع »۰ فاقتصر 
على الاسم الواحد لدلالته على الثانى . 

قال . وقال بعض المذاق : قوله : ( إنشنعتالیگری ) 
اعتراض بين الكلامين على جبة التوبيخ لقریش . أي . إن نفعت 
الذكرى فى هؤلاء الطغاة المتاۃ . وهذا كنحو قول الشاعى : 

لقد أسمعت لو اديت حا ۰ ولكن لا حاۃ أن تنادى 

وهذا كله کا تقول لرجل : « قل لفلان واعذله إن ععك » . إنا 
هو توبيخ للمشار له . 

( فلت ) : هذا القائل هو الزخشري ٠‏ وهذا القول فيه بعض 
ا حق . لکنه أضعف من ذاك القول من وجه آخر »فان سشیری | 
القول أنه مأمور بتذكير من لا بقل ولا پنتفم بلذكرى دون من 
فور ود ل کہ 
آنشده فى الت . 


۱۹۷ 


تم الست الذى أنشده خبر عن شخص خاطب آخر . فيقول : 
لقد أسممت لو كان من تناديه حا . وهذا كقوله : ( َالِ َكَمَرُوا 
سوا مهن ندرم لوثم لامؤمئو ) وقوله: ١‏ انیم 
وق ولاضنی شلوا مرن  )‏ وقوله: ( رگم آززسکم 


اي ولایمممَلصُلص مَاِْدَرُوت ) . . فهذا يناسب منی 


۴ 2 ۳ 


ابت . وهو خبر خاص . 


وأما الأ بالإنذار فہو مطلق عام . وان كان مخصوصا فالؤمنون 
لق بالتخصیص . کال رک منیماتوعید ) حول 
( رهلک تم میرک ) . لیس الأ مختصا من 

كيف وقد قال بعد ذلك :سیک تی ۾ نی ) 
فبدا الذي مخشی هو من أمره بتذ كيره ٠‏ وهو ينتفع بالذ کری . 
فكيف لا بکون لهذا الصرط فائدة إلا ذم من ۸ يسمع ؟ 

وأما قول القائل « قل لفلان واعذله إن سممك ‏ ۰ فهذا وأمثاله 
بقولہ الناس لمن بظنون أنه لا بقل ولكن برجون قبوله . فہم يقصدون 


تویخہ على تقدير الرد . لا على تقدير القبول . فيقولون : « قل له 
إن کان وت مك » » و« فل له إن کان بقل » ۰ و « أنصحه إن 


٦۸ 


عل 5 لتقدر : 


وكذلك قوله: ( کال ) ام بذ كير كل 
أحد ۰ فان انتفع كان بر مانا ادن ال شال ال ات کر 
الذي قامت به الحجة ٠‏ ودل ذلك على ذمه واستحقاقه التو بسخ 


مع أنه سبحانه إا قال: ( تلو ) . ولميقل« ا 


من شفعه الذ کری فقط » . کا فى قوله : ( مد فان من اف وعيد ) . 
فبناك الأمی بالتذ كير خاص . 


وقد اء عاما وخاصاً کطاب القرآ ن ب ( لاش ) وهو عام 
و ( یبا لذت ءَامَُوأ ) خاص لمن آمن القرآ ن ۱ 


سح مر 


فبناك قال : ( َو 207 ) .وهنا قال : ( سکم ٭ 
نی وم بقل « سینتفع من خشى » . وان النفع 
الحاصل 99+9 ی 

فإنه إذا ذكر قامت ا جتة على ا حیم . والأشقى الذي جنها 
حصل بنذ کیره قيام الحجة عليه واستحقاقه لعذاب الانيا والآخرة . 


۱۹۹ 


وف ذلك لله حم ومنافع هي نعم على عباده . فكل ما يقضيه الله 
فال هه هه ف فد قرف مت با ند ره : 
( َالِ رک بان ) 


ولا ذکر ما ذکره فى سورة النجم وذکر إهلاك مکذیی الرسل 
۱ قال: ( بیرق ) فاهلا کہم من آلاء رنا. والاؤہ 
نمه الى ندل حل وه وغل که وعل تہ وتر تة 


ومن نفع نذكير الذي بتجنہا أنه لما قامت عليه ا حجة واستحق 
العذاب خف بذلك شر عن الومنین ۰ فان اللہ یہلکہم بعذاب من 
عنده أو أیدیهم . وهلا كه ينتصر الإعان وینتشمر . ویعتبر به غيره ٠‏ 
وذلك نفع عظیم ۰ 

وهو أإضاً بتعجل موته فيكون أقل لکفرہ . فان الله أرسل مدا 
رحمة للعالمين . فه تصل الرحمة إلى كل آحد بحسب الإمكان . 

9 ۹ استحق هذا الوعد الد کور . 
فصار ذلك مدير لغبره من أن بفعل كل فعله . قال تعالی : ر ها 
كلا لا یماما ) وقال تعالى عن فرعون : ( مَجَعَلَتَهُمْ 


۱۷۰ 


ےک کے کی ا - 5 ۲ کس سے 3 ےہ tw r>‏ 
الاب ) 


۱ ل 


وقوله : ( سیم ) يقتضى أن کل من خشی يتذ کر . 
97 ل عقب اذ کر ۰ وقد محصل قبل الذ کر ۰ وقوله : 
( منتى ) مطلق . 

ومن لاس من بظی أن ذلك یقتضی أنه لابد أن كين فنك 
خشي أولا حتى يذكر . ولیس كذلك . بل هذا کقوله :( هدی 
لت ) وقوله  :‏ ( شاآت‌مزر‌فتها» ‏ وقول : دک 


کے ی رھے 4 ہہ وم مج مر یی 0 
ان ناف وعبید ) ۰ وقوله : ( إِنمالنوِژ من ائبع الک روخثی الجن 
التب ) 


وهو اعا خاف الوعید بعد أذ ہے ۾ يكن وعنة فيل ماع 
القران وکذلك قوله : ( اش ذْژ من اَم الک روخن یامن لب . 


وهو فا اتبع الذ کر وخشی الرجن مد أن آنذره الرسول . 
وقد لا یکونون خافوها قبل الاندار ولا کانوا متقبن قبل جماع 


۷۱ 


ال ات بل به صاروا متقن . 


وهذا کا بقول القائل : ما بسمع هذا الا سعيد . ولا مفلح . 
وإلا من رضی الله عنه . وما يدخل في الإسلام إلا من همداه الله ء 
و ذلك . وإن كانت هذه ا مسنات واللعم محصل بعد الإسلام 
وعاع الف 


ومثل هذا قوله : ( هَنَابصتیڑ للاًایں وه د یودمه َو ونوت ) 
وقد قال في نظبرہ ( وی ) واغا بشتی بتجنها . 
وهذا کا يقال : إنا محذر من بقل . وانا , ينتفع بالعلم من عمل به . 


فن استمم القرآن فآمن به وعمل به صار من التقین النبن 


هو هدی لمم . ومن ۸ یمن به وم يعمل بهل يكن من التقين ؛ و 
کا ری اوت اہ 


5 سو وح ور > ہے رظ و کی 

بل هو کا قال الله نمسای : ( فل‌هویازیتءامتراهدی واه 
ولیت بت لایؤماوں فءادانهم وقر وهو هى ) وم برد 
أنهم کانوا مومنین ۳ قاما ععوه صار هدى وشفاء ۹ بل ادا یه الكافر 


فآ من ں4 صار ی ههه هدى وشفاء 3 وكان من المؤمنين به بعد عاعه , 


۱۷۲ 


| ھ ۳ 2 5 ي اس 221 7 ع 
وهذا کقولہ فى النوع الذموم : ( یسل یو كديرا وبهری ہو كثيرا 

مر 2 4 ۳ K2‏ م ہر بر ص وي ِو و۳ سر ہج 
وَمَاْضِلٌ ی ل الْفَسِقِينَ * ای وه عَهد وین بد میکح وَيمَطعُونَ 


ما رایع ان ول ) ولا يجب أن یکونوا فاسقین قبل 
ضلالهم ؛ بل من سمعه فکذب به صار فاسقاً وضل . 


کا لو ان 3 وكا تقو ۶ م من ( الْمْسِقِينَ * نیون عَهد 
یت ور ا 


وین بمب ود ویفطمود مآآمرالییعان وس ) وم يكن على . وسعد . 
وغيرها من الصحابة يكفرونهم . 

وسعد أدخلهم فى هذه الآية لقوله : ( مايل بوعل اليفك ) . 

وم ضلوا به بسبب محریفہم الكلم عن مواضعه وتأويله على غير 
ما أراد الله ۔ فتمسکوا عتشامبه 1 وأعرضوا عن حکه وعن السئة الثابتة 
التی تین عراد الله بكتابه . خالفوا السنة وإجماع الصحابة مع ما خالفوه 
من حك کناب اللہ تعالى . 

ولٰذا آدخلیم كثير من السلف في الذين (بیتعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله ) ( اقا ناشیا ) وبسط هذا له 

والقصود الآ ية . وقد دلت على أن كل من خشی فلا بد أن 


۱۷۳ 


تذكر . فقد يتذكر فتحصل له بالاذ کر خشية . وقد خشى فتدعوه 
ا حشبة إلى التذ کر . 


وهذا المنى ذکره قتادة : فقال : واله ما خشی اللہ عبد قط 


الا ذ کره 


١‏ وحن ) ٠‏ قال قتادة : فلا والله 2 بتكب فی هذا 
ال کر زهداً فيه 3 له ولأهله إلا شقیاً بین العقاء . 


والحشة فى القران مطلقة تتناول خشية الله وخشية عذابه فى 
الدنيا واا 


مس ہے 52 


قال الله تعالى : ( يشلونكعر 


واس اس به 


EE ا‎ 


سا یربا هر 


ء قال تعالى : ( فَذَكَيالْفْرءَانِ من يخا فُوعيد ) 


وقال تعالى : ( اَی رل کب پا لح وا 92 ک لَعَلَالمنَاعَة 
قريب * س ےت منوت بهاو > انوا مشفقون مِنہَاویَعَلمُونَ 


۳ 
ور 2 


اَل ) 


مر آ ا م 


وقال : ( ار سکن أَهْلَِ مُمَفِقِينَ * فم آله علستا ووفَتاعذاب 


۱۷ 


زل 


م و مر 9 


-. الکلام على قوله ( محئ ىلم َال وبءبقلب یب ) -- 
وی هذه الا ية قال : ( سیددمن نى ) 


وقال فى قصة فرعون : ( فقولا سقلا یکی ) فعطف 
الهحصة على التذ کر . 


00 کم مه ی ےچ ع و 
وقال : ( لمن‌آرادآن بتک رآواراد تُکووڑا ) 


ہے ارس حر سر ص 


وفى قصة الرجل الصالح الؤمن الأعمى قال : ( ومایدرہك یر 
* أو اکرفدععد الوگےک ) 

0 2 که ککھ ےر مرسمه دم 

وقال فى ( حم ) الؤمن : ( دلکم أنه يادا دعي له ود هڪ مر تم ون 
سے ۴ رمح روي وجرا وه رم لھک مر رودم 
ریہ اتل اللا لیر ٭ هوالزیبریکم ايد وير 


7 لے ہے بے رہ اہ کے سر سے يه 0 3 . ی 2 
ملسم ردقا ومایتد کر إِلَامَنِيِْبٌ ) ۰ فقال ( ومایتذکر 


0 سر می 
إِلامنينيبٌ ) 


۱۷6۵ 


مر ےہ 


والاابة جعلها مع المشية فی قولہ : ( هَدَامانَعَدوبَلِگ اواب حَفِيظ 


4 ر رصم سے مرو اب 3 مسر سرج وھ 
٭ نک یربا آفیب وجاء بقل منیب * آدملوها سم داكيو مآ للود ( 
n. .‏ : 7 2 : 
وذلك لان الذى حشی الله لابد ان پر جوم ولطمع في ر ىه ۰ 
مم حشاه 3 و محصل به ما که 3 


والحشية لا تكون من قطع بأنه معذب : فإنهذا قطع بالعذاب 


وکا یکون الشة وا حوف مع رحاء السلامة . وهذا قال :( تَرَى 
م هرس س ے ۶ 


ليت شفک اگم بوا وخر راقع بهت ) 


و درد8 


فصاحب ا چشة لله پنب إلى الله > کا قال: ( وأزیقت لن 


کوک ے تسم مس سور مر ے رز “ra‏ ہ۔ هر ہک 
تین عبر یبد ٭ هد اماو عدو لکل واب حفيظ * مَنْخش ى ال رحن با لغب وجاء بقلب 


یب * انوا یود ) 
وهذا یکون مع تام ا حشیة وا حوف . 
فأما فی مادا فقد محصل للانسان خوف من العذاب والذنب 


۱۷۳۹ 


الذی دقنصه 3 فدشتغل بطلب النجاة والسلام 1 و هرض عن طاب 
الرحمة والنة . 


وقد یفعل مع سیثانه حسنات توازما وتقابلها . فینجو بذلك من 
0 ولا خی المنه محل کون مج ااب الاغرافة» ان كن 
مآ لمم إلى النة فليسوا من أزلفت هم النة ‏ أى قربت لهم 
إذ کنوا لم يأنوا مخشية الله والاابة إليه . واستجمل بعد ذلك . 


فل 
وأما قوله فى قصة فرعون : ( دصکی ) وقوله : ( ومايدربك 
یر * أو تلو ) فلا بناقض هذه الآية . لأنه لم بقل 
فى هذه الابة « سخشی من 1 « 
5ك أن کل شا ھی کات کن سید انیا ان سن کر 
فیغشی » ون کان غبره يتذكر فلا مخشی ؛ وإما أن ندعوہ الخشية 
)قافن کے فاص سعلافة قد کے فكل جن دک : 


۷۷۷ 


عالم . فكل خاش لله فهو علم . هذا منطوق الا ية . 


وقال السلف وأ كثر العلماء إنها تدل على أن كل عام فإنه مخشی 
الله . کا دل غيرها على أن كل من عصی الله فهو حاهل . 


مر 


كا قال أبو العالية : سألت أحاب محمد عن قول : ( إِنَّمَااَلوَبَدُعَلَ 
نوک بعلو شهار ) . فقالوا لي : « كل من عصی الله 
فہو حاعل » . وكذلك قال محاهد ٠‏ والحسن الصری ۰ وغبرم من العاماء 


التابعين ومن عم 5 

وذلك أن ار رق سی انتا راتا مين ای نات 
عند مور العاماء ۰ فنی ا ےشة من اسن من العاماء ۳ و العاماء ره 
الذن سرت عا ا ا عل مخافوته. 


هد 5 3 کے بص - § ر ر 7 ا مسب مره مه کر سر عو مسج و ۵ ما2 
قال تعالى : ( اَمَنَْهوفَیتَءاناءالیل‌ساجداوقایماحذر الآخرہ وربا ره 


2 


كو مر ر 


سے غ وم 2 رو م مس مرو کس میا سے 
ريه قل هل يستوى الزن يعامونَ والززن لايعلمونَ ) 


۳ 


انالا 


فكل عالم مخشاہ . فن لم خش الله فليس من العلاء ٠‏ بل من 
ا لمال کا قال عد اللہ بن مسعود : کفی محشرة ا وكم 
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۷۸ 


بالاغترار e‏ وقال رجل للشعی « أا المالم ! » فقال : 
« إعا الما من نحل ی الله | » 


فكذلك قوله : سن ی ( يقنضى أن كل من مشاہ 


u‏ وت 


وقد دکر آن الأشقى ب الذكرى . فصا ر الذى محشی ضد 
الأشقى . فلذلك بقال « کل من ۰ 


ے‫ 


والتحقيق أن اذ کر سب اة ٠‏ فان كان تا تاماً أ اوجب اشتة ؛ 
ما ان الع سبب ا حشیة . فان کان تاماً أوجب ا حشیة . 


وعلى هذا فقوله فی قصة فرعون ( لَمَدکررضتی ) جعل 


ذلك وعین ا ف ذلك من الفوائد ۰ 


إلا وربا كا ذکر ٠‏ ودکر إ-سان الله إليه . فهذا التذكر يدعوه إلى 
اعترافه بربوبية الله وتوحیده وإنعامه عليه . فيقتضى الاعان والشكر. 
وان قدر أن اس لا مد 

فان مرد کون المیء حقاً ونافماً بقتضي طله وإن لم مخف ضرراً 


۱۷۹ 


بعدمه .کا يسارع المؤمنون إلى فعل التطوعات والنوافل لما فها من 
اللفع وإن كان لاعقوبة في تركها .کا بحب الإنسان علوما نافمة وان 
لم يتضرر بتركبا . وکا قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي الأمور 
لا فپامن الفسة واللذة في الانيا والآخرة وان لم لمحف 


ضرراً بویا . 


فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إلله فهذا قد بوجب اعترافه 
حق الله وتوحيده وإحسانه إلبه وبقتضي شکرہ له ونسليم قوم موسى 
اله . وان لم خف عذاا . فهذا قد حصل عجرد التذکر . 


قال ( أو می ) . ونفس الشية إذا ذکر 4 موسی ما نوعده 
لله به من عذاب الدنبا والاخرة فان هذا الخوف قد محمله على الطاعة 
والانقیاد ولو م یتذ کر . 

وقد محصل عل تناك با هو وقد عل کف شاد كن : 
لے لان سا وهو" ااب هن شال مور 
تین ) . 

وأیضاً فذكر الإنسان محصل عا عرفه من العلوم قبل هذا فيحصل 
بمجرد عقله . وخشیتہ تكون با سمعہ من الوعيد . فبالأول يكون من له 
قلب يعقل به والثانی يكون من له أذن يسمع بها . 


۱۸۰ 


وقد حصل الذ کری الوجة للخير هذا ومذا .کا قال تعالى : 


2 حو 


( وک اهک امهم ین قرب هم مدا وف یهن ّي ٭ 


فی دک از کر لسنکان َدعَب اوالتیأَسَمع وهو سه ید ) . 


الفائدة الثانة : أن التذكر سب احشة . وا شبة حاصلة عن 
التذکر . فذكر التذكر الذي هو السبب. وذكر الخشية التى هي النتيجة 
۔-۔ وإن کان أحدها مستازما للاخر - کا قال ( اک تل رڪ یلسن 
کان لب أوأَل الهم وفوتهید ) وکا قال أهل النار : 
( رام ارنقل گناس التَعيرِ ) وقال : ( بیرض 
تکوم قوب یواوه مهو یبا تالم ولیک سی Ù‏ 
رسدور ) فكل من النوعين محصل به الثجاة لأنه 
مستازم للاخر . ۱ 


فالني سمع ماحاءت به الرسل ”معا بعقل به ماقالوم ينجو . والا 


فالسمع بلا عقل لا ينفعه . کا قال : ( ومهم تیمک حى دا رین 
سے ہے ره جم + ہے ہے کہہے س < مم ہے وه ۳ 7 1 

ندرک امن وا لیترماداقالانما ریک زنط ا لدع لوم ) وقال : 
7 ۲ ۳ وم (ll‏ 


7 سے پر ےر ر رو ص هر سن سل جر 5 
( ویهمتن يود لك أفانت نیعم وركذا لایع اوت ) وقال: ( لتا 


ے۱ ہے و گر صر سے ہے مر یت 2 ددرو 
انعر ملک تعقلورے ) . 


۸۱ 


وكذلك العقل بلا مع لما حاءت به الرسل لا ينفم . وقد اعترف 


آهل النار عجىء الرسل فقالوا  :‏ ( قدجاء نفک ہاوفا ما لالہ 


٠ ) من‌ئیء‎ 


وكذلك العتبرون بآثار المعذبين الذہن قال فہم : ( ییون 
ایض فتکوںم قوت یمقلون بها آزءاتان سمغوی ) . فا 
ینتفعون إذا جعوا آخار العذبین الكذبين لارسل والناجين الذن 
صدقوم . فسمعوا فول الرسل وصدفوم ۱ 


الفائدة الثالثة : أن ا شیة أيضاً سب للتذکر کا نقدم. فكل 
مها قد یکون سیا للآخر . فقد مخاف الا نسان فیتذکر . وقد يتذكر 
الامور لمر فة فنطلب اة با ویتد کر ما رجو به الجاه 
مها ففعله . 

فان قبل : جرد ظن ا حوف قد وجب الخوف . فكيف قال : 


موه 
۱ 


( مایخ ی آله منْعِباد والعلمواأ ) ؟. 


قبل : النفس لما هوى غالب قاهر لا بصرفه جرد الظن . وإعا 
بصرفه الم بأن العذاب واقع لا حالة . وأما من کان بظن أن العذاب 


بقع ولا يوقن بذلك فلا بترك هواه . ولہذا قال: ( وآمامنخاف مقام ریہ 


وَنهَىالتفْسع ناوک ) . 


۱A۲ 


ے مر بے ر رص مر رھ کے کا کی 37 


. وقال تعالى فى ذم الكفار : ( انوعد اوق ولا لريب 


ءءء هه مر ہے کر سے جه ¢ ۰ امہ 7 
ری اسان تن لاطاوماض یی ) ووصف التقین بانہم 


الآخرة بوقنون . 
ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة . 


وا نه 7 بقسم عل وقوع الساعة وعللى آن القران حسق . 
فقال : ( زع ای مر اق ون من ) وقال : 


عد 
مر سا Ll‏ 00000 ع2 م۸ #۶« سم سسرےر و وم 5 03 
( وقال الین کفرولا تین اساعة فل بل ورن امک ) وقال : 
مذ 


د 4 ہر < سس R3‏ 
( ويستدبعونك أحق‌هوقلٍی‌ورت|ندلحق ) . 


فصل 


واا ال ا الامو تنك )وی ها ول : 
EY‏ كي :إن أن عبد 5ز:.مينا ينض ” إل الححة: ر الس و ارات 
کا یتذکر الانسان مایدعوه إل السوال ہے فلت ۰ ولما آن بتذکر 
ما بقتضي ا لحوف وا حشیة فلا بد له من الإنابة حينئذ لنجو ما مخاف . 


ومذا قبل فى فرعون ( دک » فینب ۰ ( آویشتی ) 


۱۸۳۳ 


وكذلك قال له موسى ( هلكا انرک * رامییک ريك فى ). شمع 
موسی بین الأمرين لتلازمها . 

وقال فى حق الأمى : ( ور * تلو ) . 
فذكر الانتفاع بلذكرى ٠‏ کا قال ( وََكرْينٌ كت لونک ) . 

والنفع بوعان : حصول النعمة 3 وادفاع اللقمة ۰ ونفس اندفاع الأقمة 
نفع وإن ۸ حصل معه نفع آخر . ونفس الماع التى مخاف معا عذاب 
تفع ۰ وکلاها نفع . فالنفع تدخل فبه الاکن والثلائة محصل اد ری 
کا قال تعالى  :‏ ( نتم نویک ) ٠‏ وقال : ( وماذرك 


ی از کر ) . 

۴ ذكر التي مع التذكر فہو كا ذكر فى قصة فرعون الخشية 
0+00 
سا 

وذلك أن التي هو الإعان والعمل الصالح الذي تصير به نفس 
الانسان زكبة .کا قال في هذه السورة: ‏ (نداظممن نرک * ورام 
سل ) : وقال ( قد آقح من رگها * داب مضه ) 


۱۸۶ 


ورو 5 ۳ سی اف 00117 و مه ی باس جر روس 
وقال : ( هیبعت ف لامع رسولا نپ میت لوا لیم اوو ورگ ) 
9 قال ( وویل المشركين * الَدِنَلابوْووْنَأْلرَكَرة ) وقال موسى لفرعون : 
( للك نتر * وامییکرك‌شنتی ) . 


۷+ 75ھ لوجوه : 


آحدها : آن ارک محصل بامتثال امس الرسول وان کان صاحه 
لایتذکر علوماً عنه . کا قال : ( یووم ایو وگیم ) ٠‏ مم قال : 
( رهم الب وليك ) . فلنلاوة علیہم والتزكية عام ججيع المؤمنين ٠‏ 
وتعلیم الکتاب والحكة خاص ببعضهم . وكذلك التركي عام لكل من 
آمن پلرسول . وأما التذكر فو مختص لن له علوم يذكرها . فعرف 
بتذکرہ مالم يعامه غیره من تلقاء نفسه 


الوجه الثاني : أن قوله وتو ) يدخل فيه 
النفع ٠‏ قليله وكثيره ۰ والتزكي أخص من ذلك . 


الثااث : أن التذكر سبب الٹڑکی . واه إذا تذکر خاف ورحا . 
فتركى . فذ کر الک وذكر سبه . ذکر العمل وذكر العمل . وکل 
منهها مستازم للاخر 


۱۸۵ 


أنه لا يتركى حتى بتذکر ما یسمعه من الرسول ۰ کا قال : سیلگ 
کو فلا بد لکل وی من خعية وت ذکر . 

وهو إذا تذکر فانه ينتفع . وقد تنم اللفعة ۰ فیتزکی . 

وقوله  :‏ ( لمن ارا دن گرد سور ١)‏ فيه آیضاً بحو 
قله اوخ 

فان الشاکر قد بشکر الله على نعمه وإن لم خف . والتذ کر قد 
بقتضی الشة . 

وأيضاً فان التذکر يقتضى الخوف من العقاب وطلب الثواب فيعمل 
للمستقبل . والشكر على النعم للاضية . 

وأبضاً فالتذكر تذكر علوم سابقة . ومنها تذكر نعم اللہ عليه. 
فو مت الك نهد كر انس و اص 

وأيضاً وان الشكر يقتضى الزید من النعم ۰ والتذكر قد کون لهذا. 
وقد بكرن تصرف مت ادا 

وقد یکون الام بالعکس ٠‏ فالشاکر قد بشکر الشکر الواجب للا 
يكون کفوراً فیعاقب على ترك الشکر بسلب اللعمة وعقوبات آخر . 


۱۸٦ 


والتذکر قد يتذكر ما آعده الله لمن أطاعه فطعه طلاً لرحمته . 


وأبضاً فالتذكر قد يكون لفعل الواجبات التى یدفع مها العقاب . 
والشكور يكون للمزيد من فضله . کا في المحيحين أن النى صلى ال 
عليه وسل قام حتی تورمت قدماء . فقيل له : أ تفعل هذا وقد غفر 
لله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : « أفلا أ کون 


ا و 


وقال صلى الله عليه وسل : « لا يتمنين أحدم الوت : ما حسن 
فيزداد احسانا . وإما مسوه فلمله أن يستعتب » . فللؤمن دامُاً فى 
نعمة من ربه نقتضي شكرأ ۰ وفی ذنب تاج إلى استغفار . 


فاغفر لي . فاه لایغفر الذنوب إلا انت » . 


e 7‏ سے ہم ےھ ہے ہہ ما سکم که ال 
وقد عل محقیق قولہ  :‏ (ماآمابین یوم اص ون سین 
7-7 فا آمابه من ال منات هي نعم اللہ فعض 


شکراً . وما أصابه من المصائب فبذنوبہ تقتضى تذكراً لذنوبه بوجب 
مت اظا1 


r 3 ۳‏ م و ہے کے ع م هم ۰ 
وقد جمل الله ( ال ل‌والٹھارخِلفةلِمئ أرادانیاکر ) فتوب 


۱۸۳۷ 


ويستغفر من ذنوبه . ( لاد کون ) لربه على نعمه. وکل ما يفعله 
اللہ بالعد من نعمة . وكل ما خلفه الله ٠‏ فهو نعمة الله عليه . فكلا 
نظر إلى ما فعله ربه شكر . وإذا نظر إلى نفسه استغفر . 


والنذكر قد يكون تذکر ذنوبه وعقاب ربه . وقد يدخل فيه تذکر 
آ لاه ونعمه ۰ فان ذلك بدعو ال الشکر . قال تفال ( مت 
وع ) فى عبر موصع ٠‏ فقد اس بذكر عة فائتدہ كر شد كر 
نعم ربه ۰ ویتذ كر ذنوبه . 


وأبضاً فهو ذکر الشکور لاہ مقصود لنفسه ۰ فان الشکر ثابت 
فی الدنبا والاخرة . وذکر التذکر لاه أصل للاستتفار . والشکر . 
وغير ذلك . فذ کر المدأ وذکر الهاية . وهذا النی يجمع ما قبل ۰ 
و الله سبحاه اعلم . 


صل 
فاد و اسم حامسع لکل 0219 الله 0+02 , كا قال :( وك 
شیک ماد ڪر فيو من تد كر تیر )ع أي قامت الحجة علي 
النذير الذي حاءم ٠‏ وبتعميرك عمراً بتسع للتذکر . 


۱۸۸ 


مه ۶8 ۰ 2 8 890 5 5 ۱ رم مس ۵ 
کمک ریم الكت وال نة ) . 


م هم 


والطلوب بذکرها شكرهاء کا قال ١:‏ وَمِنْعِيْثُ تقول 
ی هولج کطرا نمچ لحار وت ماکتر واوا وو هڪم که 
یکرت لاس ع کک هل یسک غل م شوه واختون ولأ 
مراکم تهتذورک ٭ کاآزساتا نز کم رشو َنم يتاع 
دروف کرک راشگووای لامرون ) . 


وقوله : (كآاَرسَلتَا فک ولا نکم ) بتاول کل من خوطب 
القرآن . وكذلك قوله : ( لقد ج منم رسو یشعرم عر 
بر ھ۶ 7 رصم مج و و ۳ 20 سے ۰ 
ماع تمحر کم بالمؤمنيرت روفي رهم ). فالرسول من 


7 


انفس من خوطب بهذا الكلام . إذ هي كاف ا لطاب . 


ولا خوطب به أولا قريش ۰ ثم العرب ۰ مم سار الأمم ‏ صار 
حص وم بحسب ذلك . 


0 


وفبه ما خص قريشاً كقوله : (لایکف فرش * ٍکنهن رة لته 


۱۸۹ 


واسَیف ) . وقوله : ( ودک رك ولموک ) ۱ 


وفیه ما يعم العرب و مخصهم “كقوله : . ( هولِیمتن‌الشنشن 
روانم يش لوا عم مه ) والأميون بتناول العرب قاطة دون اهل 
الکتاب . 


ر 
سے رح ر ہر م 


ثم قال : ( وحم ليم ) ٠.‏ فهذا بتناول کل من 
دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه إلى يوم القيامة . کا قال ذلك 
مقاتل بن حبان . وعبد الرحمن بن زيد › وعيرها . 


ان قوله ( وآخرن مهم ) . آي نی الدین دون اللسب . إد لو 
کانوا مهم في النسب لكانوا من الأمبين . 


م 


وهذا كقوله تعالى : ( وا اموامن بعدوعاجروارجهدواممک ایک 
مک ). 

وقد ثبت فى الصحيم أن هذه الآية لا زات سئل الى صلی الله 
عليه وسل عنهم ۰ فقال : « لو كان الإعان معلقا بالتريا لتناوله رجال من 
أناء فارس » . فهذا يدل على دخول هؤلاء ‏ لا عنم دخول 
عبرم من الامم 3 

وإذا لوا م نیم فقد دخلوا في قوله : ( (َََمَل 


۱۹۰ 


لقن د بت مسولا شيعم )6 «المنة على جميع المؤمنين- عرنهم 
وهو من العرب اخص لکونه عرسا حاء بلس‌امهم ٠‏ وهو من 
واخصوص یوجب قیام الحجة . لا بوجب الفضل ۰ إلا بالإيمان 
والتقوی لقوله : ( اسر مرن دا ماخ ) . 
ولهذا كان الانصار آفضل من الطلقاء من قريش . وم لیسوا من 
رسعة ولا مضر ۰ بل من فحطان . 
وأ كثر الناس على أنهم من ولد هود . لسوا من ولد إبراهيم . 
وقيل إنهم من ولد إعاعيل لحديث اسل لما قال « ارموا . وان 
أنا 8 کان رأمیا » . وأسلم من خزاعة ٠‏ وخزاعة من ولد إبراهيم . 


وقي هذا کلام ليس هذا موضعه . إذ القصود أن الأنصار أبعد 
نسبا من كل ربیعة ومضر مع كثرة هذه القبائل ۰ و[ مم هدام 
افضل ] من جمہور قريش . إلا من السابقين الأولين من المهاجررن 
-- وفيهم فرشي وغير قرشي . 

و جموع السابقین ألف وار عبر مپاجری المدشة ۱ 


کک 


کر کے 
5 


فقوله :با )بخص قربشاً؛ والعرب ۰ ثم یم سائر البعر 
لأن القرآن خطاب لمم . والرسول من أنفسهم . والضی ليس جلك 
لا بطقون الأخذ منه . ولا جنی . 


ثم يعم الجن لأن الرسول آرسل إلى الانس وان ٠‏ والقران 
خطاب للثقلین » والرسول مہم جیما ٠‏ کا قال : ( یمرن الا 
ریک سیک ) مل الرسل التى أرسلها من النوعين مع 
اہم من الإنس . 


فان الإنس وان مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين مأمورين 
منببين . فام يأ کلون وبشربون ۰ وینکحون وينسلون . ویفتذون 
وینمون بلا کل والشرب . وهذه الأمور مشتركة يدهم . وم يتميزون 
بها عن اللائحكة . وان اللائكة لا تأ کل ولا تشرب. ولاتتکج 
ولا تفسل . 

فصار الرسول من أنفس الثقلين باعتبار القدر المسترك يدهم 


الذي تميزوا به عن املائكة . حتى كان الرسول معوثاً إلى الثقلين 
دون اللملائكة . 


کر عر سے 


شیج ) ه و كقوله : ( وکا نایک وم ع ينلكت 
وَأَلْحِكمَةَ ) . وقوله : ( کم أرساتا گم شولا نکم یلوا 
کک ٤‏ ایتا ور کر ویڪ م الکتب وا که رتسگ ماع كوا 


or 
2 


مک 


ثم قال : ( عادو انی وَأمْكُرُوا اكرون ) ٠‏ والقصود 
أنه 2 بذ کر العم وشكرها 1 


0 لام )ور م مرو ۵ ول رھ رم و رم ۰ ۰ 
وقال : . یبن اس یل اذہ رايت ال نع ) فى غير 
رت ع ,ب کر 


موضع . وقال امین : (واد اقلا تسم ) 
فذکر اللعم من الذكر الذي أعروا به . 


وما أعروا به تذکرة قصص الأنساء المتقدمين ۰ کا قال : ( ودد 
الکتب رهم ) . ( وَدَْمفِالكتيموسَق ) . ( واتہرف 
الكت نميل ) ( کن تسد ) وقل ( وائظز 
مرو س و سس مسوم کے ا اہ سے ہے ( 


عبد تاداورددا لکد ) > ( واڈ عبادنا برهم وإسحق ويعقوب 


وما آم‌وا ه تذکرة ماوعدوا » من ۹ والقاب . قال تعالی : 
( نکسم ارم وزکی الا ) . 


۱۹۳ 


رقف اتد کرم اہ ا نات موا مهل قفر نه وغل 


العاد . كقوله : ( ویتفولآلانتن انا مایت وف ارجا ٭ اولابزکر 


کے کے ھ و و 


آ لانشن آنا خلقته ل ولتق شا 


۶ 


وقد قال لوسی : ( وَدَحَكَرَهُ ما ماشه ) ۰ وهي تتناول ايام نعمه 


ولهذا قال : ( کف لاک لیت لکل بار شر ) . فان ذ کر 
الم يدعو إلى الشكر ؛ وذكر النقم عو اور ول نان الامو 
وان هه اتسس وین ا اعطون وان اه اللفس . لثلا يصمه ما 
5 عبره من اللقمة ۱ 


رمرم موم م وس ہے سا ص ب رموس را لم کے 
وقوله : ( وئجنالاشی * الرِئيصلالارالكبرئ * م لابسوث 


ہے و اح بر ص2 


فاولایی ) 2٠‏ وقد ذكر فی سورة اللیسل قوله : ( ادرت تاراتاظی 


ز ہج ر 


* لاسما الکن ی * الد یدب وتول ) . 


وهذا الصلی قد فسره الى صلی الله عليه وسا فى الحديث الصحیح 


۱4٤ 


الذي اخرجه مسل عن أبي سعید الخدري قال . قال رسول الله صلی أله عه 
وسل : « أما أهل الثار الذہن م أهلها فإنهم لايعوتون فيها ولا 
ون ۰ ولکن ناس أصابتهم انار بذدومم تج از قال : محطایام س 
فأماتهم إماتة . حتى إذا نوا غماً أذن بالشفاعة . يء هم ضائر 
ضبائر . فبئوا على أنهار المنة . ثم قبل : ياأهل النة ! أفيضوا 
علیم . فينيتون نبات البة تكون في جيل السيل » . فقال رجل من 
القوم : كأن رسول الله صلی اللہ عليه وسلم قد كان بالبادیة . 


وفى رواية ذكرها ابن أبي حاتم فقال : ذكر عن عد الصمد 
ان هد :زارف + شا ان + تا سلیان ای فن أن فة دفن 
ا ان مول لله صلی الله عليه وسلر خطب . فأتى على هذه 

( ايوت ای ) . فقال النی صلی الله عليه وسل : « أما أهلبا 
الذين م أهلها فلا عوتون فما ولا بحیون . وأما الذين لیسوا من أحل 
النار فان النار كيم ٠‏ َم يقوم الشفعاء فدشفعون فہم فدشفعون کا 
هم إلى نهر يقال له الحياة . أو الحیوان . فينبتون کا ينبت الغشاء 
ا 

فقد بین الى صلى الله عليه وسل [ أن ] هذا الصلى لأهل النار 
الذين م أهلها . وأن الذين ليسوا من أهلها وها تصیہم بذنویم . 
وأن الله تم فیہا حتى بصبروا نما ٠‏ ثم بشفع فيهم فیخرجون ويؤلى 


۷۱۹۵ 


جم إلى - جز الحماة فشتون م تنبت الحة فى حم جيل السل . 


0+ ۹ 
فى أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرها من حديث أبى سعيد . وأبى 


هريرة . وعبرها . 


وفہا الرد على طائفتين . على الخوارج والعتزلة الذن بقولون 
« إن أهل التوحيد مخلدون فبها » ۰ وهده الابة حجة علیہم ۰ وعلى من 
حی عنه من غلاة :03 الا فل لار اهل التو اعت 


فان إخباره بأن أهل التوحيد مخرجون مها بعد دخولها تكذيب 
لمؤلاء وأواتك . 


وفيه رد على من بقول « جوز أن لا يدخل اللہ من أهل التوحيد 
أحداً النار » کا يقوله طائفة من المرجئة الشیعة . ومرجنة أهل الكلام 
تسین إلى السنة ‏ وم الواقفة من أصحاب أبى ا سن وغيربم ۰ 
كلقاضي أبى بكر وغیرہ . فان اللصوص التواترة تقتضي دخول بعض 
أهل التوحيد وخروجهم . 

والقول ب ذأن اعنا لا يتلا من أهل الوعند اط 
اب عن شخص معين فأحکیه عنه . لکن حكي عن مقانل بن سلیان ' 


۱۹۹ 


وقال : احتج من قال ذلك هذه الاية . 
وقد أجسوا مجوابين . 
أحدها : جواب طائفة . مهم الزحاج . قالوا : هذه نار خصوصة . 
لکن قوله بمدها ( وی ان ) لا یبتی فيه كبير وعد . فان 
إذا جنب تلك النار حاز آن يدخل عبرها . ش 
وجواب آخرين قلوا : لا بصلونجا صلی خلود . وهذا أقرب . 
وتحققه أن الملل هنا هو الملى الطلق . وهو الكث فيهيا 
وا لود على وجه يصل العذاب لیم داكا . 


فأما من دخل وخرج فانه نوع من الصلى . ليس هو الصلى الطلق 
لا سیا إذا كان قد مات فيها والنار لم تأكله كله . فانه قد ثبت أنها 


مع اللہ سبحانه بين إراهيم وموسى ‏ على الله علیہا وعلى 
سار الرسلين ‏ فی أمور ۰ مثل قوله : ( شحف الاو ٭ 


تھ_ ہے ہ مرو م 
صف تراهم وموسی ) . 


۱۹۷ 


وق حدث 7 در الطويل .> فلت : با رسول الله ا كتاباً 2 
ال قال يانه کات هه نے ثلاثين حفة على شدث . 
وحمسين على إدريس . وعشر على ابراهيم ٠‏ وعشر على موسى قبل 
التوراة ۰ ۲و التوراة ۰ والامحیل 3 والزور ٠‏ والفرقان 4 ۰ وقال ی 
الخدت :قبل زا شیء عا فى حف إبرأهيم ؟ فقال : « : عم » وقرأً 


٠‏ ۳ حم ۴ ود کٹ ٭5 پل كرون اتود ان د و رز 


و بی کے 


فان الاری هو التطبن.والشرك بترك السنثات الوجب کا الس 
کا قال : ( قذأفح مركا ) وطذا تفسر الزكاة تارة بالماء والزيادة 
وتارة بالنظافة والإماطة . والتحقيق أن الزكاة مجمع بین الأمرين - إزالة 
العمر ۰ وزيادة ابر . وهذا هو العمل الصا . وهو الإحسان . 


وذلك لا ینفع إلا بالإاخلاص لله 3 وعادته وحذده لا شريك له ء 
الذي هو أصل الإعان . وهو قول ( ومیل ) . 


لماك ا ري تو یت 
القرآن فى مواضع . مثل قوله فی أول القرة ( هم تن ٭ 5 


رح رد مه 2و 


ومون بالغیب ومون لصو وَِارزقھم يفون ومثل فوله : 


۱۹۸ 


م2 د سس ےر رص 


۳۳ م مهم 2و ک ‏ ے ر ا 2 وم 500 2 2 0 
۱ ) إن تَابوأ وأقاموا ألصَلرة وء وا اڪره فخلواسيلهم ( 5 0 فان‌تابوا 
رأكاموالصكزةوََائأرك ريدمك الین ) . 


وقد يقال : تشه انين الد کورتن فی قوله ( مَنْءَامَ يله 


> .۵ں یہ 2 اكه ا 2 صو 6 و مس 2 ےھ“ 
وَأَلْو را لاخروعمل‌صلحا) _ الابة . وقوله: ( وم أحسنْ : 


FHA‏ 2 مر رم رم وو 


سلم وجهه. لله وهوحيين ) . 


لکن هنا التزكي فى الآبة أعم من الإنفاق . فإنه رك السیثات الذي 
أصله بترك الهم لك . 


فأول التزی التري من الصرك . کا قال : ( وویل تکیت * 


رن الکو ) ٠‏ وقال : (يتَنُوأعَلتهِمَ َيِه وركيم ) . 


هه صے مه 


والتزي من الكبائر . الني هو كام التقوى . کا قال ( فلاترگو 
رش هی کو ار ےہ 5 کی 4-2 مک م و گے € عساو اس م2 
که واه بین اق ) 2٠‏ وقال : ( آلع ترک الین رکون اسم بلا 
بر مك وَلَايْظكمُوت کییلا ) . فعل أن التركية هي 


الإخبار بالتقوى . 


ومنه التري بالطبارة » وبالصدقة والاحسان . کا قال (حَدَمِنَ 
ول سکف رم ورکیم ) . 


و ( ودکرآسم ری 4 قد بعی ره الاعان بالله : و » الصلاة ` 


۱۹۹ 


العمل . فقد یذ کر اسم ربه من لا بصلی . 


ومن الفقباء من بقول : هو ذكر امہ في أول الصلاة . ولمذا 
عدوالله ار -- قدم الترى فى هذه الآية . 


وكان طائفة من السلف إذا أدوا صدقة الفطر قبل صلاة السد 
ولون هده الآبة . وکان بعض ال وا زید بن ی حلب - 
ستحب أن يتصدق آمام کل صلاة لهذا الغى . 

ولا قدم الله الصلاة على اللحر فى قوله : ( حصلٍلربك وار ) 
وقدم التري على الصلاة فى قوله : ( ما کو ورس رول ) 
كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة فى عبد الفطر . وأن الذبح بعد 
لاق ا 


ولشنه ‏ والله عم یر ان ہب کت الصوم من ری انت دوز 
في الآبة . فان الله بقول ( کیب ڪڪ اليا گم اکب لالد رت من 
کم نَمَو ) . فقصود الصوم اللقوی . وهو من 
معنی التزی . 


وق حدث بن عباس "2" فرض رسول الله صلى الله عليه ونم 
صدقة الفطر طبرة للصائم من اللفو والرفث وطعمة لمساكين » . 


۳۰۰ 


فالصدقة من تمام طبرة الصوم . وكلاها ترک متقدم على صلاة العيد . 

مت هانان الکلمتان الترغب فیا أعر اللہ به من الاعان 
والعمل الصالح . وفی قوله: ( حول * والکخراخر 
بقع ) الإعان باليوم الا خر . 


وهده الأصول المذ كورة فى قوله: (! وا ءامو ولذ هادا 


2 سے سا ص تم سے ہم 11 کس ہے ی 3 رهم عند 
والتصدرى والصیعیت جھ اس الآ وعیل صل حافلهم اجر 


ا ظا له ده 1 ےہ 


ربهمو لاخوف عم ول لاهم گر دو رک جا 


5 یو مر ي یھ وه 4 ے 
وقال : ( إن هذالنیالسحف‌آلاول * فا رهی وموس ) . 


وقال : أيضاً ( أَقَرَيتَلَدِىكولَ ٭ 29 ٭ اند لاليب فهو 


آل 


کے 1 1 ۳ . ورام وی ص ۲ “مم سے آک7 7 مر او 27 
بر * اَملِمينتابمافی صحف مومیٰ ٭ وإتزهيم الزیوث * الا 


نزر وازرة وزرآخری 

رم اع ام م2 0 ہے ل مرو 7 کے ارم و صرح مرس 

* وآن‌لش‌للاشتنللاماسعی * * ون عیسو ری # ثم صجزله الجزاء 
الاو ) 


وأيضاً . فان إراهيم صاحب اللة وإمام الأمة . قال الله تعالى : 
( وليك ان اع لدزب يماما ن ن من لمشرکن ( 


بی سرط مج کے و مر 2 ہصح ھ۶ وَمَنّ 
ت ( ورڪ ڪن دهع لامن‌سفه تسه ٠.)‏ وقال : ( و 
اا _ ہہ مہےم۔ و >> مول يرس 2 


وجهه. لله وهومحسن واتبع ریما ) 


۲۰١ 


وموسی صاحب الكتاب والكلام والشريعة . الذي ۸ نزل من 
النټاء كات آهدی مله ومن القران ۰ 


ومذا قرن بنا في مواضع . کقوله : ( فل‌من‌آنزلالکتبالزیجاء 
و سس 6 


0 مس سے کرک ہے لے ر 
ي#مُوسَئنورا ‏ إلى قوله ‏ وهذا كت بأآنزلئه مارد ) 


و م حجو۔ ہے سم 5 ب 1 سے ے 6 1> 
عة 24 . وقول الجن :( یمتا کتبا زین بمیمونی 
ےئ ساب سے سے ہر و ب ۳ ای کرت ت و 24 ی سی 
مصیَقالِمابین یدن ) . وقوله : ( فل ارتم نکن من عند الله وکفرم بو 


سے کے 


ومد سَاهِدٌ من ناویل لِد ( وقول 
اللجاشی « ان هذا والذی حاء به موسی لمخرج من مشکاة واحدة» . 
وقبل في موسی : ( و ماله موس ليما ) وفي اراهبم ( واد 
ییا ) وأصل الخلة عادة الله وحده ‏ والصادة غاية اب 
والذل . وموسی صاحب الکتاب والکلام . 
ولمذا كان الكفار بارسل بنکرون حقيقة خلة إراهيم 
وتكليم موسیی . 


ولا نغت البدع الشركة ق هذه الامة انکر ذلك امعد بن درم 


۳۰۲ 


فقتله المسامون لما حى به أمير العراق خالد بن عبد الله وقال : « موا 
تقبل الله ضھایاکم ! انى مضح بلعد بن درم - إنہ زعم أن الله لم 


ولا بعث الله نييه صلی اللہ عليه وسل بعثه إلى أهل الأرض ٠‏ وم 
الال عفان حت امون و نات وارمون کاو ا سرت إن 
إراهيم . فام ذريته . وخزان بت . وعلى بقايا من شعاره . 
والكتابيون أصلهم کتاب موسى . وكلا الطائفتين قد بدلت وغيرت . 


فأقام ملة إراهيم بعد اعوحاجبا ٠‏ وعاء بالكتاب الہیمن . 
المدق لما بين يدبه . البين لما اختلف فيه وما حرف وكتم من 


فل 


وإراهيم وموسى قاما بأصل الدين ‏ الذي هو الإقرار لله » 


و ععادته و حده لاشريك له 3 وتخاصمة من کفر بالله ۰ 


فأما إراهيم فقال الله فيه : ( الم رل ل لی حسمن رید 


rd کے‎ 


مین ادامر مَتَرِقٍ كا أت‌هامن آلمغ رب ت ای 1 


3 


وذ كر الله عنه آنه طلب منه ارادع احباء للوتی . فامره ال 
بأخذ أربعة من الطير . 

فقرر آمم الق وال السدا بوالعافا -- الاعان الله 
والوم الا خر . 

وها اللدان يكفر مها — أو بأحدها پت تفا و الصائة والشمرکین 
من الفلاسفة ومحوم الذين بعث الیل إلى نوعهم . 

وان مہم من کت وجود الصانع ؛ وقییم من تھے صفاته ؛ ۰ وام 


من بنہر خلقه وبقول : إنه علة 13 بنکرون إحباء الوتى 8م 
مشرکون بسدون الکرا كن العلوية والاصنام السفلية . 


والخليل صلوات اللہ عليه رد هذا جميعه . فقرر روية ربه کا فى 
هذه الآية . وقرر الإخلاص له ونفی الشرك کا فی سورة الأنعام 
وغبرھا . وفرر البعث بعد للوت . 

واستقر فى ملته مته لله ومحة الله له ۰ باخاذ الله له خابلا . 


۰٤ 


ثم إنه ناظر المتشركين بعبادة من لابوصف بصفات الكال . فقال 
لأیہ : ( يتأت تب لایس ولایورولاینی مها ) . 
وقال لأبيه وقومه : ( ماوت * لو تبداضما منت * َال 


ہے سے سا مش < ب سے کے ہے۔ ر ۔ م ٦‏ 
شلسمعوتکراد عون ٭ اونفعونکاویشرونَ - إلى قوله ‏ 
سر محر صرح رم 


lofi‏ 1 ۲ 0 م و "7و ۳ ۴ ہے پھر سوت سر سے 
مرو لَِإلاربالعلليين * الزی خلقن فهو مدان ٭ والزىهويطعم وسهّين 


ہے و lr‏ 


0 هه ود ( 


ر ت ر ود ر 
* وذامرضت فهويشفيب * والذییی تن ثم بحیین 


إلى آخر الكلام . 


وقال :  (‏ وَجَهت وجھی لازی فَطرَاَلسَموتٍ ولا ییاوه 
انیت المشرکیت. ) وقال :( یدود * الا ای مَطَرَ ونه 
سین * وجعلهاکمة دق عقر هحون ) 

فإإراهيم دعا إلى الفطرة . وهو عبادة الله وحده لاشريك له . 
وهو الإسلام العام . والإقرار بصفات الكل لله . والرد على من 
دو یت 


فما عابہم بعبادة من لاعل له ولا بسمع ولا ببصر قال : ( متا 


قد 
کہ صو ہوم ر 
5 و ۰ 


گی ا ی مر ۱ وم سج و بر ب ب+ ص 
إنك تعلرماخفی ومّانعلن و ماف الله من شيع في الأرّضٍ ولاف السََمَاءِ * الحمد 


کے ص س ص وص و 


7 کیہ کی خی ل سر ہے ہے 
لا زی وہب لی عل الک ر إِسَمَْعِيلَوَإِسَحقَإِنَ رف لسميع الدع ) 


ولا عام بسادة من لا يغنى شیثاً فلا ينفع ولا يضر قال : 
( ای ی ی فه و رن * وَالْذى هويظعمق رقن د ولذا مرت فَهُوشْفِين * 


و ریم 


( سيين # وَأَلَرّىَ طم نفل خطیتتی بو لزیب‎ E TNE 


وان ےت ج إلى جلب الامعة لقله و جسمه ودفع المضرة 


شنفعة الدين امدی : ومضرته الذنوب . ودفع الضمرة المغفرة . 


ولهدا بان التوحند والاستغفار ی مواضع منعدده . 


المضرة الشفاء . 


واخر ان ربه محبی وعبت ٠‏ وأنه فطر السموات والارض . 
وإحباؤه فوق كاله بأنه حی 


وأنه فطر ارت والأرض شنهی ی مسا كبا وقیامہا الذى هو 
فوق کالہ باه ام بنفسه . حيث قال عن النجوم ( كآكييث لفوت ) 


ان الآفل هو الذى يغيب تارة ويظهر 'ارة » فليس هو انا على 


مده فى كل وقت . والذین بسدون ياشو" الله نت الكوا كب 
وحوها ويتخذونها أواناً یکونون في وقت الزوغ طالبين سائلين . 
وفی وقت الأفول لا حصل مقصودم ولا عراده . فلا محتلبون منفعة 
ولا بدفعون مضرة . ولا بنتفعون إذ ذاك بعادة . 


فان ماقي الا مد ال تعد من دون الله من اللقص . وبين ما 
لربه فاطر السموات والأرض من الكال بأنه الخالق . الفاطر ء العلیم. 
السميع . البصير . ال حادى . الرازق . ا بی . المیت . 


وسمى ربه بالأسماء ا لحسنی الدالة على نعوت كاله . فقال : ( یلوا 
وقال: (فََيَعَ دمي وَمَنْعَصَا نونك مورحم وقال: 
( سأستعفرلك کات نیا ) 2 فوصف ربہ بالحكمة والرحمة 


الناسب لمنى الخلة ٠‏ م قال ( یافیا ) 


وموسی عليه السلام خاصم فرعون الذى جحد الربوبة والرسالة 
وقال : ( حالص ) و (ماعنث کم نوعرف ) . وقصته 
فى القران مثناة مبسوطة لا بحتاج هذا الوضع إلى بسطها . 


£ 


وقرر آنضا اس الربوبية وصفات الكل ھ وئق الشرك . 


۳۰۷ 


ولا اخذ قومه العجل بین الله لهم صفات النقص الى تناف الألوهية 
فقال : ( اندم تن نون هر جات لخد اکر اند 
یمهم ریم 07د REGAL‏ 
وقال : ( ود کیک والهمومی‌فتیی * آفلایرود لابه فولاول 


ملک مه ولا * ولقدقال هم هرون من هل موم نما نش یه“ ول نر 


لمن ) 


فوصفه بأنه وإن كان قد صوت صوا هو خوار فانه لا يكلمهم . 
ولا يرجع لیم قولا ء وأنه لا دمم سيلا ۰ ولا علك لهم ضراً 
تا 


وکذلك ذکر اه سحانه هل لان مد فی ارك ربا 
ووا قحال 


ا سم رو 4 مر رر وو دو ام 


( کو ما لال شیا وم قوت ٭ وَلَاسْتَطِيعُونَ سوج 


ہے 


ہر ےم و وه 4 ہے و کک و > وو 5 

٭ وان ندعوهم ال اطدى لايعو سواه عت آدعوتموهم آم ترصمتوت * ا 

0 دجي 1 11 3 و كھ ہر وو 2 

الزن ند بت من‌دون الله عباد دأمء لسو بو لك من ن کنو 
2 ےہ 


صدقبن *# آلهم ارجل ون 0 ت شرآ عن بی رورے 


کے روو ر قاقر 7 
هام مء ادات يَسْمَعُون اقلا موش 2 كيد ون قلا نظرون ) 


واستفهم استفهام إنكار وجحود لطرق الإدراك النام وهو السمع 
والبصر . والعمل النام وهو اليد والرجل . کا أنه سبحانه لما آخبر 
فها روى عنه رسوله عن أحبابه التقربین إليه بالنوافل فقال : « ولا 
ہزال ععدی بتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فاذا أحتہ كنت سممه 
الذى ستیع به > وبصرہ الذى بيصر به . وبده ای بطش بها. 
ورجله ای عشي ہا » . 


صل 


وأهل السنة وا ماعة المتبعون لإبراهيم وموسى ومد - صلوات 
اللہ وسلامه علیہم أجمعين شتون ما أثبتوه من تکلیم الله . و4 
هه وسار ماله ئن الاساه ای وال الاعل . 


وينزهونه عن مشاءبة الأجساد التى لا حباة فيا . فان الله قال : 
( ریا که جَسدا تاب  )‏ وقال: (وَمَاجَعَلتَهُمجسَدَا لا 
اا . وقال:. سد وگنہ فوضف مسد 
بعدم الحياة . فان للوتان لا بسمع . ولا يبصر . ولا ينطق ۰ ولا 


وآما أهل البدع والضلالة من ا ہمیة وحوع ۰ فام سلکوا 


۲۰۹ 


سیل اعدا بر اهیم وموسی و مد 3 الذين اکا اك بک لله كلم 


موسی تکلیا وامخذ إراهيم خليلا . وقد کلم الله مدا . والمحذه 
خليلا کا ا خذ إراهيم خللا ء ورفعه فوق ذلك درحات : 


8 5 1 5 55 س س ر مرو سج مر س ت > ام 
سر اع اا جح ماس وي ر سس ص ر ساس مه شم ر سر 
یدب ألسَّمواتٍ فاط لمع( له مُوسَى وان لاظنهکنزبا ) 
: 5 ل مرا مر که ۳۳ :ادوم لخ ہے هاور و مما 2 
وتابعوا المشركين الذین ‏ ( ولداقیل‌لهم أسجد ومن قالواوما امن انتجذلها 


ما ) واتعوا الذین ألحدوا فی أساء الله . 


فهم مجحدون حقيقة کونه الرحمن . أو أنه رحم .أو يكلم ۰ 
1 بود عساده بو دونه أ فوق ارات ۲ وز مون ا من 
آثت له هذه الصفات فقد شمه بالأجسام الحسة . وهي ا بوان کالانسان 


الكتب الإلهية والفطرة العقلية أنه عيب ونقص . بل بقتضی عدمه . 


وأما أهل الإثنات فلو فرض أن فيما قلوه تشیہا ما فليس هو 
تشيها عنقوص معيب . ولا هو فى صفة نقص أو عیب . بل فى غاية 
ما بعل أنه الال . وأن لصاحه ا لال والاکر ام . 


۳۹۰ 


فصار اهل السنة بصفونه باله‌جود کال الوجود ۰ واولتك تصفونه 
بعدم کال الوجود . أو بعدم الوجود بالكلية . فم مثلة معطلة ‏ ممثلة 


أما فى العقل فلأنهم مثلوه بالعدم والأجساد الوتان . 


واما ۴ الشرع فاہم مثلوا ما حاءت به رش من صفاته مقس 
صفات ا حلوقات . وإنكان هذا الامثیل الذي ادعوا أنه معى اللصوص 
أقل تثيلا من تثبلہم الذى ادعوه . 


وأما تعطيلهم فى العقل فإنه تعطيل للصفات ‏ تعطیل مستازم 
لعدم الذات . ولمذا أ لی كثير میم إلى نی الذات بالکلیة . 
وصاروا على طريقة فرعون ‏ لابقرون إلا وجود ا لوقات . 
0 ۰ بلاط لا مق ها بای تساداف لا 


معود لما . 


وأما تعطيليم للشرع فإنهم نيدو ا حاتف کت فان الشنان 
وحرفوا الكلم عن مواضعه. أو قلوا : بحن كالأميين لا نع الكتاب 
الا آمای : او : قاوینا غلف.. 


وقالوا لما حاء به الرسول من الکتاب والسنة نظبر ما قالته الکفار 


۳ 


( و فَأحِبَةٍ وه 1 ی و )9 


( قالو تعیب مانققه کا يَمَاتقول 


وهكذا قال هؤلاء : لانفقه كثيراً مما بقول الرسول . وقلوا کا 


قال الذین ستمعون لارسول ۰ اذا خرجوا من اللہ ( الا لت وت لجار 
مادا فال ا 


ہے 1 ھا خاس م رک کے ےر روم هت م 


صاروا کالذہن شل فہم J)‏ وإذاقراأت الفرءان جعلنابینك و ہین الذین 


ا بخ یھو 8 7 ر را * وجعلتاعل قوم اة آنیفقهوه ٥و‏ اذام ۳ 


ےر سه سس اج رم و هر گر ەع کے 


ولا دکرت ریک ق ال ان وحده ولو عل آدبترهرنفورا ) . 


فتدر 1+ الله عن ا000 سن من نفی فقہم و دیہم حن 
بعض ذلك فيمن أعرض عن ذكر الله وعن تدر كتابه . واتبع ما 
تتلوه الشياطين وما وحيه إلى أوليائها . وا بہدنا 
رافلا مسقا + 


ومذا کانت هذه الهمبة للعطلة الشامپون للکفار راف کان من 
الصابئة وغیرم . الجاحدة لوجود الصانع أو صفاته ٠‏ رمي أهل العم 
والاعان والکتاب والسنة . تارة بأنهم يشبهون الهود لما فى التوراة 


۳۱۲ 


وكتب الأنساء من الصفات . ولا ابتدعه بعض الببود من التشیه انی 
عن الله ؛ وتارة بأنہم يشهون النصاری لما أنُبتته النصارى من صفة 
الحياة وال ٠‏ ولا ابتدعته من أن الأقانيم جواهر ۰ وأن أقنوم الكلمة 


08820 


وهذا الرمي موجود فى كلامم قبل الإمام أحمد بن شل وى 
زمنه » وهو موجود فی كلامه وكلام أحاءه ۔_۔ حکاة ذلك نذ کے 
فى کتاب « الرد على ا حہمیة والزنادقة » . ونم قلوا « إذا أثيتم 
الصفات فقد فلتم بقول النصارى » ٠‏ ورد ذلك. وفى « مسائله » : 
أن طائفة قالواله : من قال « القران غير مخلوق . أو هو ق‌الصدور » 
فقد قال بقول النصارى . 

وهكذا الجهمية ترمي الصفاتية بأنهم مود هذه الأمة. وهذا 
موعود فى كلام متقدمي الجهمية ومتأخرهم ٠‏ مثل ما ذكره ابو عبد 
لله مد بن عمر الرازي الجهمي الحبرى ٠‏ وان کان قد مرج إلى 
حقيقة الصرك وعبادة الكوا کب والأوثان في بعض الأوقات . وصنف 
فى ذلك كتابه العروف فى السحر وعبادة الکوا کب والأوثان . مع أنه 
کسر ما حرم ذلك وہی۔ تست تاس فقتل 
الكتب والرسالة . 

وینصر الإسلام وأهله في مواضع کثيرة . کا بشکك أهله ويشكك غير 


۳۳ 


أهله فى أ كث الواضع . وقد بنصر غير أهله فى بعض الواضم . فان 
الغالب عليه التشكيك والبرة. أ كثر من ال زم والمبان . 


وهؤلاء هم ا 


اقا أذ اة ار اغائ لوت یی الا تا 
خالف دين الاسلام ۰ ونصوص الكتاب والسنة ٠‏ والإجماع . وإلا 
فسلوم أن دين الرسلین واحد . وأن التوراة والقرآن خرحا من 
مشکاة واحدة . 


م 7 کو ۳ ۷ . ۰ 1 ۳ 
وقد اسنشید الله باهل الکتاب فى عبر موضع > حتی قال : 
( کل أرب نان من عن اه وکفرغ بو وکہد ههد من بن إن یل عل‌ینل و فامن 


واستکرم ) . 


فإذا آشبد أهل الکتاب على مثل قول السامین كان هذا حجة 
ودللا . وهو من حكمة إقرارم بالمزية . فیفرح عوافقة المقالة املأخوذة 
من الکتاب والسنة لا بأثرہ أهل الكتاب عن المرسلين قبلهم . ويكون 
هذا من أعلام اللبوة . ومن حجج الرسالة > ومن الدليل على 
اتفاق الرسل . 


الثاني : أن الشاممة التى بدعونہا لست ححة . فان آهل السنة 


۲ 


لا بو افقون الپود والصاری فيا اتدعوه من الدہن والاءتقاد . وہٰذا 
قلت فى بیان فساد قول ابن الخطيب : إنه لميفهم مقالة أهل الحديث 
والسنة من الحشلية وغبرم ۰ وم یفہم مقالة النصارى . وأوضحت ذلك 
في موضعه .کا بين الإمام أحمد الفرق بین مقالة أهل السنة وبين مقالة 
التصاری المتدعة ٠‏ وکا بين الفرق بين مقالة أهل السنة ومقالة 
البود الممتدعة 1 

الثالث : أنه إذا فرض مشاہة أهل الاشات للبهود أو النصارى 
فأهل ااننى والتعطيل مشابهون للکفار والشرکین من النصارى وغيرم . 
ومعلوم قطعاً أن مشاہة أهل الکتابین خير من مشابہة من لیس من 
أهل الكتاب ‏ من الكفار باربوية والبوات وتحوم . ولهذا قيل : 
الشه آعشی . والمطل اض 

ولھدا فرح للومنون على عهد اللبى صلی الله عليه وسلم بانتصار 
التصارى على ا جوس . كا فرح الشمرکون باتتصار ا جوس على النصارى . 
فتدر هدا 3 وا نافع فى مواضع 3 و الله 5 7 


ولهذا كان المتزلة ومحوم من القدرة وس هذه الأمة . 


وم جملون الصفانية نصاری الأمة وعیلون إلى الہود لوافقتبسم 


۳۹6۵ 


لهم فى أمو ركثيرة أكثر من الثصاری .کا يل طائفة من الاصوفة 
٣٤‏ و 


فإذا کان الصفاتية إلى النصاری أقرب وضدم إلى ا جوس والشرکین 
أقر ب تين أن الصفاتة أتباع النى صلى الله عليه وسل وأحابه الذين 
فرحوا باتتصار الروم ۔. التصارى ‏ على فارس ا جوس ٠‏ وأن 
العطلة م إلى السركين أقرب - الذين فرحوا بانتصار اٹجوس 
غلا اللصاری . 


۳۱۹ 


سورة الماك 
وفال سبع اي سمرم 


قو :) وی و پايا ٭ داص * 

أحدها أن النی وجوه في الدنیا خاشعة عاملة ناصبة . تصلى يوم 
القيامة 7 حامية 3 ودعی ما عاد الكفار كالرهان 3 وصساد الدود 3 
وربما تؤولت نی أهل اللدع كالخوارج . 
وتعمل وتتصب ٠‏ قلت هذا هو ا حق لوجوه : 

« أحدها » أنه على هذا التقدير بتعلق الظرف عا بيه . أي : 
وجوه يوم الفاشية خاشعة عاملة ناصة صالية . وعلى الأول لا بتعلق إلا 


۲۷ 


بقوله ر تصلى ) ويكون قولہ ( خاشعة ) صفة للوجوه قد فصل بين 
الصفة والوصوف باجنی متعلق بصف4 أخرى ا 3 والتقدر 
و جوه غاشعة ۳ باصة بويد کت" وا ی 


تم انا جوز فيه القدم والتأخير مع القرينة آما مع اللبس فلا 
مجوز ؛ لأنه بلتس على ا حاطب . ومعلوم أنه لیس هنا قربنة تدل على 
التقدم والتأخير ؛ بل القرينة تدل على خلاف ذلك فإرادة التقدیم 
والتأخير عثل هذا الخطاب خلاف السان . وأ ا حاطب بفهمه تكليف 
لا لا بطاق . 


« الوجه الثاني » أن اللہ قد ذکر وجوه الأشقباء ووجوه السعداء 
في السورة . فقال بعد ذلك  :‏ ( ود * لسعيهاراضية * 
بتعا ) ومعلوم أنه لھا وصفها بالنعمة يوم القيامة لا فی الانيا ؛ 
إذ هذا لس بمدح . فلواجب تشاه الكلام وتاظر القسمین 
لا اختلافههاء وحنشذ فيحكون الأشقياء وصفت وجوههم بحالما 
ف الاخرة : 


« الثالث » أن نظير هذا التقسيم قوله  :‏ ( میرتیوب زر * 


۳۹۸ 


2 عفد 
ِلَرِياناظِرة ٭ وجو ور # نظنآن بقع لیپا قاقر 
۰ مر ہے بو 21 ر 
وقوله J‏ وجوه زم فر * صا كه مش 0 ووجوه 2 بَوْمَيذِعلاغيرة ٭ 
يَمعهَاكَرَه * وليك ملكت التب ) وهذا كله وصف للوجوه اما فى 


الآخرة لا فی الدنا . 


« الرابم » أن وصف الوجوہ بلأعمال ليس فى القرآن ولا فى 
القرآن ذ كر العلامة . كقوله : ( سِيمَاهُمَ نژخومهر) وقوله : ( وکو 
کا کته رکه ر  )‏ وقوله : ( قرف وروا 
کر ےک و ب باب تلو اھ م ایتا ( 
وذلك لان العمل واللصب لس قایا بالوجوه فقط ؛ مخلاف 
العا اة 


« الخامس » أن قوله : (حَلشِمَةُ * عَیلیبَة) لو جمل صفة لحم 
فى الدنيا لم يكن فى هذا اللفظ ذم . فان هذا إلى المدح أقرب . وغايته 
أنه وصف مشترك بين عباد الؤمنین وعباد الکفار . والنم لايكون 
الوصف الشتركك . ولو أريد ا ختص لقبل خاشمة للاوثان مشلا ٠‏ عاملة 
غير الله ۰ ناصبة فى طاعة الشیطان . ولس ف الكلام ما بقتضي کون 
هذا الوصف مختصاً بالكفار . ولا کونه مذموما . ولیس فى القرآن ذم 
لهذا الوصف مطاقاً ٠‏ ولا وعيد عليه . مرو مت 
الطاب المعروف فى القران . 


۳۹ 


سابع أن دا آومت ھی ہو الکفان :ولا مودي 
لتخصیص . فان الذين لا يتعدون من الکفار أ كثر ۰ وعقوبة فساقهم 
فى ديهم آشد فى الدنبا والاخرة ۰ فان من كف مهم عن ا حرمات التفق 
علیہا وأدى الواجبات التفق عليها ۸ تكن عقوبته كعقوبة الذین بدعون 
مع الله ما آخر . ويقتلون النفس التى حرم اللہ [ إلا] بالحق ویزنون . 
فإذا كان الكفر والعذاب على هذا التقدير فى القسم 080ھ2 
وا کر کان هذا التخصص عکس اواجپ . 


« السابع » أن هذا الخطاب فيه تنفير عن السادة والنسك ابتداء. 
ثم إذا قید ذلك بعبادة الكفار وللتدعة وليس فى الخطاب تقبیسد كان 
هذا سعاً فى إصلاح ا لحطاب ما لم يذكر فيه ؛ 


۳۳۰ 


سوم البلم 


قوله تعالی : ( مه ٭ وکین * تابن ) 
المدابة محلا القلب . وهذه الأعضاء الثلاثة التى هي داعة الحركة والکسب. 
إما للانسان وإما عليه ۰ خلاف ما بتحرك من داخل فانه لابتعلق به 
واب ولا عقاب . وخلاف بقة الأعضاء الظاهرة. فان السکون آغلب ‏ 
وحرکتہا قليلة بالنسبة إلى هذه . وهذه الثلاثة التى بروی عن عسی بن 
مریم عليه السلام أنه قال : من كان صمته فکراً ٠‏ ونطقه ذكراً . ونظرہ 
عبرة . وفى حديث عند بن أبي حاتم فى صفة النسی صلى اللہ عليه 
وسل أنه كان كثير الصمت . دام الفکر . متواصل الأحزان فالصمت 
والکر للسان والقلب ‏ وأما الزن فلس الراد به الزن الني هو 
لأ على فوت مطلوب أو حصول مکروه فان ذلك منهی عنه. ول يكن 
من حاله ‏ وإنما أراد به الاهتام والتبقظ لا يستقبله من الأمور . وهذا 
مشترلء بين القلب والعين . 


۳۳۱ 


وفيه أيضاً فی الصحيحين حديث ابن عباس أنه كان إذا قام من 
الال بصلي بنظر إلى السیاء ۰ ويقرأ الآيات العشمر من أواخر سورة آل 
حمران . فيجمع بين الذکر والنظر والفکر . فالنظر أي نظر 
القاب ونظر العين ٠‏ والذ کر أيضاً لابد مع ذكر اللسان من 
ذكر القب . 


فلا ر سا وال تیه ون اآظز يتقدم الإدراك . وال 
ا عن الإدراك وال : و مذا كان النکلمة فى النظر القتضی للع 
وکان المتصوفة في الذكر القرر للعلم قدم آ[ النظر على آلة الذكر 
وختم بهداية الملك ا امم الذي هو الناظر الذاكر . 


وذکر سبحانه اللسان والشفتین. کہا الطران الناطقان . فأما 
ا مواء والحلق والنطع واللهوات والأسنان فتصلة حركة بعضہسا حرتبطة 
محرکة البعض رة عيرها من اڑا ا لك 3 اما اللسان والشفتان 
شنفصلة . مم الشفتان لا كانا النهاية حملا احروف الجوامع : الباء . والفاء: 


وللیم . 


فأما الاء والفاء فها ارفان السسان . فان الساء بدا شد 
الإلصاق والسب . وكذلك الفاء تفید التعقيب والسبب ؛ وبالاساب مجتمع 


الامور عضا بعضص ۰ 


۳۳ 


وأما اليم والواو فلها ا مع والإحاطة ٠‏ ألا ترى أن الیم ضير مع 
ا حاطبین فى الأنواع الخمسة : ضميري الرفع والاصب التصاین والنفصلین ؛ 
وضمير الخفض فى مثل قوله : ( أتتم ) و (علتم ) و ( لب ) و 
e )‏ )و( 1 ).و صان جم الغائئين فى الأنواع اس أيضاً والضمر 
أن كان . ]ما متكلم أو مخاطب أو غائب . واحد أو اثنان أو جمع . 
رفوع أو منصوب أو جرور . فقد أحاطت باجیح مطلقاً . آما الى 
الطلق فبنفسها . وأما الجمع القدر بائنين فبزيادة علم الثثنية . وهو الألف 
فی مثل أتها وعامتا » وكذلك الباقی . 


ولهذا زيدت الواو في جع الطلق فقيل علیہمو وآنتمو .کا زيدت 
الألف في التشة . ومن حذفہا حذفہا مخفيفاً ؛ ولأن ترك العلامة . 
علامة. فصارت اليم مشترکة . ثم الفارق الألف أو عدمها 
مع الواو . 


وأما الواو فلها حموع الضارٌ الغائئة في مثل قالوا ومحوها . وأما 
التصلة مثل إیاکم وم فعلی اللغتین ؛ فلا صارت الواو عام الضمر المرفوع 
للفصل . والياء تام اللؤنث : صارت لامؤنث مطلقاً في جميع أحواله ؛ 
لأنه تلو الذ کر . والفرد مذكره ومؤثه قبل امثنى والجموع . فان 
الفرد قبل الركب ۰ ثم الألف صارت علم اللثنية مطلقاً فى الظہر 
والضمر کا أن الواو علم لمع الذ کر . وجعل الباء عامي النصب والر 


۳۳۳ 


فى الظبر من الثنى والجموع ؛ لأن الظہر قبل الضمر وأقوى منهء 
فكانت أحق أن تكون فيه من الألف . ین ما كان أقوى كانت 
لواو وحین ما کان أوسط کان الباء . 


وأما جوع الظاهرة فالواو هي علم المع الذكر السحیح . کا أن 
الألف علم الثثثية ؛ ولمذا ينطق بها حیث لا عراب . لکن فی حال 
ااتصب وا لحفض قلتا یائین لأجل الفرق . وذلك لأن الأسماء الظاهرة لما 
الغسة بای الحطاب فى حميع العربية . وذلك لأن الواو أقوى حروف 

. والضمة بعضہا . وهي أقوى ا مرکات ۱۸۰ فيها من المع ٠‏ وكونها 

0 > لمات للجمم والألف أخف حروف العلة ٠‏ لملت للاثنين 
لأن الاء كانت قد صارت للمؤنث فى الفرد الرفوع الذي هو الأصل 
في قولك : "" وحاءت اليم في مثل الهم إشعار بجميع الأسماء ؛ وذلك 
لأن حرف الشفة ماکان حامعا للقوة من مبد! مخارج ا حروف إلى 
منتهاها عنزلة ا حانم الآخر . الذي حوى مافى التقدم وزيادة كان حامعا 
لقوى الحروف. عل حامعاً للأسماء مظپرها ومضمرها وحامعا بين 
للفردات وال . فالواو والفاء عاطفان ۰ والفاء رابطة حملة محملة . 


ولا كانت النون قرییة من الفیہة فهي أنفية جعلت مع الؤنٹ . 
)١(‏ بياض بالأصل . 


۲٤ 


لأنه دون جع الذکر . وثى العينين والشفتين لن العينين ها ربيئة 
القلب . ولس من الأعضاء أشد ارتاطا بالقلب من العنین ؛ ولمذا 
جع بنها فى قوله : ( بت ورمع ) ( لتق فد اقرف 
ار ) ( وَإِأْداء تَالْابْصرُوي تلقو ب العكاجرٌ ) ( وریز 
واجت؛ * أَبْصَرْمَاحَشِمَةٌ ) ولأن كلها له النظر ؛ فنظر القلب 
الظاهر بالعنين والاطن به وحده . وكذلك اللسان هو الذ کر 
والشفتان أنثاء . 


۳۳۵ 


سورة الس 
قال سیم ا سمرم خر بن :فرس ال رو هم 


فى قوله تعالى :2 ( واشْنوضها ٭ وَالْمَمَرِِدَائكَهَا * ولتار داجلا ٭ 
رها ) . ۷ یی ۶۹" 
( بغشاها ) لم یتقدم مابعود عليه إلا الشمس ۰ فيقتضي ا الا ی 
لسن 3 ون اللبل شاه ۰ و 2 التجلة ۰ الكشف والإظبار 8 و 
« الغشیان » التغطة واللس . ومعلوم أن اللیل والهار ظرفا الزمان ٠‏ 
والفعل إذا أضيف إلى الزمان فقيل هذا الزمان أو هذا الیوم يبرد . 
أو انتوق 7 شت الأرض . وو ذلك ٠‏ فالقصود أن ذلك يكون فيه . کا 
بوصف الزمان 7 عصلب 3 ان ٦‏ وارد 3 وحار ٠‏ وطب 
وم مجنت والمراد وصف مأ قه : 0 ون ال فاعلا وموصوفا هو 
بحسب ما یلبق به -- کل شیء محسيه . 


۳۳۹ 


فالهار مجلی الشمس . والليل يغشاها . ون كان ظہور الشمس 
هو سب الپار . ومضبا سب اللینل . وقد ذكر ذلك يقو : 
( راوها ) . فاضاف الضحی لها . والضحی بعم الہارکلە: 
کا نال ر اراتا × زستکاهرها « ونکربتاوکن‌شها ) . 
وقال ( والشی * یراس ) . 
وفوله : (وااوومانتها * وا لان ماعا * ومس وم اسوٹھا * اهمها 
رها ) 


فقدقيل : إن « ما » مصدرية ٠‏ والتقدیر : والسماء ویناء الله إياها ٠‏ 
والأرض وطحو الله إياها . ونفس وتسوبة الله إياها . لا بد من ذکر 
الفاعل فى [ الجلة ] . لا بملم أن بقدر الصدر هنا مضافاً إلى الفعل 
فقط . فيقال « وبنامما » . لأن الفاعل مذکور فی اللة فى قوله (وما 
بناها ) ( وما طحاها ) فان الفعل لا بد له من فاعل فی اجخملة . ومفعول 
أيضا . فلا بد أن يكون في التقدر الفاصل والفعول . لکن إذا كانت 
مصدرية كانت « ما » حرفاً لس فما ضمير ۰ فیکون ضمير الفاعل فى 
« بناها » عائداً على غير مذکور بل إلى معلوم . والتقدير : والساء - 
وما بناها الله وهذا خلاف الأصل ؛ وخلاف الظاهر . 


۳۳۷ 


والقول الثاني : لہا موصولة ء والتقدير : الذي بناها . والذي 
طحاها . و « ما » . فيها موم وإجمال ‏ بصلح لا لا بعل ۰ ولصفات 
من بعل كقوله تعالی : ( لبود * ول آشزعیدو مد ) 
وقوله ( فانک مَاطا بلک ناسآ ) . 


وهذا النى کا أنه ظاهر الکلام وأصله هو أ كل ف النی 
أيضاً . فان القسم بالفامل بتضمن الإقسام بفعله . حلاف الإقسام 
عحرد الفعل : 

وأبضاً فالأقسام التى فى القرآن عامتها بالذوات الفاعلة وغير الفاعلة . 
يقسم بنفس الفعل ٠‏ كقوله : ( التبم * اترا * 
یتک ) ۰ وكقوله: ( وَلتَرِتِ ) ۰ ( لست )۰ 
ومحو ذلك . 

وهو سحانه تارة يقسم بنفس ا حلوقات ؛ وتارة برمها وخالقها » 
كقوله ( رال ) ٠‏ وكقوله ‏ ( وک ) 
وتارة بقسم مها ويربها . 

وفى هذه السورة آقسم عخلوی وبفعله ؛ وآقسم عخلوق دون 
فعله ٠‏ فأقسم بفاعلہ . 


وس سے 


«إنه قال : ( وان ا ٭ والقمر الا ٭ ادها * 
ها ) . فافسم بالشمس والقمر والايل والہار ء 
وا تارها وافعالما . کا فرق بنها في قوله : ( وَمنءاینته لَوَالنھارُ 
رص کے > ہ9 ےے۔ ۰ و ہے و م ع 
وََلمَّحَسءَالْقَمْرَ ) . وقال : ( ولف فَليِتسبہُوت ) فإنه بأفعال هذه 
الأمور وا ارها تقوم مصالح بني آ دم وسار ا یوان . 


وقال : ( ویوا ) وا بقل : «ونهارها » ولا 
7 ما » لان « الضحى » دل على النور واطرارة جا : وبالأنوار 
وارارة تقوم مصالم العباد . 


م أقسم بالساء والأرض ٠‏ وباللفس . ول يذكر مها فعلا 
فذكر فاعلہا . فقال : ( وتا ) . ( وَمَاطْحَهَا ) . روَا 


فلي يصلح أن يقسم بفعل النفس . لأا تفعل البر والفجور ٠‏ 
وهو سبحانه لا یقسم إلا با هو معظم من مخلوقاته . لکن ذ كر في 
ضمیر القسم أنه خالق أفعالها بقولہ : ا مور 
توا ) . فإذا كان قد بين أنه خالق فعل السد الذي [ هو ] آظهر 
الاشیا. فعلا واختیاراً وقدرة فلان يكون خالق فعل الشمس . والقمر 
واللیل ۰ والهار ۰ بطریق الأولى والأحری . 


۳۳۹ 


وأما الساء والأرض فليس لما فعل ظاهر بعظم في النفوس حتی 
بقسم ہا إلا ما بظہر من الشمس . والقمر . واللیل ٠‏ والهار . 


والسماء والأرض أعظم من الشمس والقمر والليل والهار ٠‏ والنفس 
أشرف الموان ا حلوق . فكان القسم بصانع هذه الأمور العظيمة 
مناسباً > وكان إقسامه بصانعہا تندياً على أنه صانع ما فيها من الشمس 
والقمر واللیل والهار 1 

فتضمن الكلام الإقسام بصانع هذه ا لحلوقات ٦‏ وافلا 2 وما 
فيها من الا نار والمنافع ل ا 

وختم القسم بألفس التى هي آ خر اخلوقات ۰ فان الله خلق آدم 
بوم ا حعة آ خر ا حلوقات . وبين أنه خالق جیم أفعا ها . ودل على 
أنه خالق حیع افعال ما سواها . 

وهو سبحانه مع ماذكر من عموم خلقه میم الوجودات على 
عراتها حتی آفعال العبد المنقسمة إلى التقوى والفجور [ و ] بين انقسام 
الأفعال إلى الخير والشمر ٠‏ وانقسام الفاعلين إلى مفلح وخائب . سعيد 
وشتی . وهذا بتضمن الم والبي ٠‏ والوعد والوعيد . فكان فى ذلك 
رد على القدرية المحوسية الذین مخرجون أفعال المباد عن خلقه وإلمامه ء 
وعلى القدرية المشركية الذہن یطلون أعره ونبيه ووعده ووعيده 
ا ور 


۲۳۰ 


وقد قل فى قوله : ( قاح من رگا * وَقَدَحَابَمن 
ده :ان الضمی عاشد إلى « له ای « قد آفلم من 
ز کاها الله 5 وقد خاب من دساها اللہ @ ° وهدا حالف للظاهر ۰ بسد 
من مریم البان الذي آلف عليه القران . إذ كان الأحسن « قد آفلحت 
من زكاها اللہ 3 وقد خات من ن دساها ». وهدا ضصعصف 


وأيضاً فقوله ( مها ) بان للقدر . فلا حاجة 
إلى 3 رة ناننة عقب ذلك فى مثل هذه السورة القصيرة 5 


ولهذا لم یذ کر عن الى صلى الله عليه وسل فى إثبات القدر 
إلا هذه الآبة دون الثانية . کا فى حیح مسل عن أبى الأسود 
الدؤإي قال . قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس ا 
ويكدحون فيه أشىء قضی عليهم ومضی علییم من قدر قد سبق ٠‏ أو 
فیا یستقبلون به مما أنام به نيهم وثيتت الحجة علهم ؟ فقلت : بل شيء 
قضى علیہم ومضى علیہم . قال . فقال : [ أ ] فلا يكون ذلك ظلماً ؟ 
قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً وقلت : [كل شىء ] خلق الله 
وملك يده فلا يسأل عما يفعل وم يسألون . فقال لي : برحمك الله : 
إن ارد رر ہر کی مزینة آتبا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقالا : یا رسول الله ! أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضى علیم ومضى فہم [ من فدر 


۳۳۱ 


قد سبق . أو فیا يستقبلون به ما نام به نیہم وبنت الحجة علیہم ؟ 
فقال : « لاء بل شيء قضى عليهم ومضى فيم ] ۰ وتصديق ذلك فى 
کتاب الله [ عن وجل ۲( مارا ٭ توا ) 

فبين الى صلی الله عليه وسل ان تمیق ها اغ سفق اقضاء کر 
( هروه ) 


والنی فى الحديث هو القدر السابق من عل الله وکتابه وکلامه . 
وهذا لا تشکرہ غالية القدرية . وأما [ الذي ] في القرآن فمو خلق 
لله أفعال الساد وهذا أبلغ . فان القدرية ا جوسیة تنکره . 


فالذي فى القرآن بدل على ما نی الحديث وزيادة ۰ ولهذا جعله 
الى صلى الله لكوم مصدقا له . وذلك من وجوه . 


آحدها : آنه إذا عل أن الله هو ا ہم للفجور والتقوى ‏ ول 
يكن في ذلك ظلم کیا تقوله القدرية الابلسية . ولا مخالفة للأ والبي 
والوعد والوعبد کا تقوله القدرية الشرکية عع ف | او گر از بان الله 
كتب ذلك وقدره قبل وجوده عا لا نزاع فيه عند الانسان من جبة 
القدر . ولحذا قد أقر بالقدر السابق حور القدرية الذين ينكرون 
خلق الأفعال . ول بشت أحد من القدرية أن الله خالق أفعال الاد 
۷۶۷۶۰۶2۵9 لاه 


۳۳۲ 


الوجه الثاني : أنه إذا ثبت أن الله خالق فعل السد . وأنه لللهم 
الفجور والتقوى . كان ذلك من حملة مصنوعاته . والشهة الى عرضت 
للقدرية ‏ التی سأل لزنیان النى صلى الله عليه وسلم ‏ نما هي فى 
أعمال العماد التى علہہا الثواب والعقاب خاصة . ول بنکروا من جہتة 
القدر أن الله قدر ما مخلقه هو قبل وجوده . وإنها أ نکر من آنکر مهم إذا 
اشته ام أفعال العاد . 


وهؤلاء بقولون: إن الله بقدر الأمور قبل وجودها إلا آفعال الصاد 
والسعادة والشقاوة . فان ذلك لا ينغي أن يعامه حتى يكون ۰ لأن امس 
الأمیر عا بعل أن الکلف لا يطبعه فيه . بل يكون ضرراً عليه. 
مستقبح عندم . وقد حكى طوائف من الصنفین فى أصول الفقه وغيرمم 
الحلاف فى ذلك عن العتزلة . وقالوا : جوز أن الله بأس اليد يما یع 
أنه لا يفعله . خلافا لامعتزلة . لأن فى جنس العتزلة من خالف فى ذلك 
وأكثرم لا خالف فى ذلك ؛ وا مخالف فيه طائفة منهم . 

فإذا كان القرا ن قد آثت أنه اللهم للنفس غورها وتقواها كان 
ذلك من جلة مفعولانہ . فلا تبتی شهة القدربة أنه قدر ذلك قبل 
وجوده . کا لا شهة عندم في تقديره لما مخلقه من الأعيان والصفات . 


وف ابر تقدیره الم 520:4 3 شات ایشا فار لتك 


۳۳۳ 


لهم ماخذ اخر . لس ماخدم ام الصفات . 


الوجه الثالك : أنه قد كان اهم الفجور والتقوى ٠‏ وهو خالق فعل 
الد . فلا بد أن بعل ما خلقه قبل أن خلقہ . کا قال ( آلا یلین 
عَلقَ ) لأن الفاعل انار بريد ما یفعلہ . والإرادة مستازمة لتصور 
الراد . وذلك هو العلم بالراد الفعول . 


وإذا كان خلقه للشىء مستازماً لعلمه به فذلك أصل القدر السابق 
وما علمه الله سبحانه بقوله وبكتبه فلا نزاع فيه . وهذا بين في جیع 
الأشاء بح وق هذا .وغوه .+ 

فانه سحانه ادا ۹ م الفجور والتقوى فالملهم إن 1 ] ع سين 
الفجور والتقوى ويعلم أن هذا الفعل الذى بريد شعله هذا 


الفجور والتقوى . 


فر دا ین با ده اى صلى الله عليه وسل من تصديق 
الآ ية لا آخبر به انى صلی الله عليه وسل من القدر السابق . 


وقول سجاه آ7 هاش رمارتتوها):. 6 يدل غل القدر 
فيدل على الممرع . فانه لو قال « فأھمہا أفعالها » .کا بقول الناس 


۳۳ 


« خالق أفعال الساد »۸۰ يكن في ذلك تميز بين الحير والشمر . 
وا حبوب والمكروه ٠‏ والأمور به وللهي نے . بل کان فيه حجة 
للمشرکین -- من الماحية واطبرية -- الذین يدفعون الأم والبى . 
والحسن والقبح + فانه خلق آفعال الساد . فلا قال ( كَأَمْمَهَاجُوْرمَا 
توا ) كان الكلام تفريقاً بين الحسن المأمور به والقیح اہی 
عنه . وأن الأفعال منقسمة إلى حسن وسيء . مع کونه تعالى 
خالق الصنفين . 

وهذه طريقة القرآن فى غير موضع ‏ بذ کر الؤمن والكافر 
وأفعالها الحسنة والسيئة . [ و] وعده ووعيده ؛ ويذكر أنه خالق 
الصنفين . كقوله ( يلياو ىميا ) ونحو ذلك. 


۳ 
30 


وهذا الأصل ضلت فيه البرية والقدرية : 


فان القدرية الحوسية قالوا : إن الأفسال تقسم إلى حسن وقیم 
لصفات قائة مها . والسد هو ا حدث لما بدون قدرة الله وبدون خلقه . 

فقالت البرية : بل العبد بور على فعله . وا بر حدق بوجب 
وجود أفعاله عند وجود الأسباب التى خلقہا اللہ . وامتناع وجودها عند 
عدم شیء من الأساب . وإذا كان مجبوراً عتنع أن يكون الفعل حسناً 
أو قیحاً انی يقوم به . 


۳۳۵ 


وهذه طریقة أبي عبد الله الرازي ونحوه من البرية النافين 
لانقسام الفعل فى نفسه إلى حسن وقبيح . والأولى طریقة 5 الحسين 
الصري ومحوہ من القدرية القائلين بأن فعل العبد لم حدثه إلا هو . 
والعلم بذلك ضروري أو نظري ؛ وأن الفعل بنقسم فى نفسه إلى حسن 
وقسح . والعلم ذلك ضروري . 


وأبو حسین هو إمام التأخرين من العتزلة ۰ وله من العقل 
والفضل مالس لأ كثر نظرائه . لکن هو قليل العرفة بالسئن . ومعاق 
القراءن:»«وطريقة ااسلت::: 


وهو وأبو عبد اللہ الرازي في هذا الباب فى طرفي نقیض ۰ ومع 
كل منها من الحق ما لیس مع الآخر . فأبو الحسين يدعى أن العلم 
بأن السد يحدث فعله ضرورى ٠‏ والرازی بدعی [ أن العلم ] بأن 
افتقار الفعل ا حدث الممكن إلى مرجم جب وجوده عنده وعتنع عند 
عدمه ضروری كذلك . بل کلاها صادق فیا ذكره من العلم الضروری . 

ثم بعتقد کل فريق أن هذا العلم الضرورى يبطل ما ادعاء الا خر 
من الضرورة © ولس الس كذلك ..بل کلاها صنادق فیا ذ کره من 
العلم الضرورى ومصیب فى ذلك . واعا وفع غلطه في إنكاره ما مع 
الآ خر من ا حق . فإنه لا منافاة بين کون الصسد یا لفعلہ وكون 


۳۳۹ 


هدا الإحداث كن الوجود یشدة الله تعالى . 


ولهذا كان مذهب أهل السنة ا حضة أن المد فاعل لفعله حققة. 
کیا ادعاه أبو الحسين من الضرورة ؛ لا يقولون : لیس بفاعل حقيقة . 
أو لیس بفاعل . کا يقوله الاتلون إلى ابر مثل طائفة أبى عبد الله 
الرازى . يقولون مع ذلك : إن الله هو الخالق لهذا الفاعل ولفعله . 
وهو الذى جعله فاعلا حقيقة . وهو خالق أفمال العباد ۰ كا يقوله 
أهل الإئبات من الأشعرية ‏ طائفة الرازى وغيرم : لا کا بقوله 
القدرية ‏ مثل أَنى الحسين وطائفته : إن الله لم خلق آفعال العباد . 


ولهذا نص الأعة ‏ کالإمام أحمد . ومن قله من الأئمةكالأوزائى 
وغيره ‏ على إنكار إطلاق القول بالبر نفياً وإثاتاً ٠‏ فلا يقال 
« إن الله جبر الاد » . ولا يقال « لم حبرم » . فان لفظ « ابر 
فيه اشتراك وإمال . فإذا قبل « جبرم » [ أشعر بأن الله جبرم على 
فعل الخير والصر بغير اختیارم ۰ وإذا قبل « لم یبرم » ] أشعر بأنهم 
يفعلون ما بشاؤون بغير اختياره . وكلاها خطأ . وقد بسطنا القول فى 
هذا فى غير هذا الوضع . 

والقصود هنا أن هذين الفریقین اعتقدوا تناق القدر والشرع . 
کیا اعتقد ذلك ا جوس والشمرکون . فقالوا : إذا كان خالقاً للفعل امتنع 


۳۳۷ 


7 تی الفعل ۴ نقسه سا لہ واب : قسحاً عليه عقاب : 9 
قالت القدرية : لکن الفعل منقسم . فليس عالقاً للفعل . وقالت البرية : 
لکنه خالق . فلس الفعل منقسا . 


ولکن المبرية القرون بالرسل يقرون بالانقسام من جہة آمر الشارع 
ونبيه فقط . ويقولون : له أن بأمس با شاء لا لمنى فيه ۰ ونہی تما 


2 ۶ ی خلقه وف آمره عا بفعل ما 


پشاء وحم ما بريد . 


وأما من غلب عليه رای او هوى فانه بنحل عن ريقة الشارع 
إذا عابن الجر ۰ ویقولون ما بقوله الشرکون ( وسا مارڪا 


م مسر مس يس و3 


ولاءاب اوت اولاحرمناینشیو ) 


ومن أقر بالشرع ٠‏ والامی والٰہی ٠‏ وا لسن والقبح ۰ دون القدر 
وخلق الأفعال ‏ کا عليه المعتزلة - فهو من القدریة المجوسية الذين 
شام‌وا ا جوس . ولمعتزلة من مشامة المحوس والیبود نصيب وافر . 

سی آقر بالقضاء والقدر وخلق الأفعال وعموم الربوية ۰ گی 
المعروف والشکر . والمدی والضلال . والحسنات والسيئات . ففه شه 
من الشرکین والصابئة . 


۳۳۸ 


وكان الهم بن صفوان ومن انع هكذلك لما ناظر أهل المند. 
كا كان العتزلة كذلك لا ناظروا ا جوس - الفرس ‏ وا جوس أرجم 
من الشرکین ۰ 1 


3-3 


فان من کا الأعس والمي ۰ ا ا( قر بذلك 3 فهو مقس 2 
صریح كافر ‏ أ كفر من الیہود والتصارى والمجوس ‏ کا وجد 
ذلك فى كثير من التكلمة والتصوفة ‏ أهل الاباحة ومحوم . 


ولهذا لم بظبر هؤلاء وحوم فى عصر الصحابة والتابعين لقرب 
عهدم بالنبوة . ولا ظبر أولئك القدرية الحوسية لأن مذہہم فيه 
تعظيم لاس والهي والشواب والعقاب . فهم أقرب إلى الکتاب 
والسنة والرسول والدين من هؤلاء العطلة لام والٰہی . فان هؤلاء 


من شر ا حلق . 


وأما القدرية الإبليسية فم الذين يقرون بوجود الأعس والبي من 
الله > ويقرون مع ذلك بوجود القضاء والقدر منه . لکن یقولون : هذا 


فيه جيل وظلم . له بتناقضه يكون جلا وسفهاً . وا فيه من عقوبة 
الد با خلق فيه يكون ظماً . 


5 ۱ ۱ 58 35 ہے موم ےکس سے 5 ۶۱ گے 
وهدأ حال ]بلس . وإنه قال ) ۳ غویدف لازیَتن لهم في الارض 


۳۳۹ 


51 يحوي ( . فأفر ان الله أغواه 3 ثم جعل ذلك عنده داعا 


يقتي أن يرق عو ذرية آدم . 


وابلدس هو أول من عادی الله ٠‏ وطنی فى خلقه وأمرہ . 
وعارض النص بالقباس . وطذا بقول بعض السلف : أول من قاس 
إبليس . فان الله أمرء بالسجود لادم . فاعترض على هذا الام بای 
خير منه » وامتتع مسن الو ال هيف دی الم سوه 
الجاهل الظالم __ ا اہل با فى أعى الله من ا حکة ١‏ الظالم باستكاره 
الذي جع فيه بين بطر الحق وتمط الناس 


تم قوله لربه « فیا أغويتني لأفعلن » . جعل فعل الله الذي 
هو اغواژه له نت حجة له + .وداضاً إلى أن ايفوى این آدم . وهذا 
أبضاً . فقاس نفسه على ربه > ومثل نقسه بريه . 


ولهذا كان مضاهاً لاروبة E.‏ ثبت فى حیح مسل عن جار 3 
عن الى صلى الله عليه وسل :« أن إبلس ينصب عرشه على البحر ٠‏ تم 
يبعث سرایاہ ٠‏ فأعظمہم فتنة أقرمهم إليه منزلة . فيجيء الرجل فيقول : 
لقني عن ئ۷ 9 مجیء الآخر فقول : مازت به حى 


فرقت ننه وبين زوجته ۰ فبلتزمه ویدنبه منه ٠‏ ويقول : انت انت ». 


کی 


والقدرية قصدوا تنزیہ اللہ عن السفه ٠‏ واحسنوا فى هذا القصد. 
فإنه سحانه مقدس عما يقول الظللون -- من إبلس وجنوده ل 
علواً کبیرا . حك . عدل . لکن ضاق ذرعم وحصل عندم نوع جہل 
اعتقدوا معه أن هذا التنزيه لا يتم إلا بأن يسلبوه قدرته على أفعال 
العباد . وخلقه لها . وشول إرادته لكل شی . فناظروا إبلیس وحزبه 


فى شيء ۰ واستحوذ علیہم إبليس من ناحية اخرى . 


وهذا من أعظم آفات ا دال في الدين بغير عم کو تو اطق 
وهو الکلام الذي ذمه السلف ۰ فان صاحسه برد باطلا بباطل 


ناء طوائف من ناظرم من أهل الإثبات لیقرروا أن الله خالق 
کل شیء ۰ ما شاء اللہ كان ومام يشأ لم یکن ۰ وأنه على كل شيء 
قدير . فضاق ذرعہم وعامهم » واعتقدوا أن هذا لابتم إن لم تکر 
حة الله > ورضاه . وما خص به بعض الأفعال دون بعض من الصفات 
الحسنة والسيئة ؛ وتکر حکته . ورحمته ‏ فیجوز عليه كل فعل » 
لا ينزه عن ظل ولا غيره من الأفعال . 


روتوم في ذلك حتى عطلوا الام والنهي والوعد والوعيد رأسا . 
ومال هؤلاء إلى الإرحاء ۰ کا مال الأولون إلى الوعد . فقالت الوعيدية : 


٤١ 


كل فاسق خالد فى النار ‏ لا يخرج منها أبداً ؛ وقالت الخوارج : 

هو کافر . والة الرجئة انکرت عقاب احد من أهل القلة + ومن 
صرح بالکفر آنکر الوعید فى الاخرة رأساً . کا بفصله طوائف من 
الامحادیة ۰ والتفلسفة . والقرامطة ۰ والاطنية . وکان هؤلاء الجيرية 
المرجئة أ كفر بالأعى والٰہي والوعد والوعيد من المعتزلة الوعيدية القدرية . 


وأما مقتصدة المرجئة المبرية الذين يقرون بالأم والٰہي والوعد 
والوعند . ون من أهل القلة من بدخل النار ٠‏ فبؤلاء 5 الناس 
إلى أهل السنة . 


وقد روی الترمدى. عن الى صل الله عله وسل أنه قال : « لعنت 
القدرية والمرجئة على لسان سبعين نیا أنا آخرم » . 


لکن العتزلة من القدرية اصلیم من الجبرية والمرجئة وحوم ف 
اللصریعة -_ علا وعملها . فکلامہم في أصول الفقه وني اتباع الأ 
والهي خير من كلام المرجئة من الأشعرية وغيرمم ؛ فان کلام هؤلاء فى 
أصول الفقه قاصر دا . وكذلك مم مقصرون فی تعظيم الطاعات 
والعاصی . ولحكن م فی أصول الدہن أصلح من آولك . فإنهم 
یؤمنون من صفات الله وقدرته وخلقه با لا يؤمن به أولئك . وهذا 


الضف أعلى 


زی 


فلپذا كانت لمرجئة فى ا ح(ے خيراً من القدرية . حتی إن الإرحاء 
دخل فيه الفقهاء من أهل الكوفة وغيرم . لاف الاعتزال . فان 
لس فيه أحد من فقهاء السلف وأعتهم . 


ل ۱ 
فإذا کان الضلال فی القدر حصل تارة بالتكذيب بالقدر والخلق . 


وتارة ا بالشرع والوعيد ۰ وتارة درج 7 الرب > کان فى هذه 
ار سا عل عدم اظرات كلها : 


فقوله تعالی ( مامتها ) إثبات للقدر بقوله 
( مها ) ؛ وإثبات لفعل المد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليع 
نپا هي الفاجرة والتقية ؛ ولبات للتفريق بين الحسن والقيح ؛ ولأمی 


والبي ٠‏ بقوله ( جُورمَاوتَفُوهَا ) . 


و ا ام 


وقوله بعد ذلك ( قد أفلممن‌زگٹھا ٭ وَد اب مندسَها ) 
إثئات لفعل الد . والوعد والوعيد بفلاح من زکی نفسه وخیة من 
دساها . وهذا صرح فى الرد على القدرية الجوسية ۰ وعلى ا حریة 
للسرع أو لفعل العمد ‏ وم للکذیون بالق . 


۳:۳ 


وأما الظامون لاخالق فإنه قد دل على عدله بقولہ ‏ ( سوم 
سَوَّهَا) . والتسوية : التعديل . فين أنه عادل فى تسوية النفس التی 
اھمہا خورها وتقواها . 
عاقبة انتقامه من خالف رسله . لين أن من کذب بهذا أو ذا 
فان الله ینتقم منه ولا خاف عاقبة انتقامه . م انتقم من بلس 
هه :مو أن الاو مم وف( ھا تاک يتوق 
بضر الله شتا . 

» فان الماد لن سلغوا ضر الله فضروه . ولن سلغو | نفعه قنفعوه 
ولو ان أولهم واخرم وإنسهم وجهم کلوا على انقی قلب رجل مہم 
ما زاد ذلك فى ملكه شيا . ولو أن أولهم واخرم وإنسهم وجهم 
کانوا على غر قلب رجل مهم مانقص ذلك من ملكه شیثاً ». 


ولهذا لما سال مران ن خضين أا الأسود الدؤل عن ذلك ليخزو 
عقله « هل يكون ذلك ظاماً ؟ » فذكر أن ذلك لیس منه ظماً . 
وخاف مسن قوله ( کیک ) ٠‏ وذکر حديث اي 
صلی الله عليه وسلم 3 واستشبهاده هده الابة ۰ 

وقد تین أن القدرية الخائضين الاطل اما آن یکونوا مكديان لا 


تی 


آخبر به الرب من خلقه أو اعرف واما أن یکونوا مظان له فى حکه. 
وهو سحانه الصادق السسل . كا قال تسالی وت متك ییاوه 
امبرل کلمد وهوالسَمِيعاعلِيمُ ) . فإن الکلام إما 
إنشاء وإما إخبار . فالإخبار صدق » لا کذب ؛ والإنشاء ‏ امس 
النکوی و اض التصریع -_ عدل . لا ظا . والقدرية ا حوسة کذوا 
عا أخبر به عن خلقه وشرعه من آم الدين ٠‏ والإبليسية جسلوہ ظا 
فى جوعہا . أو فى كل مها . 


وقد ظہر بذلك أن الفترقين اتلفین من الأمة إا ذلك بترکیم 
بعض الق الذي بعث الله به نيه وأخذم باطلا يخالفه . واشترا كهم فى 
باطل يخالف ما حاء به الرسول . وهو من جنس عخالفة الکفار لمؤمنین 
کا قال تعالی ( لمعب - إلى قوله -- ولوا 


اما لوا ولک ايقل مارد ) . 


فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به الؤمنین التبعين للرسل نسوا حظاً 
ما ذكروا به فألتی بيهم العداوة والغضاء ٠‏ واختلفوا فیا بنهم فى حق 
اخر حاء ں4 الرسون 3 فامن هو لاه سعصه وکفروا سعصه 2 والأحرون 
يؤمنون عا کفر به هؤلاء ويكفرون عا يؤمن به هؤلاء . 

وهنا كلا الطائفتين ا حتلفتین المفترقتين مذمومة . وهذا شأن عامة 


۳:6۵ 


الافتراق والاختلاف فى هذه الأمة وغيرها . وهذا من ذلك . فام 
اشتركوا [ فى ] أن كون الرب خالقاً لفعل الد بنا ى کون فعله منقسماً إلى 
حسن وقیم . وهذه القدمة اشتركوا فیہا جدلا من غير أن تكون 
حقاً فى نفسها أو عليها حجة مستقيمة . 


وهي إحدى المقدمتين التى يعتمدها الرازي فى مسألة التحسين 
واللقيح . فإنه اعتقد فى « محصوله » وغيره على أن العبد مور 
على فمله . والجبور لا يحكون فعله قيحاً . فلا يكون شيء من 
أفعال الساد قببحاً . 

وهذه الحجة بنق ذلك أصلها حجة المشركين المكذبين للرسل 
الذين قالوا (لَوْسَاءَ أهَْمآأَسَرَسحََوَلَآءَاسَآوْنَاءَلَاحَرَسَآمِنْتَوَو) فإنهم 
نفوا قبسم الشرك ومحریم ما لم بحرمہ الله من الطببات بات القدر . 

لكن هولاء الذين محتجون ار على نی الأحكام إذا 
أقروا بالشرع م يكونوا مثل الشرکین من كل وجه . وذا لم يكن 
التكلمون القرون بالشريعة كالشركين . وان کان فییسم جزء من 
باطل الشمرکین . 

لکن بوجد فى المتكلمين والتصوفة طوائف يغلب عليهم الجر حتى 


۳:۹ 


یکفروا حينئذ بلأمس والهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب ‏ لما 
قولا . وإما حالا وعملا . وأ كثر ما بقع ذلك فى الأفعال التى توافق 


أهواءم ‏ بطلبون بذلك إسقاط اللوم والعقاب عنهم ۰ ولا بزبدم ذلك 
الا خماً وعقانا -- کالستجیر من الرمضاء بلثار . 


فان هذا القول لا بطرد العمل به لأحد . إذ لا غی لني آدم 
بعضهم من بعض - من إرادة شىء والامی به . وبغض شيء واي 
قواطت أن شرق من ابو ال رت والزفق ها خر 
فانه لا بستمر عل ذلك ادا . بل اذا حصل له ما بکرهه ویوذبه فر 


إلى دفع ذلك . وعقوبة فاعله عا قدر عليه حتی يعّدي فى ذلك . 


فهم من اظلم اخلق فى نفريقهم بین القبيح من الظم والفواحش 
مهم ومن غبرم ۰ ون وونه ومن لا يهوونه ۰ واحتجاجم بالقدر 
ومجد أحدم عند فعل ما محمد عليه يغاب على قله حال أهل 


۳:۷ 


فى إلهامه أياه تقو اه . وهدا من 9 الق . کا قال أو الفرج ان 
الجوزي : أنت عند الطاعة قدرى . وعند العصة جبرى ‏ أي 


مذهب وافق هواك عذهت به. 


وأهل العدل ضد ذلك . إذا فعلوا حسنة شکروا الله عليها میم 
بأن الله هو الذي حبب لیم الاعان وزينه فى قلومهم ٠‏ وأنه هو الذي 
کره لیم الكفر والفسوق والعصبان ؛ ( وا کیک آزنلتواشیم 
5روَه اروا نویه وَمَن یز الا وب لاله ولم زواع مافعلوا 


وهم يموت ) . 


وو 


فاتبعوا أنام حث أذنب : ( لقع ا دم مرب کیت فتاب عليه ندر هو الوب 


رص ص ص سے سے رس سر سے 
۔ 


TET 1 2‏ مہ ام J‏ 
ازجم ) ٠‏ وقال ( ربتاظامت أنفسناوإن انعفر لاور حمتا لو من الخسین ) . 


وبقول أحدم « أبوء لك بنعمتك على ۰ وأبوء بذنی » :کا قال النى 
صلى الله عليه وسل : «سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم ! أنت رليء 
لا إله الا أنت . خلقتي و عدله 7 على عبدك ووعدك ما استطعت 
أعوة بك من شر ما صنمت . آبوه لك ماف عل مر اوت 
فاغفر لى . فإنه لا بغفر الذنوب ز الا أنت ] » . وکا فى الحديث 
الصحيم أبضاً « إن الله تعالى بقول : يا عبادي ! انا هي أعمالك ترد 


۳:۸ 


و سس + ۳ 


نفسه » 9 وجب قول 52001007 
مینك ) . 


قال ابن القیم رجه الله . 


یں سحائه ٤‏ هده افو 6 2 کرد دون عبرم من الامم المكذية 
فقال شیخ الاسلام الى فا تو انس 


0-7 اطي با رس ٠‏ فإنه | 
يكن فى الأمم للکنبة أخف ذناً وعذاباً منهم ۰ إذ لم يذكر عنہم من 
او ار : ومدن اف ارط مرو 


و 2 


ولهذا لما ذكرم وعاداً قال (کاماعاد اڪ روان الارض بعر لد 


ہے 


۳ o 


شمان آولرتروا تال کت 00 وت 


ع > ہے قم 


وكذلك إذا ذكرم مع الأمم الکذبة لم یذکر عنهم ما یذکر 
عن أوللك من التجبر والتكير والأعمال السشة . كاللواط ١‏ وخس 
الکال والميزان ۰ والفساد فى الأرض . کا فى سورة هود » والشعراء 
وغيرها . فكان فى قوم لوط مع الشرك ‏ تیان الفواحش الى 


۳:۹ 


فى الدنيا . وشدة البطش ۰ وقولهم (مََْسَدَمِنافيه) ؛ وف آصحاب 
مدين ‏ مع الشرك ۔_ الظلم في الأموال ؛ وفی قوم فرعون الفساد 
فى الارض ٠‏ والعلو . 

وكان عذاب کل أمة بحسب ذنوهم وجرائ ہم . فصذب قوم عاد 
الريح الشديدة العاتیة التى لا يقوم لما شىء ؛ وعذب قوم لوط بأنواع 
من العذاب لم بعذب ها أمة غيرم . لمع لمم بين الملاك . والرجم 
بالحجارة من السیاء > وطمس الأبصار . وقاب ديارم علیہم بن جعل 
عالیہا سافلا ٠‏ والحسف مم إلى أسفل سافلين . ومذب قوم شیب 
بالتار التى أحرقتهم . وأحرقت تلك الأموال التى اكتسوها 
الظلم والعدوان . 

وأما عود فأهلكبم بالصيحة . فانوا فى ا حال . فإذا كان هذا 
عذابه لبؤلاء وذنهم ‏ مع الشرك ‏ عقر الناقة التى جعلها الله أ ية 
لم . فن اتك مارم الله ٠‏ واستخف بأوامره ونواهيه ۰ وعقر عباده 
وسفك دماء م ٠‏ کان اشد غ ۰ 


ومن اعتبر أحوال العالم قدعاً وحديئاً ‏ وما يعاقب به من بسعی 
ق الأرض بالفساد 3 وسفك الدماء بغير ¢ وأقام الفش ۰ واستهان 
محرمات اله ؛ علم أن النجاة فى الدنيا والآخرة للذین آ منوا وکانوا یتقون . 


۳6۰ 


مو رة الملى, 


و قال السب رعس اللہ : 


ھل 


فى بيان أن الرسول صل الله عليه وسل أول ما أبّزل عليه بيان 
أصول الدہن وهي الأدلة العقلية الدالة على شوت الصانع وتوحيده . 
وصدق رسولہ صلى اللہ عليه وسل ٠‏ وعلی العاد إمكاناً ووقوعاً . 


وقد ذکرنا فيا تقدم هذا الأصل غير مرة ٠‏ وأن الرسول صلی 
اله عليه وسلم بین الأدلة العقلية والسمعية التى يبتدى بها الناس إلى 
دنهم ۰ وما فيه جاتهم وسعادتهم فى الدنا والاخرة. وأن الذين ابتدعوا 
ولا الف بعض ما حاء به هي اضول دیہم ء لا اصول دینه . وهي 
اطلة مقلا وجعاً .کا قد بسط فی غير موضع . وبين أن كثيراً مسن 
اللنسبین إلى العم والدين قاصرون أو مقصرون في معرفة ماحاء به من 


۲0١ 


الدلائل السمعة والعقلة . 
فطائفة قد ابتدعت آصولا مخالف ما حاء به من هذا وهذا . 


وطائفة رأت أن ذلك دة فاضت نة مضا روا تهون إلى 
السنة لسلامتهم من بدعة أولئك . ولكن م مع ذلك ل يتبعوا السنة على 
وجهها ء ولا قاموا ها عاء به من الدلائل السمعبة والعقلية . بل 
الذي مخبر به من السمعيات مما مخبر به عن ربه وعن اليوم الآخر غابتهم 
أن يؤمنوا بلفظه من غير تصور لما أخبر به . بل قد يقولون مع هذا 
إنه نفسه لم یکن بعل معنى ما أخبر به . لأن ذلك عندم هو تأويل 
التشابه الذى لا يعامه إلا الله . 


وأما الأدلة العقلية فقد لا بتصورون أنه اتی بالأصول العقلة الدالة 
على ما خبر به ٠‏ كالأدلة الدالة على التوحيد والصفات . ومهم من يقر 
بأنه عاء کات عمل ۰ ولا بعرف ادف . بل قد بظن أن ما ندل 
به کلاستدلال يخلق الانسان على ح دوث جواهره هو دلبل 
جح 


وکئیر من هؤلاء بعنقدون أن في ذلك ما لا يجوز أن بعل بالعقل 


o۲ 


والكذب . والقران بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . وینکر على 
وحسن شكره . وقبح الشرك . وکفر نعمه . کا قد بسطت الکلام على 
ذلك في مواضع . 

وكثير من الناس يكون هذا في فطرته وهو بنکر محسین العقل 
وتقبيحه إذا صنف فى أصول الدين على طريقة النفاة الميرية ‏ آنباع 
جہم . وهذا موجود فى عامة ما يقوله الطلون -- بقولون بفطرتهم 
ما بناقض ما يقولونه في اعتقادم البدعی . 

وقد ذكر أبو عبد الله ابن الجد الأعلى ‏ أنه جع أبا الفرج 
ابن ا جوزی بنشد فى مجلس وعظه البيتين العروفين : 


هب . العث م تأتا رسله ٠‏ ولاحمة الشار لم تضرم 
أبس من الواجب الستحق حياء الصاد من اعم ؟ 


فقد صرح فى هذا بأنه من الواجب الستحق حیاء ا حلق من 
الق المنعم . 
وهدا تصریح بآن شکره واجب مستحق ولو لم یکن وعيدء ولا 


۳0۳ 


رسالة اخرت مج اء ۰ وهو سين شوت الوجوب والاستحقاق وإن قدر 


اع 5 
أنه لا عداب 5 


وهذا فيه نزاع قد دکرناه فى غير هذا الوضع ۰ وبينا أن هذا 
هو الصحیح . ونتيجة فعل الى ا خفاض الممزاة وسلب كثير من النعم 
اتی كان فما ون كان لا يعاقب بالضرر . 

وبين أن الوجوب والاستحقاق يعم بالبديهة . فتارك الواجب 
وفاعل لت وان ل يعدب الا لام كلاار فسلب من العم وأسبابه ما 
يكون جزاءه . وهذا جزاء من لم بشکر اللعمة ب لکفرھا ‏ أن سلما . 
فالشكر وید انعم > وهو موجب لمزید . والکفر مد قیام الحجة 


فإنه ما م دار إلا النة أو النار . قال تعالی لمَدَحَلقَلِإِنَ ناوير 


ی 7ک 4 مرا 0 7 مر مر و ومع و 4.1 7 ےہ ء 86 رو و ۰ 
# تر رددتهآسفل‌سنلین ٭ إلا الذينءامنوأوعماوا لمحت فلهرأجرعير نون ) وهدا 


والقصود هنا أن بیان هذه الأصول وقع فى أول ماأنزل من 
القرآن . فان أول ما أنزل من القران ( اَفأيلسمِرَنْكَ ) عند جماهير 


of 


کیہ مو 


اما فعقل کات ازوف لااو کا والاول 
أصم . فان [ ما ] فى حديث عائشة الذي فى المحيحين ببين أن أول 
ا ا علله وهو فی غار حراء » واؤ٭لس 


وهدا هو الذي بنغضی . فان فوله ( اَم ا القراءة ۰ لا 
پتلیغ الرسالة ء وبذلك 7 او و E‏ اا 


وبذلك صار رسولا منذراً 
٢‏ فف الصحبحین من 0008 ی ×× 


0 الخلاء . حم 2 فتحنث فه ‏ وهو 0۰ 


اللياللي ذوات العدد قبل أن بزع إلى أهله وبتزود لذلك . مم برجم 
ی خد نجة فتزود لمنلا ۰ حی حاءه الحق وهو في غار حراء 3 


امہ الملك فقال : » او ۷ 
ال و أنا قار € 


قال : فأخذني ففطنی حتى بلغ مني الهد . ثم ارسلنی 
فقال : « اوا » . 


۲٥٥ 


فقلت : « ما آنا بقار » . 


فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى ال ہسد ثم أرسلنى 
فقال : « اقرا »۾ . 


فقلت : « ماأنا بقارئ ٠‏ 


فأخذتى فغطنى الثالثة حتى بلغ مى اظہد . ثم أرسلنى فقال : 
راس اي عق * خرن علق ٭ ارو لک * الدِىءَ لك * عل 
ال ) . 

فرجع بہا رسول الله صلی اللہ اوسر رجف فؤادہ . فدخل 
على خدبحة بات خويلد فقال : « زملوبي » . زملوني [ فزملوه ] حتی ذهب 

فقال لخدبحة کے وأخبرها ابر __ « لقد خشلت على نفسى 2۷ 

فقالت له خديحة : «كلا ! والله . لا مخزيك الله أبداً ‏ انك 


وتعين على نوائب الق » . 


فانطلقت به خدحة حتی انت به ورفة ی نوفل بن أسد بن عند 


۲٥۵ 


العزى ‏ ابن عم خديجة . وكان اما تصر في الجاهلية ٠‏ وكان یکتب 
الكتاب العبري . فیکتب من الامجیل بالعريية ما شاء الله أن يكتب . 
ان ناکرا کن ن 

فقالت له خديحجة : « يا ان عم ! امع من | بن آخك ». 

فقال له ورقة : « یا این أخى ! ماذا رى ؟ » 

فأخره رسول الله صلى الله علدو هم ۳ 


فقال له ورقة : هذا اللاموس الذي ات موش بالق فيا 
جذعا ! لبتي أكون حا إذ مخرجك قومك ! » . 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل :«آوخرجي م؟» 


م ءلم يأت آحد قط ينا ل ما جنّت به الا عودی . وان 
ا را زرا 7 


سد 


سم لم ينشب ورقة أن توف . وفتر الوحي . 
قال ان شاب الزهري . ممت ابا سامة بن عسد الرحن ؛ قال 


۳0۷ 


عن فترة الوحى : « فنا أا أمشى معت صوتا فرفعت صری قبل 
السماء . فإذا املك الذي حاءني محراء قاعد على کرسی بين السماء والأرض ۰ 
خلت حتى هوبت إلى الأرض . لت أهلى فقلت : زملوتى ٠‏ زملونی ١‏ 
فزملوتی . فأزل الله تعالی ‏ ( لمر * نز إلى قوله ‏ 


والرجرفاشجر ) » . 


فذانيين ار ات ی اف مشران لكك 
کان بعد آن ان اللك لتق اه حسراء آولا . فکان قد راق 


الملك نین . 


وهدا يقر حدیث حار الذي روی من طریق آخر کا أخرحاه 
فق سايق فی برق ران کو قل سالك ال مد ارظن 
عو ول مار من القران . قال : ( ااال ) . قلت : يقولون 
( افرآأِاسرریك ال حَلقَ ) . فقال اپ يطلل سا ل حار بن عند 
اللہ عن ذلك [ و ] قلت له مثل ماقلت ٠‏ فقال حابر : لا أحدثك إلا 
ما دتا وول اه مكل ال عا وسل قال : « حاورت 
محراء ؛ فاما فضت جواری هطت فنودت ء فنظرت عن یی فل آر 
ونظرت خلنی فا آر شا . فرفعت راسی فرایت شثاً . فاتدت خدشجة 
فقلت درواي وصواعلل‌ماء بارداً » قدثروتي وصبوا على ماء بارداً » . 


۳6۸ 


2 
مر و OK‏ 
ہے 


بس 9090 ہے ا کے ع 
قال : « فزلت ( يكأتها المرثك ٭ قرفاززر ٭ ریک ) ۰ 


فہذا ا حدیث يوافق التقدم ۰ وأن « الدتر » نزلت بعد أن هبط 
من اليل وهو عشی . وبعد أن ناداء لللك حینتذ . وقد بين ف 
الرواية الأخرى أن هذا الك هو الذي حاءه محراء . وقد بشت عائشة 
أن ( اقرا ) زات حینشذ في غار حراء . لکن كأنه لم يكن عل أن 
( اقرأ » نزلت حینئذ ۰ بل علم أنه رای الملك قبل ذلك ۰ وقد براه 
ولا یسم منه . لکن فى حديث عائشة زيادة ءلم ۰ وهو أمره 
707 فا 


وفى حديث الزهری أنه سمى هذا « فترة الوحی » ۰ وكذلك فى 
حديث عائشة « فترة الوحى » . فقد بکون الزهري روى حديث 
حابر بالنى . وسمى ما بين الرؤيتين « فترة الوحى » کا بينته عائشة ؛ 
وإلا فن كان حار سماه « فترة الوحى » فحكيف يقول إن الوحى لم 
یکن زل ؟. 


ایا اك میں د ا سلت من لال 
فأخبر حار بعلمه ول يكن علم مانزل قبل ذلك . وعائشة 


2 


اثتت وبشت . 


۲۹ 


والایات ے آیات « اقرا و« الدثر وات شين ذلك » رادان 
متصادقان مع القرآن ومع دلالة العقل على أن هذا الترتب 
هو اللاسب . 
وا کان اول ما ار( ( افااتھ 
مایق ٭ اق انينعي ٭ ویک الاک * ال عالقا * ملسن 
اَی ) فنی الابة الأولى إثبات الحالق تعالى ۰ وکذلك 
فى الثانة . 


وفیہا وف الثانية الدلالة على إمكان السوة . وعلى نبوة مد صلی 
اللہ عليه وسل . 


أما الأولى فانه قال ( تریس لیلق ١)‏ ثم قال ( حَلَنَ 
الا شعن ) ٠.‏ فذكر ا حلق مطلقاً . ثم خص خلق الإنسان 
آنه خلقه من علق وهذا آس معلوم میم الناس كاه فلمو ان 
الانسان حدث في بطن أمه. وأنه يكون من علق . وهؤلاء بنو آدم . 


وقوله ( الانسان) هو اسم جنس یقنساول جميع الاس . 
ادل آدم الذي خلق من طين . فان القصود هذه 


الآبة بان الدليل على ا حالق تعالى . والاستدلال إنما يكون عقدمات 


۳۹۰ 


أن الناس تون من الملق ۔ 


فأما خلق آدم من طين فذاك ها علم بر الأنبياء . أو بدلائل 
آخر . ولهذا ينكره طائفة من الكفار ‏ الدهرية وغيرمم ‏ الذ 
لا بقرون باشوات . 


وهذا خلاف ذكر خلقه فى غير هذه السورة . فان ذاك ذ کره 
لا يت النبوة . وهذه السورة آول ما برل ۰ وها تثت النبوة فلم 
پذکر فيا ما علم بابر ۰ بل ذ کر فیہا الدليل العلوم بالمقل والمشاهدة. 
والأخار التواترة لمن ل بر | 


۰» ملقة‎ ۷0۷۷٣ 
وهي القطعة الصفبرة من الدم - لن ما قبل ذلك كان نطفة . والنطفة‎ 
قد تسقط في غير الرحم کا يحتلم الانسان . وقد تسقط في الرحم ثم‎ 
. برمیہا الرحم قا ل أن تصير علقة . فقد صار مبداً ملق الانسان‎ 
. وعلم أنها صارت علقة ليخلق مها الإنسان‎ 


وقد قال فی سورة القبامة ر ای 
و 2 Gl LL LAL‏ ہہ لے 2 
میم #۷ کان علق فحلقی دسو ی ۵ * ڪل وج نیک #۶ الكبقدر 


لکش 


0020 -_ فهنا ذکر هذاعلى إمكان النشأة اشاننة 
التى تکون من التراب . ولهذا قال في موضع آخر ( تَا 
اشن ریپ تکرش تا میم ) 

فنی القيامة استدل يخلقه من نطفة . فانه معلوم جميع الخلق. وفي الحج 
د کر خلقه من تراب ۰ فإنه قد عم الأدلة القطعة . و ذکر اول الق آدل 
على إمكان الاعادة . 


دابا ها فالقضووة كنا نيدل غل اطالق سال اداو فد كن 
أنه خلق الإنسان من علق . وهو من العلقة ‏ الدم ٠‏ يصير مطغة . 
وهو قطمة لحم کللحم الذي عضغ بالفم . ثم خلق فتصور ۰ کا قال 
مال ر فرص شلک ) - فان الرحم قد 


يقذفها غير مخلقة . فبين للناس مبدأ خلقہم ۰ ویرون ذلك بأعنهم . 


وهذا الدليل ‏ وهو خلق الإنسان من علق يشترك فيه جميع 
لاس . فان الناس م الستدلون . وم أنفسهم الدليل والبرهان والآية. 
فالانسان هو الدلیل وهو الستدل . کا قال تعالى ( وفامم اتد 
رو  )‏ وقال ( سرهم رتاف الفاق وف اہم ین 
هم ال ) . وهذا ما قال فى آية أخرى ( امقر انى آمهم 
الحَلقوتَ ) 


نکش 


وهو دلل بعمه الانسان من نفسه :وید کر كلا هذ کر فى نفسنه 
وق اه ای جنسه . فستدل به على اللدأ والعاد . کا قال 
سای : ( شالت دیلوت ّا ٭ آولایسکرآلانتن 
لن ینبل ركسا ) وقل تعالی ( وَسَرَبَلَا مكلا وى كله 
بلطم ری * فل ییاز انش اها اول مرو وهو يللي 
GE‏ 


وكذلك قال ز كريا لا تعجب من حصول ولد على الکبر فقال 
١‏ ویکوٹ ل غم رڪ ات امان قوب تناڪ ييا * 
2 مور رو 


َال گنای قال ربک هول میں وقد عَاشتف من لوف شا ) وم بقل 
« إنه أهون عليه  »‏ قال في البدأً والمعاد ( دول 


رھ رو ہے مے وو سي 
تم‌عیده‌وهوآهوت عليه ) 


وقال سبحانه ( ينعي ) بعد أن قال ( لتق ) . 
فأطلق الخلق الذي بتناول کل لوق . ثم عين خلق الإنسان فكان 
کل ما بعلم حدوثه داخلا فى قوله ( ايىق ) 


ذكر بعد الق التعليم ‏ الذي هو التعليم بالقام . وتعليم الإنسان 
مالم بعلم . غص هذا التعليم الذي بستدل به على إمكان النبوة . 
ول بقل هنا « هدى » . فیذ کر المحدى العام التناول للانسان 


۳۳ 


وسائر الحبسوان .کا قال في موضع آخر ( انم 
ريِكَالْكُل ٭ ای خلقسویٰ ٭ ولد قد رد ( 21 فال موسى ( رای 
ی لیوحت هد ) لأن هذا التعلیم الحاص يستازم 
الهدى العام . ولا پتعکس . وهذا آقرب إلى ثبات النبوة . فان الندوة 


رس التعليم 


ولیس جعل الإنسان نبا بأعظم من جعلہ العلقة إنساناً . حياً . 
عالاً . ناطقاً . سميماً . بصيراً . متکلیا . قد علم أنواع المعارف ؛ کا أنه 
لس آول "كلق بآهون عله من اعادته . والفادر علی للداً کیف لا 
بقدر على العاد ؟ والقادر على هذا التعليم كيف لا بقدر على ذاك التعلیم 
وهو بكل شیء عليم ۰ ولا حیط أحد من عله إلا عا شام © 

وقال سبحانه أولا ( علق ) . فأطلق التعليم والمعلم . فلم خص 

عا من المعامين . فيتناول تعليم الملائكة وغبرم من الإنس وان . 
کیا تاول الخلق لهم کلہم . 

وذكر التعليم بالقلم لأنه بقتضی تعليم الط . والخط يطابق اللفظ 
وهو الان والكلام . ثم اللفظ يدل على المعاتى المعقولة التى فى القلب 
فيدخل فيه كل علم فى القلوب . 

وكل شىء له حقيقة في نفسه ابتة فى الحارج عن الذهن ٠‏ ثم 


٦ 


تصوره الذهن والقاب 1 9 بعبر عنه اللسان . 9 خطه القلم . فله 
وجود عبي . ودهي . ولفظي ۆر كى -. وجود في الأعيان . 
والأذهان . واللسان . واللنان . لکن الأول هو هو . وأما الثلاث فانہا 
مثال مطابق له . فالأول هو الخلوق . والثلائة معامة . فذ کر الخلق 
والتعليم ليتناول الراتب الأربع ۰ فقال ( ریاس 
ريك لیاق ٭ حاق ینمی ٭ ويك الاک * الزیعربالر ٭ عرالاستن 
ال ) 


وقد تنازع الناس في الاهبات هل هي ممولة آم لا ؟ وهل ماهية 
کل شیء زائدة على وجوده ؟ کا قد بسط هذا فى غير هذا الوضع 
وبين الصواب فى ذلك ۰ وانه لیس إلا مایتصور فى الذهن ٠‏ وبوجد 
في الخارج . 


فان أريد با ماهية ما بتصور فى الذهن . وبالوجود ما فی الجارج . 
أو بالعکس . فالاهية غير الوجود إذا كان ما فى الأعيان مغايراً لما 
فى الأذهان . 

وان أريد بالاهية ما فی الذهن . أو الخارج ٠‏ أو كلاها . وكذلك 
بلوجود . فالذي فی الخارج من الوجود هو ۳ الموجودة فى الخارج 
وكذلك ما نی الذهن من هذا هو هذا ۰ لیس في الخارج شیثان . 


۳۹6۵ 


وهو سبحانه علم مافی الأذهان وخلق ما فی الأعيان . وکلاها 
مجعول له . لکن الذي فى الخارج جعله جعلا خلقباً . والذي فی الذهن 
جعله جعلا تعليمياً . فہو الذى ( عَلقَ * نع )۰ وهو 

ارم الم ملاس ). 

وقوله ( عَلَيألَر ) بدخل فيه تعلیم الملائكة الكاتبين . ویدخل 
قنه تعليم کنب الكت النزلة . فعلم بالقلم أن یکتب کلامه الذى أزل 
1 6 .01۰ 


رق مد کان نیا امیا هو من كام کون ھا ی به معجزاً 
خارقا للعادة ۰ ومن تام مان أت ا أعظم ف کل تعلیم ٠‏ کا قال 
۳ ما کت الو ون منکب ولا طه ےت ےم ات الم ا 
فغیرہ بعلم ما کته غيره . وهو علم الاس ما يكتيونه ۰ وعلمه الله 
ذلك عا اف الات 


وهذا الكلام الذى آزل عليه هو آبة وبرهان على نبونه . فانه 
لا بقدر عليه الإنس وال . ( قل لَينِاْجتَمَعَ تالاضن 


والجنْ عن ياوا يقل هد لزان لنوت مشاہ وکا بعصم عض هی ) 
or ASL‏ 


( آمیقولونافترنه قل نوا سو رو مه وادعوأمناسکطعترمن دون ال ین 


م 
ره سح وم > وہ سے ہ۶ ا 


وف ال ية الأخرى ) انوا بمشر سور مثلهمفتریت و 


1 
> ۶ 


۳۹۹ 


ور ہپ گر ور 5 سے کے سے ع ام سار ووت و مر إ سح هم رچ اص سے 
دون اهنتم صروت ٭ بولک فاعلموا انما انل یلم ام وآنلاله 
0 وذ مج 


إلاهوفَه ل اث مُنلٹورے ) 


ل 


وقد بسطنا فی غير هذا الوضع طرق الناس في إثبات الصانع 
تزه[ :]ان كل و تتضمن ما مخالف السنة فانہا باطلة فى العقل کا 

والطريق الشپورة عند المتكلمين هو الاستدلال محدوث الأعراض 

وقد بینا الكلام على هذه في غير موضع ۰ وأنها خالفة للشرع 
والعقل . وكثير من الناس يعلم اُنہسا بدعة فى الشمرع . لکن لا يعلم 
فسادها فی العقل . وبعضهم بظن أنها حبحة فى العقل والشرع . 
وأنها طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام . وقد بين فساد هذا فى 
غير موضع . 

والقصود هنا أن طائفة من النظار ۔۔ مثتة الصفات ب آرادوا 


۲۷ 


سلوك سیل السنة وم يكن عندم إلا هذه الطريق . 


فاستدلوا مخلق الإنسان . لکن لم مجعلوا خلقه دللا كا في الا ية ؛ 
بل جعلوه مستدلا عليه . وظنوا أنه يعرف بالبديهة واحس حدوث 
أعراض النطفة . وآما جواهرها فاعتقدوا أن الأجسام كلها عركبة من 
المواهر النفردة . وأن خلق الانسان وغيره إغا هو إحداث أعراض 
فى تلك ا جواہر مجمعہا وتفريقها . لس جو إحداث عیل . 


فصاروا بریدون أن بستللوا على أن الانسان خلوق . مم إذا 
ثت أنه مخلوق قالوا : إن له خالقاً ۔ 


واستدلوا على أنه خلوق بدليل الأعراض . وأن النطفة والعلقة 
والضغة لا تنفك من أعراض حادثة . إذ كان عندم جواهر مجمع تارة 
وتفرق أخرى . فلا خلو عن اجتاع وافتراق ٠‏ وهاحادثان . فلم مخل 
الانسان عن ا حو ادث . وما لم مخل من الحوادث فو حادث لامتناع 
0" 


وهذه هي الطريقة التى سلکہا الأشعري فى « اللمع فى الرد على أهل 
الدع » . وشرحه أحابه شروعا كثيرة . وكذلك فی « رسالنه إلى 


2 
2ے 


أهل الثغر » . وذکر قوله تعالی ( اقيم مانتو ٭ أشرظلقوتةء أَمْتَحَنْ 


۸ 


لش ) فاستدل على أن الانسان خلوق بأنه رکب من 
الجواهر التي لا لمحاو من اجت‌اع وافتراق 0 فلم مخل من الحوادث ١‏ 


فهی حادثة . 
وهذه الطريقة هي مقتضية من کون الأجسام كلها كذلك . 


وك هي الطريقة لورت ای بسلکہا اللهمية . والتزلة .ومن 
اتنعهم من التأخرین النتسبین إلى المذاهب الأربعة وغيرم من أصصاب 
أبى حنيفة » ومالك . والشافعى > وآهد. کا ذكرها القاضی . وان 
عقيل ۰ وغيرها . وذكرها أبو للعالي الموبنى . وصاحب « التتمة ء » 
وغيرها . وذكرها أبو الوليد الباجى . وأبو بكر بن العربى . وغيرها. 
وذکرها آبو منصور الماتريدي . والصابوتى . وغيرها . 


لکن هؤلاء الذين استدلوا مخلق الانسان فرضوا ذلك فى الإنسان 
ظناً أن هذه طريقة القران . وطولوا في ذلك ودققوا حتى استدلوا عل 
کون عين الانسان وجواهره خلوقة . لظم أن العلوم بالحس وبدیہة 
اقل فا خر سو اعراض ج لا حدوف راي ووعول أن 
کل ما يحدثه الله من السحاب ۰ والمطر ۰ والزرع ٠‏ والئمر ٠‏ والإنسان 
والميوان . فما بحدث فيه أعراضاً . وهي جمع المواهر الى كانت 
موجودة وتفريقها . 


۳۹۹ 


وزحموا أن أحداً تا حدوث عبره من الاعان المشاهدة ولا 
بضرورة العقل ۰ وإكا يعم ذلك إذا استدل م استدلوا . فقالوا : هذه 
أعراض حادثة في جواهر . وتلك الجواهر لم خل من الأعراض لامتناع 
خلو الجواهر من الأعراض . 


ثم قلوا : وما لم خل من الحوادث فهو حادث . 


وهذا بنوه على أن الأجسام عرکبة من الجواهر المنفردة الى لاتقبل 
القسمة . وقالوا : إن الأجسام لا يستحيل بعضها إلى بعض . 


وحمبور العقلاء من السلف ٠‏ وأنواع العاماء ۰ وأ كثر النظار . 
خالفون هؤلاء فیا بثتون من ا وہر الفرد ‏ وشتون استحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض ٠‏ ويقولون بأن الرب لا ہزال حدث الأعيان . کا دل 
على ذلك القرآن . 


ولهذا كانت هذه الطريق باطلة عقلا وشرعاً ٠‏ وهي مكابرة للعقل . 
فان کون الانسان مخلوقاً حدثاً کات بعد أن ل يكن ام معلوم بالضرورة 
یم الناس . وکل آحد بعل أنه حدث فى بطن آمه بعد أن لم یکن . 
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وأن عنه حدثت کا قال تعالى ( وقََعقک ينقبَوَ ارت ینا ) 


وقال تعالى ) اود يڌ حك را لانن نف ینبل وَأَزك کیا ) 


۳۷۰ 


لیس هذا مما يستدل عليه ۰ فانه أبين وأوضح مما يستدل به عليه لو 
كان صححاً . فكيف إذا كان باطلا . 


وقولھم : إن الحادث أعراض فقط . وإنه عركب من ال واہر 
الفردة ٠‏ قولان باطلان لايع متہا . بل بعل بطلانہا . 


وط حدوث جوهر الإنسان وعبره من المادة ا خلق منہا ٦‏ 
وهي العلق م قال ( اق انين ). 


وكونه عركباً من جواهر فردة لیس سصحیحآ . ولو كان صححا لم 
يكن معلوماً إلا بأدلة دقیقة لا تحكون هي أصل الدين الذي هو 
مقشمات اولة + فان تلك للقدیات. عحب أن تكن نة ارت 
معلومة بالبديهة . 

فطریقہم تضمن جحد العلوم . وهو حدوث الأعيان الحادئة . 
وهذا معلوم للخلق ؛ وإثبات ما لیس بعلوم . بل هو باطل ؛ وأن 
الإحداث لما فا [ هو ] جمع وتفريق للجواهر ۰ وأنه إحداث 
أعراض فقط . 

ولهذا كان استدلام بطريقة الجواهر والأعراض على هذا الوجه 
مما أنكره عليهم أعة الدين . وينوا أنهم متدعون فى ذلك . بل 


۳۷ 


بنوا ضلالهم شرعاً وعقلا . کا بط كلام السلف والأعة عليهم فی غير 
هذا الوضع . إذ هو كثير . 


فالقرآن استدل با هو معلوم للخلق من آنه . ( سین 
تک ) . وهؤلاء حاءوا إلى هذا المعلوم فزعموا أنه غير معلوم ۰ بل 
هو مشكوك فيه . ثم زعموا أنهم بذ كرون الدلیسل الذى به يصير 
معلوماً . فذكروا دليلا باطلا لایدل على حدوثه . بل يظن أنه 
دليل وهو شبہة ۰ ولما لوازم فاسدة . 


فأنكروا المعلوم بالعقل . 3 الشرع ٠‏ وادعوا طربقاً معلومة بالعقل 
وهي باطلة فى العقل . والشرع . فضاهوا الذہن قال اللہ فهم رل 


ہے ۶ 


ری مر ۳ رم م عم 
7 7 ى بب اص اسر ) . 


وكذلك فی اشات النبوات وإمکانہا ٠‏ وفی إثمات العاد وإمكانه. 
عدلوا عن الطريق الهادية التى توجب العل اليقبي التي هدى الله ما 
صاده -- إل طریق تورث الشك والعية وامبرة . وطذا قیل : ية 
المنكلمين المتدعين الشك , وغاية الصوفبة التدعین الشطح . 


ثم ها لوازم باطلة خالفة للعقل والسرع ۰ فآلزموا لوازمبا الى 
اوس لهم السفسطة فى العقلات . والقرمطة فی السمصات . وتکلموا 


۲۷۲ 


فى دلا د ل السوة والمعاد ٠‏ ودلائل الريوبية با 6 ضرغ ۱ أدلة 
وهي عند التحقيق لسغ بأدلة , وهٰذا بطعن بعضهم ف 02 


وإذا استدلوا بدليل سحي فو مطابق لا حاء به الرسول وان 


تنوعت الععارات . 


ولهذا قد يستدل بعضهم بدلیل - إما حيح وإما غير حییح - 
فيطعن فيه آخر ء ويزعم أنه یذ کر ماهو خير مئه ۰ کون الذي 
2000 دون ما ذکرہ ذاك . وهذا بصیہم كثيراً فى الحدود ‏ يطعن 


هولاء فى حد هو لاء 3 وید ترون ۳ مله آو دونه ۱ 


وتکون ا حدود كلها من جنس واحد . وهي صحيحة إذا آرید بها 
شی من احدود بوغترة : وأما من قال : ان اطدود تفید سر 
ماهة ا حدود . کا بقولہ أهل اانطق . فبولاء غالطون ضالون .م 
قد بسط هذا في غير هذا الوضع . وإنماالحد معرف للمحدود . 
ودليل عليه » بزلة الاسم ٠‏ لكنه يفصل ما دل عليه الاسم بالإحمال . 
فهو نوع من الأدلة . کا قد بسط هذا في غير هذا الوضع . 


إذ القصود هنا التنبيه على الفرق بين الطريق الفید للعل والبقين 
-۔ کالتی بینہا القرآن ‏ وبين ما لس كذلك من طرق أهل الدع الباطلة 
شرعاً وعقلا . 


۷۳ 


فصل 


وهؤلاء الذين بنوا أصل ديهم على طربقة الأعراض والاستدلال 
مها على حدوث الأجسام اضطریوا كثيراً .كما قد بسط في مواضع . 
ولا بد لكل مہم مع خالفته للعسرع المزل من الساء إلى أن بخالف 
أبضاً ج العقل ويكار ٠‏ فیکون تمن لا بسمع ولا بعقل . 


فان القول له لوازم . فإذا كان باطلا فقد بستازم أموراً باطاة 
ظاهرة الطلان . وصاحه بريد إثنات تلك اللوازم ٠‏ فظهر مخالفته 
لی فا 


كالذين أننتوا الجواهر المنفردة وقالوا إن المركات في نفسها لاتقسم 
إلى سريع وبطي ٠‏ . إذ كانت ا رکة عندم منقسمة كانقسام المتحرك . 
وكذلك الزمان وأجزاء الزمان . وا لحرکة والمتحرك عندم واحد لا بنقسم 
فإذا كان المتحركان سواء وحركة أحدما أسرع قلوا : ها ذاك لتخلل 
انناف وهی ان رکا رات لاب کل تفن أذ ترك فان 
زمان حركة ا حیط والطوق الصغير واحد مع كثرة أجزاء الحيط . فیجب 
آن تکون حرکنپا ‏ 5ق . فیکون زمابنا ا کن ۰ ولس هوباً کی 


۳۷ 


فادعوا أنها تنفك ثم تتصل . وهذه مكارة من جنس « طفرة النظام » . 

وكذلك الذین قلوا بأن العرض لا بى زمانين خالفوا اس وما 
يعامه العقلاء بضرورة عقوطم ار ذل اد 7 أن لون جسده الذي 

كان لحظة هو هذا اللون . وكذلك لون الساء . وا سال . وا حثب 

والورق ٠‏ وغير ذلك . 

وعا الم إلى هذا ظهم أا لو کانا باقبین لم يمكن إعدامها . 
فانہم حاروا فى إفناء اللہ الأشياء إذا أراد أن یفنیہسا .کا حاروا فى 
إحداتها . وحيرتهم فى الإفناء آظبر . هذا بقول : بخسلق فناء لا فی 
محل . فيكون ضداً لما . فتفی بضدها . وهذا بقول : يقطع ہا 
الأعراض مطلقاً . أو القاء الذي لا تت الا به . کون فتاؤها 
لفوات شرطہا . 

ومن آساب ذلك تم ۰ أو ظن من ظن ميم ۰ آن الأوادث 
لا محتاج إلى الله إلا حال إحداتها . لا حال بقائها ٠‏ وقد قالوا إنه قادر 
على إفنائها . فتكلفوا هذه الأقوال الباطلة . 

وهؤلاء لا يحتجون على بقاء الرب بافتقار السا م إليه > بل بأنه 
قدم 1 وما وجب قدمه امتح عدمه . وإلا فالاقی حال قائه لا حتاج 
إلى الرب عندم . 


۳۷۵ 


وهؤلاء شر من الذہن سألوا موسى : هل ينام ربك ؟ فضرب الله 
لمم الثل بالقارورتين ما أرق موسى لیالی . ثم أعره بإمساك القارورتین 
فما آمسکیا غلبه اللوم فتكسرتا . فبين الله له لو أخذته سنة أو نوم 
لتدكدك الم . 


وعلی رأي هولاء لو أخذته سنة أو نوم لم يعدم الباق . لکن مہم 
من بقول : هو حتاج إلى احداث الاعراض توالت لان الم عنده 
لا ببق زمانين . هن هذا الوجه بقول : إذ لو أخذته سنة أو نوم م 
محسدث الأعراض الى تبتی مها الاجسام ۰ لا لن الأجسام في نفسها 
مفتقرة إلبه فى حال بقائها عنده . 


وكذلك بقولون : إن الإرادة لا تتعلق القدم ٠‏ ولا الباقي . 
وكذلك القدرة عندم لا تعلق بلباقي ٠‏ ولا العجز يصح أن یکون جزا 


عن الاق والقدم عندم لاہ الین عندم فا کون جرا ما تصح 
القدرة عليه . 

وهؤلاء بقولون : علق الافتقار إلى الخالق جرد الحدوث . وآخرون 
من التفلسفة يقولون : هو جرد الإمکان ۰ وبدعون أن القدم الأزلي 
الذي لم بزل ولا يزال هو مفتقر إلى الصانع . فهذا بدعى أن الاتی 
الحدث لا يفتقر . وهذا يدعي أن الباقي القدمم بفتقر . وکلا القولين 


۳۷۳۹ 


ییقبہ ويعدمه . کا پنشئه و محدثه ٠م‏ حدث الحوادث من التراب وغيره 


تم یقیها وما ری التراب وغبره . 


وبعضهم قال : هذا مکن ٠‏ لکنه موقوف على ا بر ۰ وا حر لم يتعرض 
لذلك بنني ولا إثبات . وهذا هو العاد عندم . 

وهذا لم يأت به کتاب ولا سنة . ولا دل عليه عقل . بل الکتاب 
والسنة ببين أن الله محیل العالم من حال إلى حال ۰ کا بشق السیاء » 
ومجعل الال كالعهن ۰ ویکور الشمس . إلى غير ذلك مما آخبر الله 
فی كتاله ‏ ۸ مخبر أن حميع الأشياء تعدم ثم تعاد . 

ثم مهم من يقول : إنها تعدم بعد ذلك لامتتاع وجود حوادث 
لا آخر لها . كا تقوله ا ہمیة . وهذا مما أنكره عليهم السلف والأة: 
كا قد ذكر فی غير هذا الوضع . 

وهؤلاء لا قلوا هذا طرداً لقولهم امتناع دوام جنس الحوادث . 
واوا اه ان ین ضا أن راشای ]ور 
بسط هذا وبين فساد هذا الأصل . 


۳۷۷ 


صل 


وهو سبحانه تارة یذ کر خلق الإنسان تملا ۰ وتارة یذ کره 


مفصلا . کقوله ( لت این سالتین‌طین * 2حَه دی 


ےہ 7 مم ےو ۵ھ NTL‏ رم کم د هد و و و 
درکن ٭ ‏ ل لقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضعة فحخلقتا المضغّة 


کے مسر وم صہ ہے سے ےھ مرو مره 1 ELS‏ رر فا2 > رم 5 a‏ 
عظماف کسوتا مظنم تما نی انش ات2 حا اخ رفتبار اله نون ) . م 
: کو 5 ی پخ سے کے 1 
ذكر المعادين الأصغر والأكبر . فقال (م تربع لاک لوب * تر 


اجب لبنت ) . 
مشاهد ٠‏ ول تدخل فى البعث وهو غيب فيحتاج إلى التوکید ؟ وذلك 
۔_ وال أعر -۔ أن المقصود بذ کر الوت والعث هو الإخبار الزاء 
والعاد . وأول ذلك هو الوت . فنه على الاعان العاد . والاستعداد 
لما بعد الموت . 

وهو فا قال « تبون » فقط . ول بقل « نجازون » . لکن قد 
ع أن العث للجزاء . 

وأيضا . ففه تنبه على قبر الإنسان وإذلاله . بقول : بعد هذا 


۳۷۸ 


كله إنك بوت . فترد إلى أسفل سافلين . إلا الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات . م قال ( لََدَعَلََالاضَنَوْآْحْسَْتَئويرٍ * ُدَردَدتهسْمَلْسْفَلِينَ 


* لمحت لاجر عو ). 

وهذا الرد هو الوت . فانه بصبر فى أسفل سافلين ۰ إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ۰ م قال ( كَلَدإِنَكِتِبَالْفُمَارِلسِجِينِ ) وقال 
( اکب ال ار هوت ). 


م مر 


وفى قوله ( أَسَْمَلَسَفِلِيَ ) قولان . قبل : المرم . وقیل : 
العذاب بعد الوت . وهذا هو الذى دات عليه الابة قطعا . فانه جعله 
فى أسفل سافلین إلا الومنی . والناس نوعان : فالکافر بعد الموت 
بعذب في أسفل سافلین . والؤمن فى علبین . 

وأما القول الأول ففیه نظر . فانه لس کل من سوی المؤمنين 
جرم فيرد إلى أسفل سافلین . بل كثير من الکفار وت قبل الهرم . 
ور من المؤمنين مهرم ٠‏ وإن كان حال المؤمن فى ارم أحسن حالا 
من الکافر . فكذلك فى الشماب حال المؤمن أحسن من حال الكافر 
عل الرد إلى أسفل سافلین في آخر العمر :و تخصيصه بالکفار ضیف . 

ولهذا قال بعضہم إن الاستثناء منقطع على هذا القول . وهو آیضا 


۳۷۹ 


ضعيف . فان النقطع لا يكون فی الوجب . ولو از هذا لجاز لكل 
أحد أن بدعی فى أي استثناء شاء أنه منقطع . وأيضا فاللقطع لایکون ‏ 
الثاني منه بعض الأول ٠‏ والمؤمنون بعض نوع الإنسان . 


وقد فسر ذلك بعضهم ‏ على القول الأول بأن الؤمن یکتب 
له ما كان يعمله إذا جز . قال إراهيم النخعى : إذا بلغ المؤمن من 
الکن ما عجز عن العمل كت اس له ما کان یعمل ۰ وهو وله 
( .مهو ). وقال ان قتية : الى ( لام ) 
فی وقت القوة والقدرة فإنهم فى حال الكبر غير منقوصین وان زوا 
عن الطاعات . فان اللہ يعر لو لم يسلهم القوةلم بنقطعواعن أفعال الخير 
فهو مجری لهم اح :ذلك 


فقال : وهذا آیضاً ابت فى حال الاب إذا بجر الشاب لمرض 
أو سفر . کافی الصحيحين عن أبى موسى . عن النی صلی الله عليه 
وسلم قال : « إذا عرض المبد أو سافر كنب الله له من العمل ماکان 
يعمل وهو حیح مقيم » . 


وفسره بعضهم ما روى عن ابن عباس أنه قال : من قرأ القرآن 
فإنه لا رد إلى أرذل العمر . فقال : هذا خصوص قاری القرآن . 
والآبة استئنت الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء قرأوا القرآن أو لم 


۱۸۰ 


ا وقد قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيم : 
« مثل الؤمن الذي يقرأ القرآن كثل الأترجة طعمها طیب ور ها طیب . 
وشل الؤمن الذي لا يقرأ القرآن کل التمرة طعمها طیب ولا 
ريح ما » . 


231 فقال 1 هرم الحوان اس خصوصاً الانسان ۰ بل رہ 
من اطوان إذا کر هرم . 


وأيضاً . فالشيخ وإن ضف بدنه فعقله أقوى من عقل الشاب 
ولو قدر أنه ينقص بعض فواه فلس هذا ردا إلى اسفل سافلین . فانه 
سبحانه إا لصف ارم بالضعف کقوله ( ملين بعد فُوَوَصَعْمًا 
َيه )وق وله ر وتڪن الق ) فو سے 
إلى حال الضف . ومعلوم أن الطفل ليس هو فى أسفل سافلين . 
فالشيخ كذلك وأولى . 


وما بین ذلك قوله ( یکین ). فإنه بقتضي ارتباط 
هذا ما قله لذکرہ تحرف الفاء . ولو كان الذکور إنما ہو رده إلى 
الهرم دون ما بعد للوت لم يكن هناك تعرض للدين وا زاء . مخلاف 


۱ 


ما ذاکان المذكور أنه بعد الموت رد إلى أسفل سافلين غير المؤمن 
الصلح . فان هذا يتضمن ابر بأن اللہ بدین العباد بعد اموت فیکرم 
المؤمنين؛وءبين الكافرين . 

وأيضاً . فإنه سبحانه أقسم على ذلك بأقسام عظيمة ‏ بالشین 
والزیتون. وطور سينين . وهذا البلد الأمين . وهي المواضع التى اء 
مها مد ٠‏ والسیح . وموسى . وأرسل الله ها هؤلاء الرسل 


مدشرن ومندرن . 


وهذا الإقسام لا بکون على جرد المرم الذي يعرفه کل أحد . 
بل على الأمور الغائة التى تؤكد الأقسام . فان إقسام الله هو على 
انامه افش 


وفي نفس القسم به - وهو إرسال هولاء الرسل -- محقیق 
للمقسم عليه وهو الثواب والعقاب بعد الموت ‏ لن الرسل 
اخیروا به . 

وهو يتضمن أيضاً المزاء في الدنيا . كإهلاك من أهلكبم من 
الكفار . فإنه ردم إلى أسفل سافلين مهلا کہم في الدنيا . وهو تيه 
على زوال النعم إذا حصلت العاصی . كن رد فى الدنيا إلى أسفل جزاء 
على ذنوبه . 


YAY 


وقوله ( یدیل  )‏ أي بالمزاء ‏ يتناول جزاءه 
على الا مال فی الدنيا ٠‏ والبرزخ ٠‏ والآخرة . إذ كان قد أقسم بأما كن 
هؤلاء المرسلين الذین أرسلوا بلآيات البنات الدالة على أعن اللہ ونهیه. 
ا وك جد مجر لأحل الإعان . من کی ہی 
أسفل سافلين . 

فتضمنت السورة بان ما بعث به هؤلاء الرسل الذين أقسم 
بأماكهم . والإقسام بمواضع نهم تعظيم لحم . فان موضع الانسان إذا 
عظم لأجله كان ہو أحق بالتعظيم . ولمذا يقال فى المكانبات « إلى 
الجلس ۰ والقر ونحو ذلك ل الساعي ٠‏ والعایی » ویذ کر خضوع 
لہ وتعظيم و الراد صاحبه ۱ 

فاما قال ( کبک 
فيه ما عنع التكذيب و 


0 


ب ) دل على أن ماتقدم قد بین 

وفی قوله ( كبك ) قولان . قسل : هو خطاب للإنسان .م 
قال مجاهد وعكرمة . ومقاتل . وا يذكر الغوى غيره . قال عكرمة. 
بقول : فا يكديك بعد ہت الأشیاء الى فعلت حك . وعن مقانل : 


YAY 


فا الذي بجملكمحكنا بالجزاء ‏ وزعم أنها نزلت فى عياش بن 


ألى رسعة . 


والثانى أنه خطاب للرسول . وهذا آظبر . فان الانسان إغا ذکر 
خبراً عنه ‏ لم خاطب . والرسول هو الذي أزل عليه القرآن . 
والحطاب فى هذه السور له كقوله ( "درون )۰ وقوله 


.) طف‎ ١ .رصن )۰ وفوله‎ (١ 


والانسان إذا خوطب قبا له ( اما فسن ماع اریہ 
لیر +4 عزھایولجتا . 


وأيضاً فتقدیر أن يكون خط‌اا الانسان يجب أن یکون خطاا 
للجنس . کقوله ر ييه سای ) . وعلى قول هولاء لا 
هو خطاب للكافر خاصة ‏ الکذب بالدین . 

وأبضاً . فان قوله ( یکربیندیین ) ٠‏ أي بجعلك کذبا . هذا 
عن : اف مہ هر اؤہ الات نان کی خر ای ات 
إلى الکذب وجعله کاذیا » مشہور . والقرآن علوء من هذا . وحيث 
دک اھ تکذیب الکنبین للرسل ۰ أو الشکذیب بالق ومحو ذلك . 
فہذا عرادہ . 


۳۸ 


لکن هذه الآبة فما موض من جبة کونه قال ( یدبک بعَدبالت ). 
فذ کر الکذب بلدين ‏ فذکر المكذب وللکذب به حميعاً . وهذا 
قلیل -- کا ره نی و سے وتام نما او 
المواضع فما یذ کر أحدها ‏ إما للکذب کقوله ( کت تج 
آلْمرْسَلِتَ ) ؛ وإما للکذب به . کقوله ( بل کسام ) . وأما 
ا جع بين ذكر الكذب والمكذب به فقليل . 

ومن هنا اشتہت هذه الآبة على من جعل الخطاب فہا للانسان . 
وفسر معنى قوله ( فَمايْكوْبك ) : فا مجعلك مکذا . 

وعارة آخرين : ها مجعلك كذابا . قال ابن عطية : وقال جور 
من الفسرین : ا حاطب الإنسان الکافر . أي ما الذي مجعلك کذاا 
الدءن دجنل لله أنداداً . وزعم أن لا بعث ‏ بعد 
هذه الدلائل ؟ . 

( قلت ) وكلا القولين غير معروف فی لغة العرب . أن بقول 
«کذيك . أي جعلك مکذبا » . بل «كذبك : جعلك كذابا » . 


وإذا قبل « جعلك كذابا » . أي كاذنا فيما بر به ۰ کا جعل 
الکفار الرسل كاذبين فیا أخبروا به فکنوم . وهذا يقول : 


۳۸۵ 


جعلك كاذبا بالدين . عل كذبه أنه أشرك وأنه آنکر العاد. وهذا ضد 


الذي بكر . 


ذاك جعله مكذبا بالدین وهذا جعله کاذبا بالدين . والأول فاسد من 
جبة العربة ۰ والثانی فاسد من جبة المخى . فان الدين هو الزاء الذي 
کذب به الکافر . والکافر کذب ا 0( يكذب هو به . 

وأبضا . فلا يعرف في ابر آن قال کذبت ں4 « ل 
يقال رکٹ "۰ 
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بل العروف‎ ٠ جعل الكذب فه . فهذا كله تكلف لا يعرف في اللغة‎ 
5 خلافه . وهو لم يقل « ها يكذبك » .ولا قال « فا كذيك‎ 

ولهذا كان علماء العربية على القول الأول . قال ابن عطية : 
واختلف فى الخاطب بقوله ( ویک ٠)‏ فقال قتادة . والفراء والأخفش : 
هو مد صل الله عليه وسل . قال الله له : « فا النی يكذبك فیا 
خر به من الزاء والبعث ‏ وهو الدين بعد هذه العبرة التى 
بوجب النظر فما صحة ما قلت » ؟ . 


قال : ومحتمل أن يحكون الدن على هذا التأويل جيم 


شرعه و دنه ۰ 


٦ 


(قلت ) : وعلى أن الخاطب مد صلی الله عليه وس فى اغى قولان . 
أحدما قول قتادة . قال : ( فمايكدبكبعدبالتين ) 
استيقن . فقد حاءك البيان من اللہ . وهكذا رواه عنه ابن أبي حاتم 
بإسناد ثابت . 


وكذلك ذكرء البدوي : ( دیاین ).اي استیقن 
مع ما حاءك من الله أنه أ مس یی 
وسلم ؛ وقال : معناه عن قتادة . قال : وقيل المنى : فا بکنبك 
و بیو پوس وس 
ذلك بعد ماتدین لك من قدرنه؟ قال وقال الفراء : من يكذبك الثواب 
والعقاب ؟ وهو اختبار الطبري . 


( قلت ) : هذا القول المنقول عن قنادة هو الذي أوجب نفور 
ریت ھی کا و ۱ 

-. ومهم ابن أي حاتم » عن اثوري : عن منصور قال . قلت لجاهد : 
) س0 ) نی به الى صلى الله عليه وسل ؟ قال : معاذ 
الله ! عنى به الانسان . 


وقد أحسن مجاهد فى تنزيه الى صلى الله عليه وسلم أن يقال له 
( مَمَايَكَذْبكَ )۰ اي استقن ولا تكذب . فإنه لو قبل له« لا تكذب » 


YAY 


لکان هذا من جنس آمره الا مان والتقوی وپ عما نهی الله عنه . 
وأما ذا قبل ( کیب ) فهو لم يكذب بدن .بل هو 
الذي أخبر بلدين وصدق بهء فو ١‏ انوس 

به ) فحكيف يقال له. ( کین ) ؟ فہذا القول فاسد 
لفظاً ومتی . 


واللفظ الذي رأبته منقولا بالاسناد عن قنادة لیس صریحاً فيه. 
بل محتمل أن یکون آراد به خطاب الانسان . فانه قال ( یدبک 
مدب ) قال : « استبقن . فقد حاءك الیان » . وکل إنسان 
مخاطب بهذا . فان كان قتادة آراد هذا فالنی حيس . 

لکن مم حکوا عنه أن هذا خطاب لارسول صل الله عليه وسل 
وعلی هذا فیذا المنى باطل . فلا يقال للرسول « فأي شيء يجعلك 


مكذبا بالدين ؟ » ون ارتأت به النفس . لأن هذا فيه دلائل تدل على 
فساده . ولمدا استعاذ منه مجاهد . 


والصواب ما قاله الفراء . والأخفش . وغيرها . وهو الذى اختاره 
و عو ا اجوز الطبرى . وغيره من الماماء کا تقدم . 


وكذلك ذکرہ أبو الفرج ابن الجوزي عن الفراء . فقال : إنه خطاب 


۳۸۸ 


انى صلى اللہ عليه وسل . والنی : فن يقدر على تكذيك 
ارات والقاتت مد جا قح 4 فا" الافتان عل ما رسفا 
قاله الفراء . 


قال : وأما« الدين » فهو ازاء . ( قلت ) : وكذلك قال غير واحد 
کیا روى ابن أنى حاتم عن النضر بن عربي : ( بل ) 


ومن تفسير العوفی عن ابن عباس : أي حك الله . قلت : قال 
0 ىح الله « لقوله ) الس امار کمن ). وهو سحانه 
حك بين الصدق بالدین والکذب به . 


وعلى هذا ۰ قوله ( فا ) وصف للأشخاص . وا بقل « قن » 
لأن « ما » راد به الصفات دون الاعان . وهو القصود . كقوله 
( فانک ماطاب لکم ناسا ۱ ) ۰ وقوله ( لاأعبدماتبدوة )۰ 
وقوله ( یواوه ) .کانه قبل : شا المكذب بلدین بعد 
هذا ؟ أي من هذه صفته ونعته هو حاهل ظالم لنفسه . والله يحك بين 
عباده فيا مختلفون فيه من هذا الا العظيم . 


وقوله ( بعد ) قد قبل إنه « بعدماذ کر من دلائل الدين » 


۳۸۹ 


وقد يقال : لم يذكر إلا الإخبار به ۰ وأن النساس نوعان : فى 
أسفل سافلين . ونوع لهم أجر غير ممنون ؟ 


فقد ذ کر البشارة والنذارة ‏ والرسل بوا مبشرين ومنذرين . 


فن كذبك بعد هذا که إلى الله حك الحا كنين»وأنت قد بلغت 


وقوله ( مَمَايَكدِبكَ 1 بل قد 
يقال انه تعجب منه ۰ کا قال ( ون تمجب قعجب وم أو داگ ربا وت نی 
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خلت جوید ) 


2 


وقد يقال إن هذا محقبر لشأنه» وتصغير لقدره لله وظامه .م 
بقال « من فلان ؟ » و « من بقول هذا إلا اهل ؟ » . لکنه ذ کره 
بصيغة « ما» قاما ندل على صفته . وهي القصودة ۰ إذ لا عرض في 
عنه . كأنه قبل « فأی صنفوأی اهل يكذبك بعد بالدين ؟ فانه 
من الذين يردون إلى أسفل سافلين » 


وقوله راکیب ) يدل على أنه الماك بين 
الكذب بلدن وللژمن به . والأمس في ذلك له سحانہ وتعالى . 


۱۹۰ 


والقرآن لا تتقضی غَائه . والله سبحانه بين عرادہ بان أحكه ۰ 
ككن الاشتباه بقع على من لم برسخ فى عل الدلائل الدالة . فان هذه 
السورة وغيرها ہا تجائب لا تقضی . 


مها آن قوله ( امفثاتت. دک فیه الرسول 
الكت نولقي اک حا ماو سیک لسن 
تضمنت الاقسام بأماكن الرسل الینة لعظمتهم . وما توا به من 
الآيات الدالة على صدقهم الوجبة للإيمان . وم قد آخبروا بالعاد اللذ كور 
فى هذه السورة . 

وقد أقسم الله عليه کا بقسم عليه فى غير موضع . وکا أعى نه أن 
بقسم عليه في مثل فوله ( کنو تفلک وین لمم ٠)‏ 


ہو کس سے مر ي مر 


وفوله ( الب کی لایناد فل بل ورن اکم ) 


فلما تضمنت هذا وهذا ذ کر نوعي اللکذب . فقال ( مَمَابَكَزِيكَ 
َعُدَُياَلدَنَ )ء والله سحانه اع ۱ 


وأبضاً . فانه لا ذنب له فى ذلك . والقرآن عراده أن بین أن 
هذا الرد جزاء على ذوبه . وشدا قال ر لیکو 


۳۹۱ 


الکتاعت ( کا قال ) 01 سك 21 دلو 


لحني ونوا صو بالحی وتواصوا باس ( 


لکن هنا ذكر الخسر فقط ۰ فوصف الستثنین بأنهم تواصوا بالق 
وتواصوا بالصبر مع الایعان والصلاح . وهناك ذکر أسفل سافلین . 
وهو العذاب . والؤمن الصلح لا بعذب . وإن کان قد ضيع أموراً 
7 سب 7 ا عير كس وش هی له 
موصع ا 
والقصود هنا آنه سحانه بذ کر علق الانسان تملا ومفصلا . 
وتارة بذکر إحباءه . کقوله تعالى (گیف تکمزوت الو وڪم 
میا قح حم ی جک ٩‏ مخ کم شمه روت وت تفر 


الخليل عليه السلام ( قاری یی وَيُمِيتُ ) 


فان خلق الحياة ولوازمباءومازوماتها أعظم وأدل على القدرة ۰ 
 -‏ +00 


۹۲ 


قوله ( اڑا الام ٭ زیر * لاسما 


ليتبين أنه ينعم على ا حلوقین ود إلى الغايات ا حمودۃة . کا قال فى 


TE‏ رەو هه 


عليه السلام ( ڈات انل خز ده بعلقهمهدی ) وك قال الخليل 
عليه السلام ( ارىق توي ) 

الخلق بتضمن الابتداء . والکرم تضمن الانتباء ۰ کا قال فى أم 
القرا ن( رب امیت ).م قال ( انار ) 


ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن وا حامد . لا براد به جرد الاعطاء 
بل الاعطاء من كام معناه ۰ فان الاحسان إلى الغبر تمام احاسن 
والکرم كثرة الخير وبسرنہ . 


ولهذا قال الى صلی الله عليه وسل : «لاتسموا الب الکرم. فا 
الکرم قلب المؤمن » . 


۳۹۳ 


و موا الب 7 الكرم » لأنه أنفع ا في ذل رظنا : 
ویابساً . ویمصر فيتخذ منه أنواع . 


وهو آعم وجوداً من النخل -- بوجد في عامة البلاد . والنخل 
لایکون إلا فى اللاد الحارة . ولهذا قال فى رزق الانسان ( فٴَشُر 


2. 
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ورسود ونخلا ٭ وحدا 


با * رکه ٭ علض ) 
فقدم السب . وقال فى صفة الجنة ( متا عََيَوَوَاقيَا ) 


ومع هذا نہی النى صلی الله عليه وسل عن تسميته بالكرم 
وقال : « الکرم قاب الؤمن » . فإنه لیس في الدنيا أكثر ولا أعظم 
خيراً من قلب الؤمن . 


والشیء الحسن ا حمود بوصف بالكرم . قال تعالى ( رم 
إیالارض راتا نایز گیب ) . ال این قتبة : من 
کل جنس حسن . وقال الزحاج : الزوج اللوع ٠‏ والکرم ا حمود . 
وقال غيرها ( من کل زوج ) صنف وضرب » (کریم ) حسن ۰ من 
بات عا بأ کل الناس والأنمام . يقال : « مخلة كرعة » إذا طاب 
لها . و « ناقة كرعة » اذا كثر للها . 


۹٤ 


وعن الشعى : الناس من نبات الأرض ۰ هن دخل الجنة فهو 
کرم ٠‏ ومن دخل الار فهو لشم . 


والقرآن قد دل على أن الناس فيم کریم على الله یکرمه ٠‏ وفہم 
من هينه . قال تعالى ( إنَأَكَرَمَوْعِندَامَافَكم ) وقال تعالى 


رس في وہ ۶ وس ج ےے سے گرم و ( 


وقال البى صلى الله عليه وسل لعاذ بن جبل : « وإياك وكرام 
أموالهم . وانق دعوة الظلوم ٠‏ فإنه لیس بنبا وبين اللہ حجاب » . 
وکرائم الأموال : التى تكرم على أصحامها لحاجتهم الهاءوانتفاعيم مها من 
الأنعام وغيرها . 


وهو سبحانه أخبر أنه الأ کرم بصيفة التفضيل والتعريف لما . 
فدل على أنه الأ کرم وحده . خلاف ما لو قال « وربك أ كرم » . 
فإنه لا دل على الحصر . وقوله ( الأ کرم ) بدل على الحصر . 

ول يقل « الأكرم من کذا » . بل أطلق الاسم ليبين أنه الأ كرم 
مطلقاً غير مقيد » فدل على أنه متصف بضابة الكرم الذى لاشیء 


فوفه »و لا نقص فه ۳ 


قال ابن عطة : ثم قال له تعالى ( لك ) على 


۳۹۵ 


ناشن NRA‏ لحرت سه وريك لس كبذه 
الأراب ٠‏ بل هو الأ كرم الذي لا بلحقه نقص . فهو ينصرك ويظهرك . 

( قلت ) وقد قال بعض السلف : « لا هدن ہیں لله ما بستحبی 
أن مہدیہ لکرعه ۰ فان انا کرم الکرماء » . آي هو لوق من کل 
ثیء بالا کرام . إذ كان أ کرم من کل شیء . 


وهو سحانه ذو الجلال والا کرام . فهو الستحق لن يجل . 
ولأن بکرم . والإجلال بتضمن النعظیم ۰ وال کرام بتضمن المد والحة . 


وهذا كا فل رنه ای ,2 اس رزق خلاوة ماق 


وفى حديث هند بن أي هالة فى صفة الى صلی الله عليه وسل : 
ن را بد ہة هابه . ومن خالطه معرفة أحنة : 


وهذا لأنه سحانه له الملك وله المد . 
وقد بسط الکلام على هذا فى غير هذا الوضع . وبين أن أهل 
السنة يصفونه بالقدرة الإلهية . والمكمة ٠‏ والرحمة . وم الذين يعبدونه 


و حمدو نه 3 الد جب آن یکون هو الستحق لن دعنك دون ما سواه 
والعادة تتضمن غابة الذل وغاية الب : 


۳۹۹ 


وأن المنكرين لكونه بحب من الحهمية ومن وافقهم حقيقة قولهم 
أنه لا يمدق أن بعد كا أن قوم أنه شل :لا حكة ولا رحمة 
یقتفی أنه لا محمد : 


فهم نما بصفونه بالقدرة والقبر . وهذا إنما يقتضى الاجلال فقط 
لا بقتضی الا کرام ٠‏ واللحة . 7 . وهو سبحانه الأ کرم . قال 
تعالى ( وک ريك دید * له هوي ويعِيدٌ ) ٠‏ ثم قال 
( مووود ٭ ترش اند * زد وقال شیب ( وَاسْتَمْفروأ 


جرج 1م ۵ وب ہب داعب ( 


رڪم نم نويو هن رف مم ودود 


وق أول ما زل وصف نفسه بأنه الذي خلق . وبأنه الأ كرم . 
کت الات مع شیم في 8 


ون أطلقوا ألفاظها فلا يعنون مها معناها . بل بطلقونہا لأجل 
مجيئها فى القرآن . تم بلحدون فی أسمائه ومحرفون الكلم عن مواضعه. 
فتارة يقولون : الحكة هي القدرة . وارة يقولون : هی المشيثة . 
وان اه وان سم ذلك وانتازے د في ای عافد 


۳۹۷ 


على ذلك ۰ فلس كل دن کان قادرا ۳ خربداً کان کا ولا کل 
من كان له عم يكون حکیا ٠‏ حتى يكون عاملا بعلمه . 


قال ابن قتيبة وغيره : ا حکة هي الم والعمل به . ۶۹۶+ 
القول الصواب . فتتناول القول السدید ۰ والعمل الستقیم الصا . 


والرب تعالى أحك الحا كين ۰ وأحك الحكاء . 


والإحكام الذى فى مخلوقاته داسل على علمه ٠‏ وم مع سا 
الطوائف يستدلون بالإحكام على العم ٠‏ ولا يدل إذا كان الفاعل حکیا 
بفعل لمكة . 


وم بقولون إنه لا يفعل لحکمة . وإنما یفعل بمفيئة مخص 
أحد التمائلین بلا سب وجب التخصيص . وهذا مناقض للحكة . 


بل هذا سفه . 


وهو قد زه نفسه عنه فى فوله ( زارد نوا دنه من لدت 


ان ڪت اقعلین * بل قف لی علاط ل ید معد فإداھوزاحِق وکا کا کا 
فون( 


وقد آخبر آنه اما خلق السموات والأرض وما بنها بالق واأنه 


۳۹۸ 


| بخلقہا بطلا . وأن ذلك ظن الذي ن كفروا . وقل ( شا 


حًا ) وقال ( ایحسبالاشت نشی ) اي 
مهملا -- لا يۇس ولا یہی . وهذا استفهام إنكار على من جوز 


ذلك على الرب . 


والهمية الجبرة جوز ذلك عليه . ولا تتزهه عن فصل وإن كان 
من ا الأفعال . ولا تنعته بلوازم كرمه ۰ ورحمته . وححكمته . 
ہر حرج EE‏ 
يضاد ذلك . 


بل جو زکل مقدور أن یکون وأن لايكون . ونا يجزم بأحدما 
لأجل خبر سی آو عادة مطردة ۰ مم تتاقضیم فی الاستدلال ار 
ہے ها ال وعادات الرب . کا بسط هذا في مواضم . مثل 
الكلام على معجزات الأنبياء ٠‏ وعلى إرسال الرسل . والامی والهى . 
وعلى العاد . ومحو ذلك . مما بتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن 
مششّه . فانپا صادرة عن حکنته وعن رحته . ومشدثته مستازمة لهذا 
وهذا ‏ لایشاء إلا مشيئة متضمنة للحکة . وهو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها . ما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن الى صلی 
اله عليه وسل أنه قال : لله أرحم بعاده من الوالدة بولدها ». 


۲۹ 


فهم فى ا حقیقة لا بقرون بأنه الأكرم . 


والإرادة التى یئتوها لم يدل عليها سمع ولا عقل . فانه لاتعرف 
إرادة ترجح عرادا على مراد بلا سیب يقتفي الترجیح. ومن قال من 
الجهمية والعتزلة « إن القادر برجم أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح» 
فہو مكار . 


وتثيلهم ذلك بالجائع إذا أخذ أحد الرغیفین . والهارب إذا سلك 
أن الطریقین . حجة عليهم . فان ذلك لا بقع إلا مع ان | عدا 
إیا لكزنة: انسر فق القدرة . ریا لا التی خطر بال وتصوره . أو 
ظن أنه أنفع . فلا بد من رجحان آحدها بنوع ما ما من جہة 
القدرة . ولما من جبة التصور والشعور . وحششد رجح 
إرادته . والآخر لم برده . فکیف يقال إن إرادته رجحت أحدها بلا 
مرجم ؟ أو أنه رجح إرادة هذا على إرادة ذاك بلا مرجم ؟ وهذا متتع 
يعرف امتناعه من تصوره حق التصور . 


ولكن لما تكلموا فی مبداً ا حلق بكلام ابتدعوه ‏ خالفوا به 
الضرع والعقل ‏ احتاجوا إلى هده المكارة > قد بسط فى غير هدا 
الموضع . وبذلك تسلط علہم الفلاسفة من جبة آخری . فلا للاسلام ۱ 
نصروا . ولا للفلاسفة کسروا . 


ومعلوم بصریح العقل أن القادر إذا لم بحكن بدا للفمل 
ولا فاعلا ٠‏ تم صار مريداً فاصلا فلا بد من حدوث أعس 


اقتضى ذلك . 


والكلام هنا فى مقامين . أحدها فى جنس الفعل والقول ‏ هل 
صار فاعلا متكا ممشیثنےہ بعد أن لم یکن ۰ أو ما زال فاصلا متكا 
بعشيشه . وهذا مسوط فى مسائل الكلام والأفمال ‏ فی مسألة القرآن 


وحدوث العام : 


والثانى إرادة العىء العین وفعله . كقوله تعالى ( مهد راد 
سكا أَنْيَقُولَ ادن فب‌کون ) ٠‏ وقوله ( كَأَرادريْكَأنيِيلْمَآ دهم 
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سے مر LIE‏ ۳ کیہ کر كه 6 
تخر گنها ) ۰ وقوله ( ودارا أن نلك فریة آمریا مرف اه 


کے رص ر رح ا ال ےہ ہرم هر ع و کہ a2,‏ تمرم 


فحی علا لول مرها تَدْمِيرا ٢‏ وقوله ( ورد آراد َو سُوءا فلا مرد . 


2e‏ ا کس چو ul‏ مر > عي لس م وسيب ہم کک کی 
وكوله ) وإنيمسسك اله بضر فلاکاشت له:إ لاهو وتف پر د مور اد 
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7 : کے 
لِمَضْلِهِ ) وقوله ( قل اف یتم مَاتنعون من د ون الله إن آراد ی الله بضر هل هن 


جا شتير ارس گیگ وھ لال سخ و ے ص بر مد 
کشت ضرو أوأرادق برخم هل هرک مس كت ريد ) . 


وهو سبحانه إذا أراد شیثاً من ذلك فللناس فیها أقوال . 
قل الأرادة قدعة ارلة و اع راتا جد لقنا راف 


۳۰١ 


ونستها إلى اجميع را ولك نين کر اش لااو ابا تشن يلا 
خصص . فہذا قول ابن كلاب . والأشعري . ومن تابعہا . 


وكثير من العقلاء يقول : إن هذا فساده معلوم بالاضطرار ؛ حتى 
قال أبو البركات : لس ف العقلاء من قال بهذا . 


وما عل أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر والكلام . وبطلانه 
فان جو ENS‏ كن آذه الم بودن جره انه 
جعل الإرادة مخصص لذانها . ومن جبة أنه لم بجعل عند وجود الحوادث 
2 اه ی ی BoA‏ ات صس EE‏ 
نتخود مور لضن ا تج ت رافك 


والقول الثابى : فول من يقول إرادة. واحدة قدمة مثل هؤلاء . 
لک بقول : محدث عند جدد الأفعال إرادات فی ذانه بتلك الشئة 


القدعة . کا تقوله الکر امة وغیرع . 


4 ا 3 اه | ام 1۹ کے 
ما ازم 1 او هق حسث و 7 1 سب حادث 3 و فسات لا 


خصص : وجملوا تلك الارادة واحدة تتعلق جمیم الارادات الحادئة : 


۳۰۲ 


وجعلوها أيضاً مخصص لذاتہا ‏ وا يجعلوا عند وجود الإرادات الحادثة 
شا عدت ى خصض تلك الإرادات: افتوت:. 


والقول اثالث قول الهمبة والعتزلة الذہن بنفون قيام الإرادة 
بے . م ما أن بقولوا سني الإرادة » أو يفسرونها بنفس 
۰ والفعل 3 7 يقولوا حدوث إرادة لا 6 محل 


کقول الصریین . 
وكل هذه الأقوال قد عل نضا فسادها . 


والقول الرابع : أنه لم بزل عریداً بلرادات متعاقبة . فنوع الإرادة 
قديم وأما إرادة العيء المین قفا ريده فى وقته . 


وهو سبحانه يقدر الأشياء ویکتها . ثم بعد ذلك يخلقها . فهو 
إذا قدرها عل ما سيفعله . وأراد فصله في الوقت الستقبل . لکن ۸ 
برد فعله فى تلك ا سال . فإذا حاء وقته أراد فعله فالأول عزم . 


والثانی قصد . 


وهل يجوز وصفه بالعزم فيه قولان . أحدهما النع . كقول القاضی 
جماعة من السلف ( إَإدَاعَرْمَتَ مَتوَكلْعَلَسَّع ) بالضم . وفي الحديث 


۳۰۳ 


المحيح من حديث أم سامة : مم عزم الله لي . وكذلك فى خطبة 
مسل : فعزم لي : 

وسواء سمي « عزما » أو لم يسم فهو سبحانه إذا قدرها عم 
أنه سرفعلها فى وقتہا ٠‏ وأراد أن بفعلہا فی وقتها . فإذا حاء الوقت 
فلا د من إرادة الفعل اللسین . ونفس الفعل . ولا بد من عامه 
ما يفعله . 


مم الكلام في عامه عا يفعله هل هو العل التقدم ا سيفعله . 
وعامه بان قد فعله هل هو الأول . فيه قولان معروفان . والعقل 
والقرآن يدل على أنه قدر زائد. کا قال ( للع فی بضعة سب ترما 
وقال ان ععاس : الا لری . 

وحتكد ٠‏ فإرادة العین نکر جح لعامه عا ف المعين من المعنى الرجح 
لإرادته . فالإرادة نقبع العم . 

وكون ذلك الععن متصفاً تلك الصفات لارجحة إا ہو فی العم 

ومن هنا علط من وال « العدوم شیء ¢ ۰ عبت ا دلك الراد 
فى الخارج . ومن لم یلته شیثا في الم ا کان لی تيده الا إرادة 


دس 


واحدة وعم واحد . لس لمعلومات والرادات صورة عاسة عند هؤلاء . 
ولا فوا كوه شنت فى ال ووك انتا کرتے فنا 
فى الخارج . 


وتلك الصورة العمبة الإرادية حدثت بعد أن ۸ تكن . وهي حادثة 
عششّه وقدرنه. ما حدث [ ا وادث ] المنفصلة عششّه وفدرته . فيقدر 


ما يفعله ٠‏ م یفعله . 


فتخصيصها بصفة دون صفة وقدر دون قدر هو للأمور القتضية لذلك _ 
فى نفسه . فلا برد إلا ما تقتضى نفسه إرادته ععی بقتضی ذلك ۰ ولا برجح 


ولا يجوز أن يرجم شیا محردکونه قادراً . فانه كان قادرا قل 
إرادته ٠‏ وهو قادر على غيره . فتخصص هذا الإرادة لاکن بالقدرة 
المشتركة بينه وبين غبره ٠‏ 


" ولا يجوز أبضاً أن تكون الإرادة خصص مثلاعلى مثل بلا خصص . 
بل انا بريد المريد أحد الشیشین دون الآخر نی فى المريد وللراد س 
لابد أن يكون المريد إلى ذلك أمیسل. وأن يكون فى الراد ما أوجب 
رجحان ذلك الىل . 


والقران والسنة شت القدر وتقدين. الأمور قبل أن خلقها . ون 
ذلك فيكتاب . وهذا أصل عظيم بثبت ال والإرادة: لکل ما سكون 
وزبل إشكالات كثيرة ضل بسہا طوائف فى هذا المكان ‏ فی مسائل 
الم والإرادة . 


فالإعان بالقدر من أصول الاعان ۰ کا ذكره النى صلی الله 
عليه وس فى حديث جبريل ‏ قال : « الإيمان أن تؤمن بلله . 
وملائكته . وکنبه ٠‏ ورسله . وباللعث بعد اموت . ونؤمن بالقدر 
خيره وشره » . وقد ترا ان محر وغيره من الصحابة من 
الکذبی بالقدر . ۱ 


ومع هذا فطائفة من أهل الکلام وغبرم لا شت القدر إلا 


علماً أزلياً وارادة أزلية فقط . وإذا آئتوا الکتابة قلوا إنها كتابة 


لعض ذاك . 


وأما من بقول إنه قدرها حينئذ .کا فى بم مسل عن عبد الله 
ابن مرو . عن اللبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « قدر 
اللہ مقادير ا حلائق قبل أن خلق السموات والأرض مخمسين ألف 
سنة . وكان عرشہ على الماء » . فقد بسط الكلام على ذلك فى غير 
هدا الوضح . 


۳۰۹ 


وه وكقوله ( وذ نات رَبك نم( ون ومهم سوه 
ماب ) ۰ وقوله ( لاتم ونم یمین ) 
وقوله ( وین سبقت من کان لام اواب شی ) ۰ 
وقوله ( ولد مبَکامتالباد مان * اتهم لصوو ولت ناهم 


موک رو ۳ ۳4 > وو ہے صے سرے ‏ ص کے و سم کے 
لكوك ) ۰ وقوله ( لوا کن مسق لک فيعَا ادخ عَدَاب عم ) . 


والكتاب فی نفسه لا يكو نأزلياً . وفی حديث رواه حماد ین سلمةء عن 
الأشمث بن عبد الرحمن ا ری . [ عن أي قلابة ] عن 
أي الأشعث المنعاني . عن شداد بن أوس ۰ أن رسول الله صلی الله 
عليه وسل قال : « إن الله كنب كتاباً قىل أن لق السموات 
والأرض بألنى سنة أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة » ۰ رواه 
الترمذی » وقال غریب . 


وهو سحانه آُزل القران لے القدر من اللوح ا حفوظ إلى بيت 
العزة ف السنياء الدنا ۰ 


وكثير من الكتب الصنفة فى أصول الدين والكلام يوجد فہا 


فالشہرستانی مع تصنيفه في الملل واللحل یذکر فى مسألة الكلام 


۳۰۷ 


والارادة وغيرهما أقوالا لیس فہا القول الذي دل عليه الكتاب والسنة » 
وإن كان بعضها أقرب 

وقلہ أو ا سن كتابه فی اختلاف الصلين من أجع الكتب . 
وقد استقصى فيه أقاويل آهل اللدع . ولا ذكر قول أهل السنة 
وادیث ذکره لا . غبر مفصل . وتصرف ف بعضه ۰ فذکره عا 
اعتقده هو أنه فرشم من عبر آن 39 ذلك منقولا عن أحد مهم . 

وأقرب الأقوال إليه قول ابن كلاب . 

فأما ان كلاب فقولہ مشوب بقول ا حہمیة ٠‏ وهو عرکب من 
قول أهل السنة وقول الجهمية . وكذلك مذهب الأشعري فى الصفات ۔ 
۳ في القدر والاعان فقوله قول جهم . 

وأما ما حکاه عن اهل السنة والدیث وقال « وبکل ما ذکرنا 
من قولهم نقول وإليه نذهب » فمو آقرب ماذکره 

وبعضه ذ کره عنهم على وجبه ۰ وبعضه تصرف فيه وخلطه با هو 
من أقوال جم في الصفات والقدر . إذ كان هو نفسه يعتقد سحة 
تلك الأصول . 

وهو محب الانتصار لاغتل السنة والحديث وموافقتهم فأراد أ 


۳۰۸ 


بع بان ارا من رأى آولئك ودين ما نقله عن هو لاء ۰ و مدا 
يقول فيه طائفة إنه خرج من التصريح إلى التمويه . کا يقوله طائفة : 
إنهم الهمية الإناث ٠‏ وأولئك ا ہمیة الذ كور . 


وأناعه الذين عرفوا رأيه فى تلك الأصول ووافقوه آظبروا من 
خالفة أهل السنة والحديث ماهو لازم لقولهم . ول ابوا أهل السنة 
والحديث ويعظموا وعتقدوا صحة مذاههم کا كان هو بری ذلك . 

والطائفتان ‏ أهل السنة والجهمية ‏ يقولون إنه تناقض . لکن 
السني محمد موافقته لأهل الحديث ویذم موافقته لاجهمية ٠‏ والجهمي 
يذم موافقته لأهل ا حدیث وحمد موافقته لاجهمية . 

ولمذا کان متأخرو أسحابه ٠‏ كاي السالی وحوہ ۰ أظبر مہا 
وتعطبلا من متقدميهم . وهي مواضع دقيقة بغفر الله لمن أخطأ فيها 
بعك اجتہادہ ۰ 


لکن الصواب ما أخبر به الرسول . فلا يكون ا حق فی خلاف 
ذلك قط . والله اعم ۱ ۱ 


ومن أعظم الأصول التى دل عليها القرآن في مواضع كثيرة جداً . 
وكذلك الأحاديث ٠‏ وساو كتب الله ۰ وكلام السلف . وعلیبا تدل 


۳۰۹ 


العقولات الصريحة . هو إثبات الصفات الاختيارية > مشل أنه يتكلم 
عششه وقدرته كلاماً یقوم بذانے . وكذلك يقوم بذاته فصله الذي 


بات هذا الأصل ينع ضلال الطوائف الذين كذبوا به ٠‏ والقرآن 
.والحديث مملوء . وكلام السلف والأعة مملوء . من إثباته . 


فالحق ا حض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم . فلا يكون 
ا حق في خلاف ذلك . لکن ا مدی النام بحصل بعرفة ذلك وتصورء. 
فان الاختلاف تارة بنشاً من سوہ الفہم ونقص الصل ۰ وتارة من 
سوء القصد . 


واللاس يختلفون فى العلم والإرادة ‏ فى تعدد ذلك و امجاده . 


ومسلوم أن ما يقوم بالنفس من رادة الأمور . لا عکن أن 
يقال که . العلم بهذا هو العلم مهدأ ¢ ولا ارادة هدا هو إرادة هدا . 
وان هذا مكابرة وعناد ۰ 


ولس كبيز العلم عن العلم > والإرادة عن الإرادة ٠‏ ییزا ۵ 
انفصال أحدما عن الآخر . بل نفس الصفات التنوعة ‏ کالعلم . 


۳۹۰ 


والقدرة ۰ والإرادة = إذا فامت محل وأحد 5 نفصل عضا عن 
بعض » بل محل هذا هو محل هذا . كالطعم واللون والرائحة القائة 
الأترجة الواحدة وأمثاما من الفاكبة وغيرها . 


فإذا قبل « هي علوم وإرادات » لم بنفصل هذا عن هذا بفصل 
حسي . بل هو نوع واحد قاتم بالنفس . وإذا علم هذا بعد علمه 
بذلك فقد زاد هذا النوع وكثر -۔ وإن شنت قلت : عظم . فلا 
يزيد فيه زيادة الكمية عن زيادة الكيفية . 


بل بقال « علم كثير . وعلم عظيم » بان تكون العظمة ترجع إلى 
فرت وقرف ماو مه .وو ذلك ٠‏ كا قال الى صلى الله عليه وسم 
ا ی فد کات وروی ای 
( اه1 )کبالاھو الی افو ) . و بنك العلم. با لنذر !» 


وكتب سلمان إلى ان الدرداء : لیس ا بر أن يكثر مالك وولدك 
ولكن الخير أن بکثر علمك ویعظم حامك . 

وانضام العلم إلى العلم . والإرادة إلى الإرادة ۰ والقدرة إلى 
القدرة . هو شيه بانضام الأجسام التصلة . كالاء إذا زيد فيه ماء فإنه 
پک قدره . لکن هو ك متصل لا منفصل . لاف الدرام . 


۲۱٦ 


فإذا قیل « تعددت العلوم والإرادات » فهو إخبار عن كثرة قدرها 
دا بش وأعظم ما كانت ۰ لا أن هناك معدودات منفصلة کا قد 
يفهم بعض الناس 

ولهذا کان العلم 7 جنس . فلا بکاد مجمع فى القران . بل يقال 
( مايه من ماه مو‌الیثر ) . فذ کر ا ےنس . 
وكذالكة الا لس فى الان د كن سات كل ا یدک جن الام 


( ولا الگ مَاءطَهُويًا ) . ومحو ذلك . 


والعلم يشبه بللاء . كقوله صلى الله عليه وسل : « إن مثل ما بشي 
ی کے . الحديث » . وقد 


ے م6۶ ہے 


الال ) . 

وما خلقه الرب تعالى فإنه يراه . ويسمع أصوات عباده . والعدوم 
لا ری اتفاق العقلاء . 

والسالية كأبي طالب الک وغيره لم بقولوا : إنه بری‌قاعاً بنفسه. 


وإما قالوا : براه الرب فى نفسه وان كان هو معدوماً نی ذات العىء 
العدوم . فہم مجعلون الرؤية لما يقوم بنفس العام من صورته العامة 


۳ 


ما هو عدم حض . وم وان کالوا غلطوا فى بعض ما قالوه فلم یقولوا: 
إن العدم ا حض الني لیس بغيء رى . فان هذا لا يقوله عاقل . وفی 
الحقيقة إذا رؤى شيء فنها رؤى مثاله العامي ٠‏ لا عینه . 


وا الشيخ الأصهابي لما كت هذه المسألة آس بالإمساك عہا ۳ 


فقبل ان وجد م كن ی > وبعد أن يعدم لا يرى ۰ واٍعا 
ری ال و جوده . وهذا هو الكل فى الرؤية . 
وكذلك لابو ارات العاد هو عند وجودها . لا بعد فنائها . ولا 
۳۹ 2 5 مرش ر سم یو ہا لس و او موه اجر > 
قبل حدوها . قال تعالى ( ول الوا سر املو ورسوله‌والموهنون ) ٠‏ 
0 ے رے ٭ ہر رم مر راصح کے سر 5 م ےا سوے 00 
وقال ( مک خلتیف ف الْأرْضٍ من بعد هم لننظ ر كيف تعملون ( 


فصل 
الرسول صلی اللہ هو بعثہ الله تعالى هدى ورحمة للعالين . 
فإنه کیا أرسله بالعلم والمدی . والبراهين العقلية والسمعية . فانه أرسله 
بالإحسان إلى الناس ۰ والرحمة هم بلا عوض . وبالصير على أذام 


۳۳ 


واحتالہ . فبيئه بالعلم . والكرم . والخلم ‏ عليم ہاد كريم حسن 
عله سوج 


و 


لمعب ٭ مر الیل ما 


9 


توت وما الالال تامور ) . وقال تعالى ( صب 
رتم لنرج ناسین طلست لآلنور ادن رَه إل یط آلمزیز 
اید ) . وقال تعالى ( کتک رومانآنراماککت ریما 
التب ولا لِم وک لته ریب نماد یں ماوت ) ۰ ونظاثره 
E.‏ 


وقال ( فُماتلکمينآتر ) . وقال ( فل ماس ال|ہ وناج رفھولکم 
ری لاملا ) . وقال ( فلآ انيتا ) . 
فهو بعلم وبہدي وبصلح القلوب ويدلبا على صلاحبا فى الدنيا 


والآخرة بلا عوض ٠‏ 


5 : 5 آذآ ار شے رح کھج 
وهذا نمت الرسل كلهم كل يقول ( وبا مناج ) . 
ولهذا قال صاحب بس ( ینمیانیعوا مایت ھ اتَيعوامن 
الک جرا وم مهدو ). 


بیرق أوَمَنِانَبعی ) . 


۳۹ 


57 الحالفون هم فقد قال عن المنتسبين إلييم مع بدعة ( إن 
گنها ترس مار والرهبان لیا کون امول الگا لبط ل وص دوت عن 
یلاله ) . فبؤلاء آخنوا أموالهم ومنعوم سیل الله > ضدالرسل 
فكيف بمن هو شر من هؤلاء من عماء الشرکین ۰ والسحرة . 
والكبان ؟ فہم آ كل لأموالهم بالباطل وأصد عن سیل الله من 
الأحبار والرهبان . 


ہگ 0 ی 5 21 e‏ ۵ 
وهو سحانه قال ( ڪرات اَلْشَمَارِوَالْعَبانَ ) ٠‏ فلس 
۱ 000007 ,س مه ہے سيا کو کے ےک کک يي 
کلہم كذلك ؛ بل قال فى موضع آخر ( ولتجدک یه منود ین 
ج رک رھ 


ہے عر ٹیک ہے سو ہے ہم ےر کے کے حوس ل 27 


سے سے مو سے 


کسی سے <> ےو س 


لا ستکیرون * 


وقد قال فى وصف الرسول ( وممولییب‌یضنین ) . وفہا 
فراءتان . هن قرأ ( بظنين ) . أي ما هو نهم على الغیب . بل هو 
صادق أمين فيا خبر به . ومن قرأ ( بضنین ) . آي ما هو سخيل . 
لا بیذلہ إلا بعوض ‏ كالذين بطلبون العوض على ما يعامونه . 


فوصفه بأنه يقول الحق فلا يكذب . ولا یکتم . وقد وصف 
أهل الكتاب بأنهم مجعلونہ فراطبس يبدوها و حفون كثيراً. وأنهم 
بشترون به تنا قليلا . 


۳۹۵ 


ومع هذا وهذا قد آمده بالصبر على أذام . وجعله كذلك 
بعطہم مام حتاجون له غاية الحاجة بلا عوض . وم يحكرهونه 
ويؤذونه عليه . 


وهذا أعظم من الذي يبذل الدواء النافع للمرضى ۰ ویسقہم ایا 
بلا عوض ۰ وم يؤذونه . کا وج الأب الشفيق . وهو أبو المؤمنين. 


وكذلك نمت أمته بقوله ( همم عَأمة لت لاس ) ٠‏ قال 
أبو هربرة :کنتم خير الناس للناس -- تابون مهم فى السلاسل حتی 
ندخلوم النة . فيجاهدون ‏ ببذلون آنفسیم وأموالهم ‏ لفعة ا حلق 
وصلاحہم . وم يكرهون ذلك طہلہم . کا قال أحمد فى خطته : 


« ا مد لله الذي جعل فى کل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل 
العلم يدعون من ضل إلى ا دی ۰ وبصبرون مہم على الأذى ۰ محیون 
بكتاب الله الوتی ۰ ویبصرون بور الله أهل العمى . فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه . وم من ضال تائه قد ہدوہ ! نما أحسن أثرم على 
الناس ٠‏ وأقبسم أثر الناس علیہم !  »‏ إلى آخر كلامه . 

0 > والجد لله مدا كثيراً طباً مبارکا فيه . وهو سحانہ 
مجزي الناس باعما ھم سوا اق عون مها كان اداق عون اه 


۳۹ 


فهو ینعم على الرسل بإنعامه جزاء على احساهم . والميع منه . فهو 
الرهن الرحيم الحواد الکرم النان النان . له العمة وله الفضل وله 
الثناء ا حسن . وله الجد خدا كثيراً طنا ماركا فيه . ٠‏ 


وهو سبحانه بحب معالي الأخلاق ويكره سفسافہا . وهو محب 
الصر النافذ عند ورود الشهات . ومحب العقل الكامل عند حلول 
الشہوات . وقد قبل أبضا : وقد بحب الشجاعة ولو على قتل الحيات . 
وبحب السماحة ولو بكف من تمرات . 


والقرآن أخبر أنه حب ا حسنین . ومحب ا . وهذا هو 
الكرم والشجاعة . 


مسال 
وقوله ( الأ كرم ) يقتضى اتصافه بالکرم في نفسه . وأنه الأكرم 


اه بين ال عاد و سق الہ اه وخا : 


وقوله ( نرالتیرالاگرای) . فه ثلاثة أقوال . قبل : أهل 
آن بحل وأن بکرم ٠م‏ بقال إنه ( لالم ) ٠‏ أي اتی لان 


۳۱۷ 


بتق . وقیسل : أهل أن جل فی نفسه [ و ] أن بکرم أهل ولاتہ 
وطاعته . وقيل : أهل أن بحل فى نفسه وأهل أن بکرم . 


ذكر ا حطانی الاحتالات الثلاثة . ونقل ابن ا وزی كلامه فقال :. 
قال أبو سلیان الخطابي : ا لال مصدر الخليل . يقال : جليل بين 
اللالة والحلال . والا كرام يعار ۱ 3 ی يكرم إكراما .والعى 
أنه يكرم آهل ولابته وطاعته . وأن الله يستحق أن مجل ويكرم - ولا 
مجحد ولا یکفر به . قال : وحتمل أن يكون المنى : بكرم أهل ولايته 
ویرفع درجاہم . 

( قلت ) : وهذا الذي ذ کره الغوی فقال : ( ذو الجلال ) 
العظمة والحكبرياء ( والا كرام ) بکرم أنیاءہ واولياءه بلطفه مع 
جلاله وعظمته . 


قال الخطاني : وقد محتمل أن یکون آحد الأمرين - وهو الملال- 
مضافاً إلى الله عنی الصفة له . والآخر مضافاً إلى السد نی الفعل ٠‏ 
کقولہ تعالى ( یله ) فانصرف أحد الامن 
إلى اللہ وهو المغفرة . والاخر إلى الاد وهي التقوى . 

قلت : القول الأول هو أقرمها إلى الراد . مع أن ا لال هنا 


۳۹۸ 


لیس مصدر جل جلالا . بل هو اسم مصدر أجل إجلالا . 
قول انى صلی الله عليه وسل : « إن من إجلال لله | کرام ذي 
الشدبة المسلم . وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الحافى عنهء و[ کرام ] 
ذي السلطان القسط » . عل | کرام هؤلاء من جلال الله > اي من 
إجلال الله . ما قال ( واف انبتالارض ياتا ) . وکا بقال : 
کلمه كلاما ۰ وأعطاء عطاء ۰ والکلام والعطاء اسم مصدر 
للتكليم والاعطاء . 


وا لال قرن بالا کرام . وهو مصدر التعدي . فكذلك الا کرام. 


ومن کلام السلف : « أجلوا الله أن تقولوا کذا » . وفي حديث 
موسی : يا رب ۰ إني أكون على ا ال التى أجلك أن أذكرك عليها . 
قال : « اذ كرنى عل ىكل حال » . 

وإذا كان مستحقا الاجلال وال کرام لزم أن يحكون متصفا فى 
نفسه ا بوجب ذلك . کا إذا قال : الإله هو الستحق لأن بؤلہ . أي 
یمد .كان هو في نفسه مستحقا لما بوجب ذلك . وإذا قبل ( هو 


اس 


ری ) کان ہو فی نفسه متصفا عا بوجب أن يكون هو التق . 


ومنه قول النى صلی الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعد 


۳۹ 


ما بقول « راك المجدى : « ملء السموات ۰ وملء لا 
وملء ما بنا . وملء ما شنت من شی. سد . أهل الا واد أحق 
ما قال العيد وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع ما أعطيت ٠‏ ولا معطی لما 
منعت ٠‏ ولا ينفع ذا ا ید منك امد » . أى هو مستحق لان یی عليه 


و عجد نفسه . 


والعباد لا حصون ثناء عليه ٠‏ وهو ی على نفسه . كذلك ہو 
آهل أن جل وأن بكرم . وهو سبحانه بجل نفسه ويكرم نفسهء 
والمباد لا محصون إجلاله وإ كرامه . 


+8۹9 کین ۹+ 
کت ( الف الک فله الاجلال واللك ‏ وله 


الا کرام وا مد 


والصلاة مبناها على التسبيح فی الرکوع والسجود . والتحميد 
والتوحيد فى القيام والقعود ۰ والنكير فى الاتقالات . کا قال عا 
«کنا مع رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل ۰ فکنا إذا علونا كبرنا وإذا 
هبطنا سحنا ۰ فوضعت الصلاة على ذلك  »‏ رواه أبو داود . 


وفى الركوع بقول « سبحان ری العظيم » . وقال الى صلی الله 


۳۰ 


عليه وسلم : « إني نہیت أن أقرأ القرآن راکسا أو ساجداً . أما 
الركوع فعظموا فيه الرب . وأما السجود فاجتهدوا فيه فى الدعاء . فقمن 
آن پستجاب لک » . 


وإذا رفع رأسه حمد فقال « سمع الله لمن حمده ٠‏ ربنا ولك ا حدء. 
فیحمدہ في هذا القيام کا محمده فى القيام الأول إذا قرأ أم القرآن . 


فالتحميد والتوحيد مقدم على جرد التعظيم . وذا اشتملت الفامحة 
على هذا أولها محمید ۰ وأوسطہا جد . ثم فى الركوع تعظيم 


الرب . وق القيام محمدہ ۰ وى عليه > وگجده . 

فدل على أن التعظيم ا جرد تابم لكونه موداً وكونه مصوداً . فان 
بحب أن محمد ويعبد . ولا بد مع ذلك من التعظيم ٠‏ وان التعظيم 
لازم لذلك . 


وأما اتعظيم فقد يتجرد عن امد والسادة على أصل الجهمية . 
فلس ذلك عأمور به ء ولا يصير العند فلا سان ا ولا عظما : 


وأو عند الله بن الخطيب الرازی مجعل الال للصفات السلبة . 
وال کرام الصفات الشونية ۰ قسمی هذه » صفات الال 4 وهده 
« صفات الا کرام » وعدا اصطلاح له ٠‏ ولس الراد هذا في قوله 


۳۳ 


( َك ميك خر تک رای وقوله :میریگ ) . 


وهو فى مصحف أهل الشام ( تبارك اسم ربك ذو الجلال 
والا کرام ) . وهي قراءة ابن عام ٠‏ فالاسم نفسه يذوى إالجلال 
والا کرام . وفى سار الصاحف ‏ وف قراءة الور ( یل ). 
فيكون المسمن. له« 

وف الأولى ‏ ورف ذو اجك لكام ) . فالذوی وجه 
سبحانه ٠‏ وذلك يستازم أنه هو ذو ا لال والا کرام . فإنه إذا كان 
وجهه ذا املال والا کرام کان هذا تنا . کا أن امه إذا كان ذا 
الال والاکرام کان ٦‏ 022 


وهدا سين آن الراد آنه لسحق أن ان ویکرم ۰ 


فإن الاسم نفسه پسیح ويذكر وراد بذلك المسمى . والاسم 
نفسه لا بفعل شیثاً -- لا إكراماً ولا غيره . ومذا ليس فى القرآن 
إضافة شىء من الأفعال والنعم إلى الاسم . 

ولكن يقال : ( یرال ) ۰ ( رمك ) 
ومحو ذلك . فإن اسم اللہ مبارك تنال معه البركة . والعبد يسبح اسم 
ربه الأعلى فيقول « سبحان ری الأعلى » . ولا تزل قوله . (مَيْج 


۳۳۲ 


رلک ) قال : « اجعلوها . في سجود؟ء ؛ فقالوا « سبحان 
رفي الأعلى ۰ 


فكذلك كان انى صلى الله عليه وسل لا بقول « سبحان اسم 
ری الأعلى ». لکن قولہ « سبحان ربي الأعلى » هو تسیح لاعه 
براد به تسبيم السمی . لا يراد به تسبيح جرد الاسم ٠‏ كقوله ( هی 
دعا لهي ریمخ وال انمآ كلمي ) . 
فالداعي بقول « يا الله » « يارحمن » ومراده المسمى . وقوله ( لیم ) 
أي الاسمين تدعو ۰ ودعاء الاسم هو دعاء مسیاه . 


وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة : إن الاسم هو 
للسمی . أرادوا به أن الاسم إذا دى وذ کر يراد به السمی . فإذا 
قال الصلى « الله أكبر » فقد ذ اسم ربه ٠‏ وعراده المسمى 

لم پربدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموجودة فى الخارج . فان 


فساد هذا لا خفی على من تصورہ . ولو كان كذلك كان من قال 


والقصود أن ا لال والا کرام مثل اللك وا حد . كالحبة والتعظيم . 
۴ ی۶ التوقة ١١١)‏ کل سا یو م 


۳۳۳ 


لاشوت . وأما السلب ا حض فلا مدح فيه . 


وهذا عا بظبر به فساد قول من جمل أحدها لاسلب والآخر 
الشات ء لا سيا إذا كان من ا ہمیة الذين بنکرون محبته ٠‏ ولا يثبتون له 
صفات توجب ا حة وا حد . بل )نا شتون ما بوجب القہر ۰ كالقدرة . 
فبؤلاء آمنوا بعض وكفروا بعض . وأ دوا نی أسمائه وآيانه بقدر 
ماكذبوا به من ا حق ۰ کا بسط هذا في غير هذا الموضع . 


ول 

قوله تعالى في أول ما أنزل (آمْأسرَيكَالدِمحَقَ  )‏ وقوله ( لو 
لمم( 

ذکر یی الوضعان الاضافة الى توجب التعریف + رات معروف 
و این , اذ الرب تال معروف عند المد بدون الاسدلال 
بكونه خلق . وأن ا حلوق مع أنه دلبل وأنه يدل هل حسالق : لکن 
هو معروف فى الفطرة قبل هذا الاستدلال ؛ ومعرفته فطرية . مغروزة 
في الفطرة ۰ ضرورية ٠‏ بدمهية » أولية . 


وقوله ( اقرأ ) وان كان خطاباً انى صلی الله عليه وسل أولا فهو 


۳۳ 


خطاب لكل آحد ۰ سواء کان کر > ال هو 
خطاب للانسان مطلقا . والنى صلى اللہ عليه وسلم آول من جع هذا 
المطاب . أو من النوع . أو هو خطاب للنى صلی الله عليه وسل 
خصوصاً . کا قد قبل فى نظار ذلك . 


0 
چ صم چ ہر ل رر ر کس ے 


مثل قوله ( ما ص ايك من حست اتی وماأصا ہیر قيل 
خطاب له ٭ وثیل خطاب دا یس 


فالامة خاطۃ ا دلبل التخصص . 


eI اا‎ 


97 و عبره 3 حی قال 
کثبر من الفسرن : ا خطاب ارسول اللہ صلى الله عليه وسل والمراد 
به غيره . أي م الذين أريد مهم أن يسألوا لما عندم من الشك . وهو 
لم برد منه السوال إذ لم يكن عنده شك . 

ولا شك أن هذا لا نع أن يكون هو مخاطباً وعراداً لطاب ٠‏ بل 
هذا صري اللفظ . فلا يجوز أن بقال إن الخطاب لم يتناوله . ولأن 
لس فى الخطاب أنه ام بالسؤال مطلقاً . بل آمر به إن كان عنده 


شك وا لا وجب ان کان عنده شك ارول انه اع اس 


۳۳۵ 


مطلقاً . بل أعى به إن كان هذا موجوداً . وا لح العلق بشرط عدم 


عند عدمه . 


وكذل ك كثبر من المفسرين يقول فى قوله (لَْقْ ريك لاکوی 
ری ) ۰ وفی قوله (ملَاطیلعالْكفرِتَوَألمتَْقنَ) ومحو ذلك : إن 
الخطاب لرسول اللہ صلى الله عليه وسلم والراد به غيره . 
أي غبره قد یکون ممتريا ومطيعاً لأولئك فنبي . وهو لا یکون مترباً 
ولا مطیعاً لهم . 


ولکن بتقدير أن يكون الأ كذلك فهو أبنآ خاطب بهذا. 
والقول عليه بلا عل ۰ والظل . والفواحش ۰ وبہی الله له عن ذلك 
وطاعته لله فى هذا استحق عظيم الشواب ٠‏ ولولا النبي والطاعة لا 
استحق ذلك . 

ولا يجب أن یکون الأمور النبى من بشك [فى] طاعته ويجوز عليه 
آن سی الرب . آو بعصه مطلقاً ولا بطیعه . بل ال را لامک 
مع علمه أمهم بطیعونہ ۰ ويأمى الأننياء مع علمه أنهم بطیعونہ . وكذلك 
ااؤمنون كل ما أطاعوه فيه قد آمرم به مع عامه أنهم بطیعونہ . 


۳۳۹۱ 


لم ا 


ولکن البي بقتضی قدرته على المهبى عنے . وأنه لو شاء لفعله 
لثاب على ذلك إذا ترکہ . وقد بقتضی قیسام السبب الدای إلى فمله 
فینہی عنه . فإنه بالبي وإعانة الله له على الامتثال عتنم ما هی عنه إذا 
قام السب الدای له إليه . 


وكذلك قد قبل في قوله (سَزْبَفَإِسَيَةِيلَ) إنه أ للرسول 
والراد به هو والؤمنون ؛ وقيل هو أ لكل مكلف . 


فول ی هو ی ہک 2 
وب ) وقوله (م اهر ٭ وآناسایلاتهر * وأمابنعمةريك 
فَحَرِّتْ ) هذا متناول چیم الامة . وقوله ( با سل * ۱۴ ( 


فإنه كان خطاا للمؤمنين كليم : 


وكذلك فو له ( ای * وعَلَذِرَ ) ما امس بتبلیغ ما أل 
البه من الانذار . وهذا فرض على الكفاية . فواجب على الأمة أن یاغوا 
ما أَزّل إلله وینذروا کا أنذر . قال تعالى ( مَلوَْائمَرَمِنَكلَفَوَجِنهُمَ 


۸9 وکا ۵ کمن ی و ام و .م 
َة کون آلزین وَلِسَِرأْقوَمهُمْإذَارَجَعوَأإِلت لعل دروت ) 


۳۳۷ 


وان لا سمعوا القرآ ن ( ولو تمه م مُنَذِرِينَ ) 


وإذا كان كذلك فكل إنسان في قلبه ممرفة بربه . فاذا قل له 
CED‏ عرف ربه التي هو مأمور أن بقرأ هه + کا 


يعرف أنه خلوق . وا حلوق بستازم الخالق وبدل عليه . 


وقد بسط هذا في غير هذا للوضع ٠‏ وبين أن الاقرار والاعتراف 
ا هالق فطري ضروري فی نفوس الاس ۰ وإن كان بعض الناس قد 
محصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر محصل له به المعرفة . 
وهذا قول حمهور الناس ۰ وعله حذاق النظار . أن العرفة نارة محصل 
0 9 ا اعرف كلك غير اة امن أعة ا ن 


اشاس ای اول وا ٘ ٘۰" 
ما أوجب الله على نیہ صلى الله عليه وس (َفََیق) لم بقل 
« انظر واستدل حتی تعرف الخالق » 

وكذلك هو أول ما بلغ هذه السورة . فكان البلفون مخاطبين 
بہذہ ال ية قبل کل شىء ول يؤمروا فيها بانظر والاستدلال . 

وقد ذه ر من اهل الكلام ی 7 اعتراف اللفس الق 
وإشاتها له لا حصل إلا بالنظر . 


۳/۸ 


ثم كثير مهم جعلوا ذلك نظراً خصوصاً . وهو النظر فى الأعراض 
وأنها لازمة الاجسام ١‏ قیمع وجود الأجسام بدوہا . 


قلوا : وبا لا مخلو عن اطوادث . او ما لا بسق اطوادث:. 
فہر حادث . 


ثم منهم من اعتقد أن هذه القدمة بنة بنفسها . بل ضرورية . 
و عيز بین ال حادث العین وا حدود وبين ال نس التصل شيا بعد شیء 
ما لظنه أن هذا ممتتع . أو لعدم خطوره بقابه . لکن وإن قيل هو 
کب فلس العم بذلك بدا ا 


وإغا العم الدمبي أن الحادث الذي له مدأ حدود كالحادث . 
وا حوادث المقدرة من حين محدود فتلك ما لا بسقبا فهو حادث . 
وما لا خلو مها لم يسبقها فمو حادث . فإنه إذا لم بسقها كان معا 
آو متاغرا تنا . وعل النقدیرین فيو حادث . 

وا إذا قمر بر اوق واعة شلا بیش تا اما ان يقال 
هو مکن . وإما أن بقال هو ممتنم . لکن العلم بامتنامه بحتاج إلى 
دليل . وا تعلم طائفة معروفة من العقلاء قلوا : إن العلم بامتناع هذا 
بدهي ضروري . ولا يفتقر إلى دليل . 


۳۳۹ 


بل كثير من الناس لا بتصور هذا تصوراً اما . بل می تصور 
الحادث قدر [ في ] ذهنه مبدأ . مم يتقدم فى ذهنه شيء قبل ذلك ۰ ثم شيء 
قبل ذلك . لکن إلى غايات محدودة محسب تقدير ذهنه ؛ ما بقدر 
الذهن 0 نفد عابت : ولكن كل ما بقدره الذهن فو منته . 


ومن الناس من إذا قبل له « الأزل » أو « كان هذا موجوداً 
فى الأزل » ۰ تصور ذلك . وهذا غلط . بل « الأزل » ما لس له 
ول .كا أن « الأبد » لیس له آخر ٠‏ وكل مابومئع إليه الذهن من 
غاية ف « الأزل » وراءها وهذا لسطه موضع آخر . 


والقصود هنا أن هؤلاء الین قلوا : معرفة الرب لا محصل إلا 
بانظر . ثم قلوا : لا حصل إلا بہذا النظر ٠‏ مم من أهل الكلام ‏ 
ا ہمیة القدربة ومن تبعهم . وقد اتفق سلف الأمة وأعتها وجمهور 
العلاء من النکلمین وغيرم . على خطأ هؤلاء فى اجامم هذا النظر 
مین . وفی دعوام أن المعرفة موقوفة عليه . إذ قد علم بالاضطرار 
من دين الرسول صلى الله عليه وس أنه لم يوجب هذا على الأمة 
ولا أمرم به . بل ولا سلكه هو ولا أحد من سلف الأمة فى حصيل 


هذه العرفة . 


ثم هذا النظر -- هذا لدليل للناس ۹ٰ۶ آقوال . 


۳۳۰ 


قبل : إنه واجب . وان العرفة موقوفة عليه ٠‏ کا يقوله هؤلاء . 


وقيل : بل عکن حصول العرفة بدونه ٠‏ لكنه طريق آ خر إلى 
للمرفة . وهذا يقوله كثير من هؤلاء من بقول بصحة هذه الطربقة لکن 
لا يوجها . کا حطانی . والقاضى أئی يعلى . وأبى جعفر السمنانی قاض الوصل 
شيخ ابی الوليد الباجي وکان بقول : |مجاب النظر eT‏ 
الشیخ أبى الحسن الأشعرى من الامتزال . وهؤلاء الذين لا بوجبون 
هذا النظر . 


ومهم من بوجه في الجلة . كالخطابى ۰ وأبى الفرج القدسي . 


والقاضي ابو يعلى بقول بهذا ارة ۰ ومدا بارة ۰ بل ویقول ارة 
اشاب اللظر المین . كا بقوله آبو العال. . وغبره . 

مم من الوجبین للنظر من یقول : هو أول الواجبات . ومنهم من 
بقول : بل العرفة الواجبة به . وهو تزاع لفظي . کا أن بعضهم قال : 
ول الواجات القصد إلى النظر .کسارة أى. الال . ومن عو لاء من 
قال : بل المك التقدم کا قله أبو هاشم . 

وقد بسط الکلام على هذه الأقوال وغبرها فى موضم آخر . 


۳۳۱ 


ونين ہا کہا غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأمة ۱ 
بل وباطلة فى العقل أيضاً . 


وهده الآابة ما دل ره على ذلك فان آول اا الله 
على رسوله وعلى الؤمنین هو ما امس به فى قوله .ای 


ر 


00 


والذين قالوا : العرفة لا محصل إلا بالنظر . قالوا : لو حصلت 
2 اف الكليت میا كاد كر ذلك القافى ای بت 


فیقال لحم : ۹۶+ سار ارس أن 
مهم أحداً أوجها ٠‏ بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم . 2۵ 929۳103 
الرسل افتتحوا دعوتهم یىی ۰ 
الله عن نوح ۰ وهود . وصالح . وشعیب . وقومہم کانوا مقرين با حالق 
لکن كنوا مشرکین عدون غيره . كا كانت العرب النین بعث فيم 
مد عل اھ علیه وسلم . 


ریالم ور مہ کت او 00 


و 9- 2 ی 
2و 


ی محا ایم کے إو موی ون انم لکیہ ) . وقال ( آنا 


اس سس صصح 


5 


۳۳۲ 


ہک 0 ی مر سر صخ سام و 


رن الک ) وقال 7 5 32 e‏ وقال 


ومع هذا فوسى أمرء اللہ أنه قول ها د کر اق فان 
قال ( ولد دی ریا وم ا نات الوم الظللمید ر وم عون لوح * 3 راقن 


ناف یی * ویضیق‌صدری ولطلقلساییآزسیل اهروت * ول 


2 و و سے 7000-0 ہے رسو ھے۔ م2 e‏ 

ف نيقش تون ٭ قال کَلافَاذهبا ایتناز مک میم * فافعو 
سو ےس پک ےو کے ھر 2 ہ۔ کے ح سے 5 سے سے سر ےکی حت له 
فقول !تا رسول‌رب ميت ٭ آنازیرل معتابق سر یل * قال الريك فتاولیدا وليشت 


مساح ے م ہے سر م مرم عر سر سح و رتسم 


انیت * و لت فعادلاے الق فعل وات یں ال کفریت ¥ قال فعلٹھا 
رونام اسان 5 لاحم ک0 چو هب لی رف خخ اوجعاق مِسَالْمَرْسَاِينَ ( 


يس 


فال ین از ۱ بدا زمار الكت ا رس 
ےھ ںہ رور سو مويو E‏ 
1 کوت وا روهشم موق * قالَلِ حول لاو * قَال 
شْحروبثءابایک الاولیںَ ٭ لن رسولک لی اون ٭ فرب 
المشرق والمغرب ماما ) الا یات 


۳۳۳ 


وقد ظن بعض الناس أن سؤال فرعون ‏ (مَمَارَبالْعَلَيس ) 
هو سؤال عن ماہیة الرب . کالنی بسأل عن حدود الأشباء فيقول 
« ما الانسان ؟ ما اللك ؟ ما الى ؟ » ومحو ذلك . قلوا : ولمالم 
یکن للسئول عنه ما هية عدل موسی عن اطواب إلى .نان ما يعرف به 
وهو قوله ‏ (تَبَالتَموتٍوالأرض) وهذا قول قاله بعض النآخرن 


وهو باطل . 


فان فرمون نا استفیم استفهام انکار رم 1 بسأل عن 
ماهة رب أقر بشوته ٠‏ بل كان سک له ادا . وضدا قال في عام 
الكلام ( یت اط لال ات نت ) ٠‏ وقال 
(و لی ان سکن با) ۰ فاستف‌امه کان كا فا ۰ بقول ۱ لسن 


للعالين رب برسلك . فن هو هذا ؟ ‏ إنكاراً لہ . 


فين موسی أنه معروف عسده وعند اماضررن 3 دار اا 


ظاهرة بینة لا عکن معہا جحده . وأنك الما جحدون بالسنتج ما 

تعر فونه بقاويج > 6 قال موسى فى موصح | خر لفرعون ( لقدعلمتما 

ہے ہس کے هر وس ام ص و مص صم مر 8 3 PETE‏ 

أنزل هتولاء إلارب لسوت والازض‌بصایر) وقال الله تعالى ( حوبا 
جر دده رس شور و ۶ رم عو می سم و ہے رقم ود 


يتما شم لاومو ذاش ركيت کوب َفییین ) 


سر سم 


۳۳۶ 


ول يقل فرعون « ومن رب العللین ؟ » . فان « من ؟ » سؤال 
عن عينه بسأل بها من عرف جنس السئول عنه أنه من أهل الملل 
وقد شك فى عبنه . کا بقال لرسول عرف أنه حاء من عند إنسان 
0 ء0 


7س 8 فبى سؤال عن الوصف . بقول : أي شىء هو 
هذا ؟ وما هو هذا الذي ميته « رب العالين » ؟ قال ذلك منكراً 


من أن لشك فيه ور 3 فقال e‏ ام از 


وین ) . 
وم بقل « موقنين بكذا وكذا » .بل أطلق . فأي بقین كان لم 
بمیء من الأشياء فأول البقين الیقین هذا الرب . کا قالت الرسل لقومیم 


(لَ ات نَك) . 

وان قلتم : لا بقین نا بشیء من الاشیاء . بل سلینا کل عل ۰ 
فہذہ دعوی السفسطة العامة . ومدعيها كاذب ظاهر الکذب . فان العلوم 
من لوازم كل إنسان ٠‏ فكل إنسان عاقل لابد له من عل . ولهذا 


۳۳۵ 


قيل فى حد « العقل » : إنه علوم ضرورية » وهي التى لا خلو 
منها عاقل . 


فلا قال فرعون ‏ ( نسوک الرۍ اسلإ کک لمجو ٠‏ وهذا 
رہ فا اکن قل ال تول لا خرجوا e‏ التى هي 
عمودة عندم سوم إل النون . ولا کانوا مظبری للجحد باخالق 2 أو 
للاسترابة والشك فيه هذه حال عامتهم ودینهم ۰ وهدا و از 
حمن ٠‏ وغا لبم الذي بطبعونہ فرعون -۔ قال (إدَسوْلكملرىَأرسِلَ 


سح و هر 


حون ) . 


فبين له موسى أن الذين سلتم العقل 0 ۰ وأتم أحق بهذا 
لوصف فقال ( رب المشرق والمغرب ومابیهما رت 

فان العقل مستازم لعلوم ضرورية بقينبة ۰ وأعظمبا في الفطرة 
الإقرار بالق . فلا ذکر آولا أن من آبقن بشيء فهو موقن به ء 
واليقين بهیء هو من لوازم العقل . بين ثانا أن الافرار به من 
لوازم العقل . 

ولکن امود ہو الم النافع الذي يعمل به صاحبه ۰ فان لم يعمل 
4 صاحبه قل ۴ أنه لب له عقل . ويقال أبذاً کن م بقح ما یقن ك4 


۳۳۹ 


إنه لیس له بقین . فان اليقين أبضاً راد به العلم المستقر فى القلب . 
ويراد به العمل بهذا العلم . فلا يطلق « الموقن » إلا على من استقر في 
قله العلم والعمل . 


وقوم فرعون لم يحكن عندم اتباع ما رو بحكن هم 
عقل ولا يقين . وكلام موسى يقتضى الأمرين : إن كان لك بقين فقد 
عرفته . وان كان لك عقل فقد عرفته . وإن ادعت أنه لا يقين 
لك ولا عقل لك . فحكذلك قومك . فهذا إقرار نک يسل 
خاصبة الانسان . 


ومن يكون هكذا لا بصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلمية . مع 
ڪڪ 9 ا به . کا قال تعالى (وَحَحَدُوْيَا 


1 © سے سر نها شم o‏ وم 


ولک عقل تعرفونه به . ولكن هوا م يصدم عن انباع موجب العقل. 
وهو إرادة العلو في الأرض والفساد . فأتم لا عقل لك بهذا الاعتبار ء 
کا قال حاب النار 7ات یر 1 


وال تعالی عن الکفار ( آر سب ان اک رف معویک یعون هلا 
لا بش لکیلا) . 


قال تعالی عن فرعون وقومه ( سكف فَوْمَه فأطَاغوههم کانوافوما 


۳۳۷ 


قَسِقِينَ ) والحفیف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه ٠‏ بل یسم هواه ٠‏ 


والقصود هنا أنه لس في الرسل من قال أول مادعا قومه : نگ 
71 : الخالق . فانظروا واستدلوا حتی تعرفوه . فل 
یکلفوا أولا بنفس العرفة ٠‏ ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة . إذ كانت 
قلوهم تعرفه وتقر بهء وكل مولود يولد على الفطرة ٠‏ لکن عرض للفطرة 
ماغيرها ء والانسان إذا دکر ذکر مافى فطرته . 


سو م كو رحا 


ولهذا قال الله فى خطابه لوسی ( معلا لديا در ) 
مافی فطرته من العلم الذي به يعرف ربه ۰ ويعرف إنعامه عليه ٠‏ وإحسانه 
إلبه ‏ وافتقاره إليه ‏ فذلك بدعوہ إلى الاعان. ( آویختی ) ما ينذره 
به من العذاب ‏ فذلك أيضاً يدعوه إلى الإعان . 

کیا قال تعالی ( دق یراکمه ملسمو ). فالحكة 
تعر يف الحق . فيقملها من شل الحق بلا منازعة . ومن نازعه هواه وعظ 
بالتژغیب والترهيب . 


فالعلم بالحقی يدعو صاحمہ إلى انباعه . فان اق موب فی الفطرة . 
وهو أحب إلا . وأجل فبا . وألذ عندها . من الاطل الذى لا حقيقة 
له . فان الفطرة لا دالك . 


۳۳۸ 


فان لم يدعه الحق والعلم به خوف عاقبة الجحود والعصیان ۰ وما 
فى ذلك من العذاب فاللفس مخاف العذاب بالضرورة . فكل حى هرب 
ما يؤذيه مخلاف النافع ۱ 

شن ااس من يرح هواه 3 فشع الأدن دون الأعلى E.‏ أن منہم 
من یکذب با خوف به . أو يتغافل عنه ۰ حتی يفعل ما هواه . فانه 
إذا صدق به واستحضره لم بت نفسه إلى هواها ۰ بل لابد من نوع 
من الغفلة والبل حتی يتبعه . ومذا كان کل عاص لله اهلا . کا قد 

إذ القصود هنا التنيه على أن قولہ ( ای ) فيه تنبيه 
على أن الرب معروف عند ا حاطین . وأن الفطر مقرة به . 

وعل ذلك دل قوله ( وَإِدْاْسَدَرَيُكمنْبوَءادممنظهورهر رم 
َتبَكم عشم )2 - الآية .كا قد بسط الکلام علیہانی 
غير هذا الوضع ۱ 

وكذلك قول الرسل ( وا ) هو نی . أي لیس ف الله 
شك . وهو استفهام تقر يتضمن تقرير الامم على ما مم مقرون به من 
أنه لس فى الله شك فہذا استفهام تقرير . 


۳۳۹ 


ان حرف الاستفهام إذا دخل على حرف النني كان تقريراً . 
٦پ‏ ) ٠١‏ أَرَجَمامَجَينِ ) ٠١‏ آل 
مایمن یلم ) ۰ ومثله كثير . بخلاف استفهام فرعون . 
فإنه استفهام إنکار . لاتقرير ۰ إذ لیس هناك إلا أداة الاستفهام فقط . 
ودل سياق الكلام على أنه إنکار . 


ان قيل : إذا كانت معرفته والإقرار به ابتاً فى کل فطرة فكيف 
بنكر ذلك كثير من النظار -_ نظار السامین وغيرمم ‏ وم يدعون 
هم الذين يقيمون الأدلة العقلية على الطالب الإلمية ؟ 


فبقال أولا : أول من عرف فى الاسلام بإتكار هذه المعرفة مم 
أهل الكلام الذي اتفق السلف على ذمه ‏ من ا ہمیة والقدرية . 
وم عند سلف الأمة من أضل الطوائف وأجبلهم . ولكن انت رکثبر 
من أصولهم فى المتأخرين الذہن بوافقون السلف على كثير مما خالفیم 
فيه سلفهم ا ہمیة . فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر فى 
الأصل عن علماء السامین . ولي س كذلك . إا صدر أولا من ذمه 
أعة الددن وعلماء المسامين . 


الثاني : أن الانسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها 
من الصفات مالا بعل أنه قائم بنفسہ . فان قيام الصفة بالنفس غير 


۳۶۰ 


شعور صاحہا بأنها قامت به . فوجود الئی في الانسان وغيره غير 
عم الا نسان به . 


وهذا کصفات دنه . فان منها ما لا براه كوجبه وقفاه . ومنها 
ما براه إذا تعمد النظر إليه كبطنه وغذه وعضديه . وقد يكون بها 
آثار من خبلان وغير خيلان ۰ وغير ذلك من الأحوال ۰ وهو ل بره 
ول يعرفه » لکن لو تعمد رؤيته لرآه . ومن الاس من لا يستطيع 
روية ذلك لعارض عرض لبصره من العشی أو العمى ء أو غبر ذلك . 


كلك مات فة فك يدر فد رسكا © متا ار ا 
تعمد تأمل حال نفسه لعرفه . ومنها مالا يعرفه ولو تأمل لفساد بصيرته 
وما عرض لها . 


والنى يبين ذلك أن الأفعال الاختبارية لا تصور إلا بإرادة تقوم 
بنفس الإنسان . وكل من فعل فعلا اختياريا وهو يعرفه فلا بد أن 
بريده ٠‏ کالنی ال ولشرب ويلس وهو يعرف أنه بفصل ذلك ٠‏ 
فلا بد أن بریده . فالفعل الاختباري تنم اق کون نس نادم 
وإذا تصور الفعل الذي بفعله وقد فعله لزم أن ڪون عریداً له 
وقد تصوره . وإذا كان عريداً له وقد تصوره امتنع أن لا يريد 
ما تصوره وفعله . 


۳۱ 


فالإنسان إذا قام إلى صلاة يعم أنها الظبر فمن المتنع أن يمل 
الظبر وهو بعل هذا لم بنسه ولا بريد صلاة الظير . 
وكذلك الصيام إذا تصور أن غداً من رمضان وهو عرید لصوم 


وكذلك إذا أهل الحم وهو بعل أنه مہل به امتح أن لا ون 

وكذلك الوضوء إذا ع أنه ريوط لاحات رس وشا امتتع آن 
لا بكرن دا ومن . ومثل هذا كثير ‏ جد 0۵0 
العاماء ‏ دع العامية ‏ يستدعون النية بألفاظ يقولونها ويتكلفون ألفاظاً . 
وبشكون فى وجودها مرة بعد مرة . ویخرجون إلى ضرب من الوسوسة 
التى بشه أحابها ا حانین . 


9 4ص ]یس09۰ 
لوجودها فى نفس كل من بصلی فى ذلك السجد والجامع . ومن 
توضأ فى تلك امطبرة . أولئك يعلمون هذا من نفوسهم و حصل 
هم وسواس . وهؤلاء ظنوا أن اللیة ۸ تكن في قلوهم ‏ بطلبون 
حصو ما من قلوہم . 


۳:۲ 


وم يعامون أن التلفظ ا ليس بواجب . وإنما الفرض وجود 
الإرادة فى القلب . وهي موجودة ۰ ومع هذ تكو اتا لشت 
موجودة . وإذا قبل لأحدم « النية حاصلة فى قلبك » لم بقبل لا قام 
نه من الاعتقاد الفاسد المناقض لفطرته . 


وكذلك حب الله ورسوله موجود في قلب كل مؤمن . لا عکنه 
دفع ذلك من قلبه إذا كان مؤمناً . ونظہر علامات حبه لله ولرسوله 
ادا اعد اع سی ارول ظا اة او سی الله وید کر 
عا لا يليق به . فالومن بغضب لذلك أعظم ما بغضب لو سب 


اوہ اج ۰ 


ومع هذا فكثير من أهل الکلام والرأي أنكروا محبة اللہ . 
وقلوا : يمتنع أن يكون ما أو محبوباً . وجعلوا هذا من أصول الدہن . 
وقلوا : خلافاً للحلولية ۰ كأنه ۸ يقل بأن الله يحب إلا الحلولية . 
ومعلوم أن هذا دين الأنساء والمرسلين . والصحاة والتابعين . وأهل 
الإعان أحمعين . وقد دل على ذلك الكتاب والسنة . کا قد بسطناه 
فى مواضع . 

فہذہ ا حبة لله ورسوله موجودة فى قلوب أكثر المنكرين لما .بل 
في قلب كل مؤمن وإن أنكرها لشمة عرضت له . 


۳:۳ 


وهكذا المعرفة موجودة في قلوب هؤلاء . فان هؤلاء الذين 
أنكروا محبته مم الذين قلوا : معرفته لا محصل إلا بالنظر - فأنكروا 
ما في فطرم وقلومهم من معرفته » وعبته . 


5 قد يكون ذلك الإنكار سا إلى امتتاع معرفة ذلك في نفوسہم 
وقد يزول عن قلب أحدم ماکان فيه من العرفة واحبة - فان 
الفطرة قد تفسد سح فقد زول 3 وقد تون موجودة ولا ری ۰ 
( تال لاح الج ولک تم مدای نالور ) . 

وقد قال تعالى ( هک لین یرای فط رالاس 


بلاق اللہ لاک لالت الع وا کرک ا سی بعلمون 


e‏ مود 


٭ # مب اوه لصو ولا تک وام تالش رين 

وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « کل 
مولود ولد عل الفطرة ۰ فأواء مهودانه وينصرانه و عجسانه کا تنج 
البہیمة ميمة جعاء . هل محسون فا من جدعاء » . 9 يقول أو 


سے مر ور کی ھی و صا 


هريرة : اقرأواإن شنم ( وطرتاق اتی فَط اسلا ) . 
والفطرة لستازم معرفة الله 3 و حسه 3 و تخصيصه بأنه اعت الأشاء 


نوس 


إلى العد ‏ وهو التوحيد . وهذا معنى قول « لا إله الا الله ».م 
حاء مفسيراً : «كل مولود ولد على هذه اللة ». وروی « على 
ملة الإسلام » . 


وق حیح مسل عن عياض بن جا ر أن الی صمل الله عليه 
وسلم قال 3 : بقول الله تعالى 7 ان خلقت عادي حرفت اء ۰ فاجتالتهم 
ما ازل سلطانا » . 


فأخبر أنه خلقہم حنفاء > وذلك بتضمن معرفة الرب » ومحته . 
ولوحیدہ . فهذه الثلائة تضمنتها النيفية ٠‏ وهي معنى قول « لا إل 
إلا الله ء . 

فان فى هذه الكلمة الطبة الى هي ( کج رطِ اسلا 
وران اس ) . فيها إثبات معرفته والافرار به ۰ وفیہا اثبات 
حتہ . فان الاله هو الألوه الذي بستحق أن بکون مألوهاً : وهذا 
أعظم ما یکون من ا حة . وفیہا أنه لا إله إلا هو . ففيها العرفة . 
وا حبة . والتوحید . 

وكل مولود بولد على الفطرة ۰ وهي النيفية التی خلقهم علیہا . 
ولكن نواه یفسدان ذلك فمپودانه . وینصرانه . و عجسانه ء ولش رکانه. 


۳:6۵ 


کذلك بجهانه ‏ فيجعلانه متكراً لا في قله من معرفة الرب وه 
وتوحيده . ثم المعرفة بطلا بالدليل . وا مة ينكرها بالكلية . والتوحيد 
التضمن المحبة ينكره من لا يعرفه ہ وإها ثبت توحید الق . والشرکون 
كوا شون سينا ات هذا لمات 


فها بشرکانه ۰ [ و ] مودانه . وينصرانه . و عجسانه . وقد بسط 
الکلام على هذا الحديث وأقوال الناس فيه فى غير هذا الوضع . 


راس ما ین آن الانسان قد عو هله کی مسن أحوال نيه 
فلا كنس با آن كيرا من الین مب ون فى نفسه حب الرياسة کامن 
لا بشعر به . بل إنه خلص فى عبادته وقد خفیت عليه عيوبه . وكلام 
انان فى هدا کثر مشبور . وطذا مت هذه « الشپوة الخفية » . 

قال شداد بن اوس : يا بقايا العرب ! إن أخوف ما أخاف علیک 
الرياء والشهوة الخفية . قبل لأبي داود السجستاتي : ما الشهوة الخفية ؟ 
قال : حب الرياسة . فبي خفية مختى على اللاس ۰ وكثيراً ما ھی 
ون صاحپا . 

بل کذلك حب الال والصورة . فان الانسان قد محب ذلك ولا 
پدري . بل نفسه ساکنة ما دام ذلك موجوداً ۰ فإذا فقده ظہر من 


۳:۹ 


جزع نفسه وتلفها ما دل على الحبة التقدمة . والحب مستازم للشعور . 
فهذا شور من النفس بأمور وجب ها . والإنسان قد خفی ذلك عليه 
من نفسه . لا سيا والشبطان يغطي على الإنسان أموراً . 


وذویه أيضاً تبق ريناً على قله قال تمالى ( کب دلاوم اا 
7 922 وف 
الترمذي وغيره عن القعقاع بن حكيم . عن أي صالح . عن أي هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا أذنب الد نکتت في 
قلبه نكتة سوداء . فان ناب ونع واستغفر صقل قلبه ۰ ون زاد زيد 
فا حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذي قال الله ( عم 
ایکون ) . قال الترمذي : حديث حسن یج . 


ومنه فوله تعال 


مر 08 هو وس a‏ 


( وقالوا فلویتاعلف بل ما بکترم یمود ) . 

رتال ( اک مت تاکز 
داهم ميرو ) . فالتقون إذا أصامم هذا الطيف الذي يطيف 
بقلوهم يتذ كرون ما عاموه قبل ذلك ٠‏ فيزول الطيف ويبصرون الق 
الذي كان معلوماً . ولكن الطيف عنعهم عن رؤيته . 


هاا - ہے ہے موی و کے کے ہے یج 7 .ا 
قال تعالی ( وحم يموت مالين لَايَصِرُوتَ ) . فإخوان 


۳:۷ 


الشاط ین عدم الشياطين فى غيهم ٠‏ ( مود ) لا تقصر 
الشياطين عن الدد والامداد . ولا الانس عن الغي . فلا ییصرون مع 
ذلك الغي ما هو معلوم لهم . مستقر فی فطرم . لکنهم پنسونه . 


ولهذا كانت الرسل نا تأني بتذ کر الفطرة ما هو معلوم لما . 
ونقویته . وإمداده ۰ وني المغير للفطرة . فالرسل بعثوا بتقریر الفطرة 
ونکیلہا . لا بتغیبر الفطرة ومحوبلہا . والکال محصل بالفطرة الکلة 
بالصرعة المزلة . 


فصل 


وهذا النسيان ‏ نسیان الإنسان لنفسه ولا فى نفسه _ حصل 
بنسيانه اریہ ولا آزلہ . قال تعالی ( ولاتکونوا گرب سر الہ نان اش 
یک هم‌لتیفوت ) ٠‏ وقال تعالى في حق المافقين ( نوا 


عا 
کر سر مر ڑج رص مرحم و < رو رک م 


سیم ) ۰ وقال ( كَدَلِك اك ءاینتنافنسینا وكدَلك الو شی ). 


ص 


وقوله ‏ ( كمِلَاتكوواءلدنَ وا آنَهُمَشْمْم » بقتضي أن 
نسيان الله كان سيا لنسيانهم أنفسهم . وإنهم لا نسوا الله عاقهم بأن 


۳:۸ 


نسیاہم انیم يتنضمن إعراضم ونم وعدم معرفتہم عا كانوا 
عارفين به قبل ذلك من حال أنفسهم . کا أنه بقتضي ركهم لمصالح 
أنفسهم . فهو بقتضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكراً ينفعها وبصاحہاء 
وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم . 


وهذا عكس ما يقال « من عرف نفسه عرف ره ». وبعض الناس 
يروي هذا عن الى صلی الله عليه وسل ٠‏ ولیس هذا م نكلام الى 
صلی الله عليه وسل . ولا هو فى شيء من كنب ا حدیث . ولا يعرف 
له إسناد . 


ولکن پروی فى بعض الکتب التقدمة ‏ إن صم « يا إنسان 
أعرف نفسك تعرف ربك » . وهذا الکلام سواء كان معناه صحيحا أو 
فاسداً لا عکن الاحتجاج بلفظه . فانه لم یثبت عن قائل معصوم . لکن 
إن فسر بنی سصحیح عرف صحة ذلك النی . سواء دل عليه هذا اللفظ 
أو لم يدل . 

وکا القول الثابت ما فى القرآن ٠‏ وهو قوله ( اکتا 
همم ) . فهو يدل على أن نسیان الرب موجب لنسيان 
ال 


وحینندء فن ذ کر الله ولم بنسہ یه كرون 1513 له فان او 


۳:۹ 


کان ناسیا لما -- سواہ ذکر الله أو نسیه سے ۸ یکن قسانہا مسیا 
عن نسيان الرب . فاما دلت الآبة على أن نسان الإنسان نقسه مسب 
عن نسيانه لربه دل على أن الذاکر لربه لا حصل له هذا النسيان لنفسه. 


والذكر يتضمن ذكر ما قد عامه . هن ذكر ما يعلمه من ربه 
ذکرعا تة من اق وهز :قد :واد عل الفطزة الى قطي أنه 
يعرف ربه ومحبہ وبوحدہ . فإذا لم ينس ربه الذي عرفه > بل دک 
على الوجه الذي بقتضي مبته ومعرفته وتوحيده . ذكر نفسه ۰ فأبصر 
ما كان فیہا قبل من معرفة اللہ وبته وتوحيده . 


وأهل البدع ‏ ا ہمیة ومحوم ۔ لا أعرضوا عن ذكر الله 
الذ كر الشروع الذي كان فى الفطرة وحاءت به الشرعة » الذي يتضمن 
معرفته ومحبته وتوحيده -- نسوا اللہ من هذا الوجه . فأنسام أنفہم 
من هذا الوجه . فنسوا ماکان في آنفسیم من العم الفطرى ٠‏ وا حة 
الفطرية . والتوحيد الفطري . 


سے شرن | ( تال ) ی سا 


افظ 0 0 ولفظ 7 مہم | 07 : حان 2 
يعجو | با لكاو قال : ( سواه ) أي 3 آس الله 


۳0۰ 


ومثل هذا النفسير بقع كثيراً في كلام من يأني عجمل من القول 
بين معنى دلت عليه الابة ولا يفسرها با يستحقه من التفسير . فان 
قوم « ركوا ۴ الله » . هو ركيم للعمل بطاعته ۰ فصار الأول 


هو الثاني . والله سحانه قال ( ولا یکا الزن واا تسه ) . 


فنا شیثان : نسیاهم لله ء ثم نسائهم لأنفسهم الذي عوقبوا به . 


فان قبل : هذا الثاني هو الأول لکنه تفصيل حمل ۰ کقولہ 
( کارثیک ) ۰ وھذا ہو 
هذا ؛ قبل : هو لم بقل « نسوا اللہ فنسوا حظ أنفسهم » حتى 
يقال : هذا هو هذا . بل قال ( امش ) .فم 
إنساء منه لهم أنفسهم ولو کان هذا عو الأول “لكان فد د کر 
ما یعذره به › لا ما يعاقهم به . 


فلو کان الثانى هو الأول لكان : ( ناله ) أي کور 
العمل بطاعته . فهو الذي أنسام ذلك . ومعلوم فساد هذا الكلام لفظاً ومعنى . 

ولو قيل : ( سوال ) أي نسوا أعره ( كَأَنسَنهُمَ) العما 
بطاعته ٠‏ أي تذكرها . لكان أقرب ۰ ويكون النسيان الأول على 
ابه . فان من نسی نفس ام الله ۸ بطعه . 


۳۵١ 


ولکن ۾ فس وا سان الله ناك 9 ۱ ا الذي هو کلامه 
شور شم ی سا اس .اب 


ع 


إلا أن يقال : عرادم ترك أمرء هو ترك الإعان به . فلما ركوا 
الإعان أعقبهم بترك العمل . وهذا أبضاً ضیف . فان الإيمان الني 
ترکوه إن كان هو ترك التصديق فقط فکنی هذا کفراً وذناً . فلا 
مغل امقر زرد امن لم دل هار اتد ان كان لاد یراد 
الاعان ترك الاعان تصديقاً وعملا فبذا هو ترك الطاعة 
کا تقدم . 


وهؤلاء أنوا من حیث آرادوا أن يفسروا نسيان الد با قبل في 
سان الت و5 هد فیس رل یر ا ها باتك وعدا 
ليس بجید . فان النسيان الناقض للذکر جائز على الد بلا ريب . 
والإنسان بعرض ما امس به حتى ينساء . فلا پذکره . فلا يحتاج أن 
مجعل نسيانه رکا مع استحضار وعلم . 

وأما لرب تالی فلا جوز علبه یپ که ا 
وتعالى . وفى تفسبر نسيانه الکفار عجرد الترك نظر . 


خآ ہیں 
5 


ثم هذا قيل فی قوله تعالى ( كدلكاشك-ایشافییا ) ٠‏ 


oY 


أي تركت العمل مها . وهنا قال ( شوه ».ولا يقال فى حق 


او و 


قوله ( اليىق * يِنْعَي ) بان لتعريفه عا قد 


مرف من اطلق موماً + وخلق الانسان خصوصاً . وآن هذا نما شرف 
به الفطرة کا نقدم . 


23 إذا عرف أنه الحالق شن المعلوم الضرورة أن الخالق لا يكون 
إلا قادراً . بل كل فصل بفعله فاصل لا يكون إلا بقوة وقدرة. 
حتى أفعال الجادات . كببوط المحجر والاء وحركة النار هو بقوة فيها. 
وكذلك حركة النبات هي بقوة فيه . وكذلك فسل كل حي من الدواب 
وغيرها هو بقوة فیہا . وكذلك الإنسان وغيره . 


والخلق أعظم الأفعال ٠‏ فإنه لابقدر عليه إلا الله . فالقدرة عليه 
أعظم م نكل قدرة. ولیس لحا نظير من قدر الخاوقين . 


وأيضاً فالتعليم بلق بستلزم القدرة . فكل من ا لق واللعلیم ‏ 
يستازم القدرة . 


۳0۳ 


وکذلك کل منها بستلزم العلم . فان المعلم لغيره يجب أن يكون 
هو علاً عا علمه إياه . وإلا قن المتنم أن بعلم غيره مالا يعامه هو . 
فن علم كل شىء ‏ الانسان وغيره ‏ مالم بعلم أولى أن یکون عالاً ما 
علمه . والق اشا يستازم العلم . کا قال تعالى . ( اَل یل عَلَ 
لیر ) .2 وذلك من جبة أن ا حلق بستازم الإرادة . فان 
فعل الشیء على صفة مخصوصة ومقدار مخصوص دون ما هو خلاف 
ذلك لایکون إلا بارادة مخمص هذا عن ذاك . والارادة نستازم العلم . 
فلا بريد الرید إلا ما شعر به وتصور في نفسه . والإرادة بدون 


الشمور یك 


ويفا فنفس الق س خلق الإنسان ‏ هو فمل لهذا الإفسان 
الذي هو من عجائب ا حلوقات . وفيه من الإحكام والانقان ما قد مر 
العقول . والفعل ا مک التقن لایکون إلا من عام ىا فعل . وهذا 
معلوم بالضرورة . 

فالخلق يدل على العلم من هذا الوجه ٠‏ ومن هذا الوجه . 

وقد قال في سورة اللك ( هرفن . وهو بان 
ما فى الخلوقات من لطف المكمة الى تتضمن إبصال الأمور إلى غاياتها 
بألطف الوجوه . کا قال يوسف عليه السلام ( رب یلم 


ot 


یه ) . وهذا يستازم العلم بإلغاية القصودة . والعلم بالطريق الوصل . 
وكذلك الخيرة . 


وبسط هذا يطول . إذ المقصود هنا التنسه على ما في الا بات الى 
هي آول ما ارل: 


ثم إذا ثبت أنه قادر عالم فذلك بستازم کونه حياً . وكذلك الارادة 
تستازم الحياة . 


والحي إذا لم يكن سميعاً بصيراً متكلا كان متصفاً بضد ذلك من 
السی والصمم وا رس . وهذا عتتع في حق الرب تعالى . فيجب أن 
كطانتب: وله تهنا بصبراً متکلا . 


والإرادة إنا ان نکرت لغاية حكيمة . أو لا . فان لم تكن لغاية 
E‏ هآ رخ گا 


وهو ما أن يقصد نفع الق والإحسان لیم ٠‏ أو بقصد جرد 
صررم وتعدیہم ٠‏ أولا بقصد واحداً مها . بل بريد ما بريد سواء 
كان کذا أو کذا . والثانى شرير ظالم یتتزه الرب عنه. والثالث سفيه عابث . 
فتعين أنه تعالى رحيم کا أنه حكيم . کا قد بسط في مواضع . 


۳۵۵ 


دسل 
إثبات صفات الکال له طرق . آحدها ما نهنا عليه من أن الفعل 
مستازم للقدرة ولغيرها . فن النظار من بثبت أولا القدرة ۰ ومہم 
من نت آولا العم . ومهم من ينبت أولا الإرادة . وهذه طرق 
كثير من آهل الكلام . 
وهده بستدل عليها جنس الفعل . وهي طريقة من لاعيز بين 
مفعول ومفعول ۰ کہم بن صفوان ومن أتبعه . 


وهؤلاء لا بثتون حكة . ولا رحمة . إذ كان جنس الفصل لا 
يستازم ذلك . لکن م آئتوا بلفعل الحم المتقن الم كذلك کے 
بالفعل النافع الرحمة . وبالغايات امحمودة المكة . 

ولكن م متناقضون في الاستدلال بالإحكام والاتقان على العم ٠‏ إذ 
كان ذلك إنما يدل إذا كان فاعلا لغاية يقصدها . وم يقولون إنه بفعل 
لا کمة . ثم پستدلون بالإحكام على العم ٠‏ وهو تتاقض . 


کا تتاقضوا فی المجزات حبث جمعلوها دا علی صدق الی . اما 


۳6۹ 


العم الضروري بذلك . وإما لكونه لو لم تدل لزم العجز . وهي إما 
تدل إذا كان الفاعل يقصد إظبارها لیدل مها على صدق الأنساء . فإذا 
قلوا إنه لا بفعل شتا لغىء تناقضوا . 


وأما الطريق الأخرى فى إثبات الصفات [ و ] هي الاستدلال بالأئر 
على الؤثر . وأن من فعل الكامل فهو أحق بالكل . 


والثالثة طریقة قباس الأولى » وهي الترجبح والتفضل ٠‏ وهو أن 
الكل إذا ثبت للمحدث الممحكن اٹ لوق فو للواجب القدم 
اخالق اول 


والقرآن بستدل هذه . وهذه . وهذه . 


فالاستدلال بالأثر على الور أ كل ۰ كقوله تعالى ( الوم 


اکا ) ٠‏ قل الله تعالى ( رکه ایح 


و دوو 224 
هواسد متهم فوه ( 


وهكذا .کل ما فی ا حلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله 
أقوى وأقد + ومافبا من عل يدل على أن الله أعلم > وما فیا من 
علم وحياة بدل على أن اللہ أولى بالعلم والحياة . 


۲۰۷۷ 


وهذه طريقة يقر مها عامة العقلاء . حتی الفلاسفة بقولون : كل 
كال فی المعلول فهو من العلة . 


وأما الاستدلال بطريق الأولى فكقوله ( وَنَهالْمتَلْامَقَ ) ومثل 
قوله :( ضربلکممنلاء ات کے 
کرو سود تفیگ كم سح ) 
وأمثال ذلك ما ان کل لا نقص فه یثت لمحدث 
لوق المکن فمو للقدیم الواجب ال حالق أولى من جہة أنه أحق 
الكل لأنه أفضل . 

وذاك من نة أنه هو جعله کاملا وأعظاء تلك الصفات . 


وامه » العلى » يفسر هدن ۶۷9 أعلى من 
غيره قدراً ٠‏ فهو أحق بصفات الكل ؛ ويفسر بأنه اي علیہم بإلقبر 
والغلة . فيعود إلى أنه القادر علیہم وم القدورون . وهذا بتضمن 


کونه خالقاً لحم وربا لهم . 


الى صلی الله عليه وسل : « أنت الأول فليس قبلك شيء ۰ وأنت 
الا خر فلس يعدك شیء 5 وأنت الظاهر فلس فو فك شىء 3 وا 
الباطن فليس دونك شيء 


۳۵۸ 


فلا يكون شيء قبله . ولا E DE‏ كوكنة کا 
أخبر الى صلى اللہ عليه ول وأثى به على ربه . وإلا فلو قدر أنه حت 
بعض امخلوقات كان ذلك نقصاً . وكان ذلك أعلى منه . 


وان قبل : إنه لا داخل العالم ولا خارجه . كان ذلك تعطيلا له ء 
فبو ميزه عن هذا . 


وهذا هو العلی الأعلى ۰ مع أن لفظ « العلى » و « العلو » لم 
ستعمل فى القرآن عند الإطلاق إلا فى هذا وهو مستازم لذينك ‏ 
لم يستعمل فى رد القدرة . ولافى جرد الفضيلة . 


لفظ « الملو » يتضمن الاستعلاء . وغير ذلك من الأفمال إذا 
الواح ساد ل با ی ) 
فبو يدل على علوہ على العرش 


والسلف فسروا « الاستواء » عا بتضمن الارتفاع فوق العرش ۰ 
کا ذكره البخاري فى صحيحه عن أبي العالیة فى قوله ( ماشو ) 
قال : ارتفع . وکذلك رواه ابن أبي حاتم وغيره بأسائيدم بت رواه من 
ہج ٘ئ ٠‏ عن أبى جعفر ۰ عن أي الریع ٠‏ من أي 
العالية : ( سو ) قال : ارتفع . 


۳۵۹ 


سس ےر رھ“ 


وقال البخاري : وقال مجاهد في قوله ( 7 توی عل العش ) 
علا على العرش . ولكن يقال : « علا على كذا » . و « علا ع نكذا » 
وهذا الثاني حاء فى القرآن فى مواضع > لکن بلفظ « تعالى » كقوله 


مر م سے ارح 
۳ 


تعد عمش کوک ) وإسط هذا له موضع | خر . 


والقصود هنا آن کل واحد من ذکر أنه خلق ۰ وأنه الأ کرم 
الذي علم بالقلم . يدل على هاتين الطریقتین من ثبات الصفات . كنا 
دنا على الطريقة الأولى ‏ طريقة الاستدلال بالفعل . 

فان قوله ( الأ كرم ) بقتضی أنه أفضل من غيره فى الكرم . 
والكرم اسم حامع ليع ا حاسن . فيقتضي أنه أحق جمیم ا حاسد . 
والحامد هي صفات الکال فيقتضى أنه أحق بالاحسان إلى الخلق والرحمة 
وأحق بالحكمة ٠‏ وأحق بالقدرة ٠‏ والعلم وا یاۃ ٠‏ وغير ذلك . 

وكذلك قوله ر خلق ) . فان الخالق قديم أزلي . مستغن 0 
واجب الوجود بنفسه . قیوم . ومعلوم أنه احق بصفات الکال من 
ا لوق ا حدث المکن . 

فہذا من جبة قباس الأولى . ومن جبة الأثر فان ا حالق اغبرہ 


۳۹۰ 


الذي جعله le‏ قادراً جع بصبراً هو أولى زان کون حا عالاً قدراً 


هیا بميراً . 
و( الات » لمکا + امام ). لحل 


عليماً . والعليم لا يكون إلا حياً . وكرمه أيضاً أن يكون قديراً ی 
بصیراً . والأكرم الذي جعل غيره عليماً هو أولى أن يكون عليماً . 
وكذلك فی سارٌ صفات الكل وا حامد . 


فهذا استدلال با حلوق الخاص . والأول استدلال جنس الخلق . 
ولهذا دل هذا على شوت الصفات بالضرورة من غير تکلف . وكذلك 
طريقة التفضیل والأولى ۰ وأن يكون الرب أولى بالكال من الخلوق . 


وهذه الطرق لظپورها بسلکہا غير المسامين من أهل الملل وغيرم 
كالنصارى . فإنهم آئنتوا أن اللہ قائم بنفسه حى يتكلم بہذہ الطريق . 
لکن موہ « جوهراً ء . وضلوا في جمل الصفات ثلاثة » وهي الأقانيم . 


فقالوا : وجدنا الأشياء تنقسم إلى جوهر وغير جوهر . والجوهر 
أعلى النوعين ۰ فقلنا : هو جوهر . تم وجدنا ا وہر پنقسم إلى حي 
وعير حي . ووجدنا المي أ کل . فقلنا : هو حي . ووجدا المي 
نقم إل ناطق وغی مو فقنا : هو اطق . 


٦ 


وكذلك يقال لهم في سار صفات الكل : إن الأشياء تقسم 
إلى قادر وغير قادر » والقادر أ كل . وقد بسط ما فی كلامم من 
صواب وخطأ فى الكتاب الذي یناہ « المجواب الصحبح لمن سل 
دن المسيح 4 ° 


والمقصود هنا التلسه عل دلالة هده الا ية تسد وهده الا ات الى 


وقوله 2 ( عَرَالإسَنَمَارَيَةِ ) يدل على قدرته على تعليم 
الإنسان ما قد علمه » مع کون جنس الإنسان فيه أنواع من النقص . 
فإذا كان قادراً على ذلك التعليم فقدرته على تعليم الأنيياء ما علمہم أولى 
وأحرى . وذلك يدخل فى فوله عنم » ان 
الأثیاء من الاس . 


فقد دلت هذه الآيات على حیم الأصول العقلية ۰ فان إمكان 


وان وجود إل نساء وآباتهم فيعلم بالسمع al‏ 0 2 أ قوله 
وا ) يدل فيه إثبات تعليمه الأنياء ما عم فبي تدل 
لی الإمكان والوقوع . 


۲ 


وقد ذکرنا فى مواضع أن تنزمهه يرجع إلى أصلين : 


تزمہہ عن النقص الناقض ليله . شا دل على شوت الكل له 
فهو بدل على تنزهه عن النقص الناقض لكله . 


وهذا ما بین أن تنزهه عن النقص معلوم المقل . مخلاف ما قال 
طائفة من لمتكلمين إن ذلك لا يعلم إلا بالسمع . 

وقد بنا في غير هذا الوضع آن الطرق العقلة الل سل‌کوها من 
الاستدلال ,الأععراض على حدوث الأجسام لا تدل على إاته ٠‏ ولا على 
ات شيء من صفات الكال . ولا على تزهه عن شيء من النقائص . 
فلس عند القوم ما محیلون به عنه شتا من النقائص . 

وم معترفون بأن الأفمال موز عليه مها كل شىء خلاف 
الصفات . لکن طريقهم فى الصفات فاسد شاف :: ها 8 
غير هذا الوضع . 

الثاني : أنه لس کله شی فى صفات الكل . 

والقرآن علوء پشات هذين الأصلين ‏ بات صفات الكال 
عل وجه التفصيل . وتنزنهه عن التمثيل ۰ سبحانه وتعالی تما يقول 
الظالون علواً كيرا . 


۳۳ 


یسل 

وقوله ( یلبق ) وقولہ ( عم » علض 
ملع ) يدل على إشات أفعاله وأقواله . 

فالحلق فعله ۰ والتعليم يتناول تعلیم ما اُزلہ . کا قال ( ار 
¥ عَلَمَالْفُرْءَانَ ٭ وان » عَلَّمَهَأَلْسَيَاكَ ) وقوله ( بإلقلر ) يتناول 
تعليم كلامه الذي يكتب بالقلم . ونزوله فى ول السورة الی آنزل فيها 
كلامه. وعلم نه كلامه الذي يكتب بالقلم دليل على شمول الآآية لذلك 
فان سب اللفظ الطلق والعام لا بد أن يكون مندرحا فيه . وإذا دل 
على أنه خلق ونکلم . 

وقد قال ( لاس ) . ومعلوم بالعقل وباطاب أن الإنسان 
اخلوق غير خلق الرب له ۰ وكذلك خلقه لغيره . 

والذين نازعوا فى ذلك إغا نازعوا لعبہة عرضت لهم . کا قد 
ذكر بعد هذا وف مواضع . وإلا فهم لا بتنازعون أن « خلق » فعل 
ه مصدر بے بقال : خلق -- علق نے خا ج والانسان مفعول 
المدر ‏ « ا حلوق » لس هو الصدر . 


نس 


ولکن قد بطلق لفظ الصدر على الفعول . کا يقال « درم ضرب 
الأمبر » . ومنه قوله ( عَندَاعَلَیْأقّ ). والراد هناك : هذا مخلوق 
الله . ولیس الكلام فى لفظ « خلق» الراد به « احلوق» ٠‏ بل في 
لفظ « الخلق » المراد به «الفعل » الني بسمی الصدر . کا يقال : 
خلق ‏ يخلق ‏ خلقاً . وكقوله ( ماع بعکم إلاسكتفين 
یو ) وقوله ( يلف بون اځټرڪم ییا  )‏ وقوله 
( دتم لسوت والأرض ولاعق تشن ) 

وإذا كان الخلق فعله فهو عشیثثہ . إذ تنم أن يكون فعله بغير 
مشيثة . وما كان بالمشيئة أمتنع قدم عينه . بل مجوز قدم نوعه . 

وإذا كان الق للحادث لاد له من مؤثر نام أوجب حدوثه 
لزم أنه ٤‏ بزل متصفاً بما يقوم به من الامور الاختبارية . لكن 
ان شت أنه کان قبل هسذا الخلوق مخلوق | خر ثت انه متضف 
محلق بعد خلق . 

وكذلك الكلام . هو متكلم عشيئنه . وعتنع أن لا بکون متكا 
تم يصير منکلا اوجہین : 


ادها + انيدان لكله . والكلام صفة کال . 
والثانى : أنه عتتع حدوث ذلك . فان من لا یکون متكلا عتتع 


۳۹۵ 


أن مجعل نفسه متکلا » ومن لایکون عالاً عتنع أن جعل نفسه 


من لوازم ذاته . 


وكذلك من لا يكون خالقا بتع أن يجمل نفسه خالقا . فإنه إذا 
لم يكن قادراً على آن مخلق لخعله نفسه خالقة أعظم ؛ فيكون هذا متنعا بطريق 
الأولى ۰ فان جعل نفسه خالقة بستازم وجود ا لوق . 


ولهذا لما كان قادراً على جعل الإنسان فاعلا كان هو الخالق لما 
بفعله الانسان . فلو جمل نفسه خالقة كان هو الخالق لما جعلها مخلقه. 


فإذا فرض أنه عنم أن بکون خالقاً فى الأزل امتنع أ مدل 
نفسه خالقة بوجه من الوجوه . وبازم من القول بامتناع الفعل عليه في 
الأزل امتناعه دا . وقد دلت الا بة على أنه خلق . فعم ا ها ال 
قادراً على ا حلق . ما زال عكنه أن خلق ٠‏ وما زال الق مکنا 
قزرا + وهدا بطل امل امد 

بل وإذا كان قادراً عليه فالوجب له لیس شیا با من خارج ۰ 
بل هو من نفسه . فیمتنم أن جعل نفسه عريدة بعد أن تکن . 
فیازم أنه ما زال عریداً قادراً . وإذا حصلت القدرة والارادة وجب 


۳۹۹ 


وأهل الکلام الذين بنازعون فى هذا يقولون : ۸ بزل قادرا 
على ما سیکوز 
حول : 


فیقال لهم : القدرة لا تكون إلا مع إمكان القسدور . إذا كانت 
القدرة دائمة > فہل كان عکنه أن يفعل القدور داعا ؟ وم يقولون : 
لا .بل الإمكان -- إمكان الفعل ‏ حادث . وهذا يناقض إثبات 
القدرة . وان قالوا : بل الإمكان حاصل . تبين أنه لم بزل الفعل مکنا 
فثبت إمكان وجود مالا يتناهى من مقدور الرب . 


وحينئذ ۰ فإذا كان لم بزل قادراً ء والفسل مکنا . وهذا 
للمکن قد وجد . شا لا ہزال فالوجب لوجود جنس المقدور. 
كالإرادة ‏ مثلا ۰ ما أن يكون وجودها فى الأزل ممتنعاً ٠‏ فیازم 
امتناع الفعل ۰ وقد بنا أنه مكن . 

وأيضا إذا كان وجودها ممتعاً ۸ بزل ممتنعا . لأنه لاشیء هناك 
جعلپا مكنة فضلا عن أن تكون موجودة . ومعلوم أن وجودها بعد 
آن ۸ تكن لا بد له من موجب . وإذا كان وجودها فى الأزل مکناً 
فوجود هذا المکن لابتوقف على غير ذاته . وذاته كافبة فى حصوله . 
فیلزم أنه لم بزل عريداً . 


وهكذا فى حميع صفات الکال متى ثبت إمکانہسا فی الأزل لزم 


۷ 


وجودها فى الأزل . فاا لو لم توجد لكانت متنعة ‏ اذ لس ف الأزل 
شیء سوى نفسه بوجب وجودها . فإذا كانت ممكنة والمقتضى التام لما 
نفسه لزم وجوما فى الأزل . 


وهذا ما يدل على أنه لم بزل حياً . علا . قديراً ٠‏ مريداً . متكلا 
فاعلا. إذ لامقتضى لهذه الأشياء إلاذاته . وذاته وحدها كافية في ذلك . فيازم 
قدم النوع . وأنه لم بزل متکلا إذا شاء . لکن آفراد اللوع محصل 
كنا بغد فیء مخسب الامکان راحکاہ 


ولهذا قد بین فى مواضع أنه ليس فى نفس الا مکن بستوي 
طر فا و جوده وعدمه 5 بل اما أن حصل المقتضى لو جوده فشجب و 
لا محصل فیمتتم . [ ها ] اتصف به الرب فانصافه به واجب . وما ۸ 
بتصف به فانصافه به ممتتع. وما شاء کان ووجب وجوده . وما 
بما | یکن وامتنع و جوده ۴ والمحكن مع حم جحه اتام وأجبه 
عو وو 

فنی قوله تعالى ( افرآباترزنک‌انیعلن ٭ حَلَقَالْإضْنَمِنْءَكقٍ ) 
وف فوله ( اون لكك ٭ یار ) دلالة على شوت صفات 
الكل له ۰ وأنه 1 رل متضفا مها + 


وأقوال السلف فی ذلك كثيرة . وهذا فسروا قوله ( انال 


۳۹۸ 


عبرا حكيمًا ( 0.: ذکره الخاری في صحيحه عن ابن ن عماس 
س وروآه ان ألى حام من عدة طرق _ لا قيل له : فوله ( ون 
له ... ) كأنه كان شيء ثم مضى ؟ فقال ابن عباس : هو سمی نفسه بذلك 
ول يزل كذلك . 


هذا لفظ ابن أبى حاتم من طريق أبى معاوية . عن الأعمش ٠‏ عن 
الال . عن سعيد بن جر ء عن ابن عباس . فقال ابن عباس : کذلك 
كان وم بزل ٠‏ 


۶۶ ى۶ و 
سعید بن جير ۰ عن ان . قال : أتاه رجل فقال : سمعت الله 
يقول ( وان ... 00 شیء كان ؟ فقال ابن عباس : أما قوله 
( كان ) فانہ لم بزل ولا ہزال ٠‏ و( هرن فیک 


ومن رواية عبد الرحمن بن مغراء عن جمع بن محبی ‏ عن مه . 
عن ابن عباس . قال . قال هودي : اتک تزعمون أن الله كان عرزا 
حکیا . فكيف هو الوم ؟ فقال ابن عباس : إنه کان فى نفسه 
عزيزاً حكيا . 


وهذه أقوال ابن عباس تين أنه لم يزل متصفاً مخبر « کان »ولا 


۳۹۹ 


ہزال کذلك . وأن ذلك حصل له من نفسه . فلم بزل فا هه 
إذاكان من لوازم نفسه ۰ وطذا لا ہزال لأنه من نفسه . 


وقال أحمد بن حنبل : ۸ بزل الله عللاً ٠‏ متكلماء غفوراً . وقال 
اش : ۸ بزل الله متکلا إذا شاء . 


صل 
کا اق اول ارت مخ القران دل عل .ذلك فأعظم ات 
القران تدل على ذلك . لکن برغا دلالة آم من هدا . 


وهي آية الکرسی .كا ثبت فى الصحيح أن النی صل الله عليه 
ہے ہم 0 ااا آیة فى کتاب الله 
معك أعظم » » ؟ فقال : ( الک ]کم لاهو الوم ) فقال : « لہنك 
الم . أن او 


وهنا افتتحها بقوله ( اللہ ) . وهو أعظم من قوله ( وربك 0 
ولهذا افتتم به أعظم سورة نی القفران فقال ( لَحَمده 
رس العدلييت ). 


۳۷۰ 


رز شر ہے ذو 


وقال ( اهوم ) إذا كان الشرکون قد 
امخذوا ما غيره ون قلوا بأنه ا حالق . فنی قوله ( خلق ) ۸ يذكر 
نی خالق آخر إذ كان ذلك معلوما . فلم يشت أحد من الناس 
خالقاً آخر مطلقاً خلق كل شيء وخلق الانسان وغيره . 
حلاف الإلهية . 

قال تعالی ‏ ( کر رهوش رکنم کلک ) وقال 
تعالى ( رکه تلش ردام الى يالى يراد ). 


2 35 1 مث 01 ل ردي مر رم وس کاو رم رو وم یہ۔ را 
وقال تعالى ( ای تشہد ود ارت مَع الله الا خی قل لا اشہد فل اما هوإله 
مر مر و ر وو ے سر ہر ے کا ےصح 


وڈ ١)‏ وقال تعالی ( قل لوان مه یملق زی الم 


۸ 


سييلا ) ۰ 


فابتغوا معه آلمة آخری ۰ وم یشتوا معه خالقاً آخر . 
فقال فى أعظم الآيات  ١‏ هالإ هو سوم ) ذکره 
فى ثلائة مواضع من القرآن . کل موضع فيه أحد أصول الدین الثلاثة 


هذه التى بعث بها خیم الرسلین . واخبر عن الشرکین آنهسم 
یکفرون مها في مثل قوله ( علاتکیعآهو زیت کدبوابعایمتاوالزیت 


۳ و 2 مي ی سير مس و سرس ۶ 
یرون با آاخرووهم برَيَھم یعیلوت ) . 


۳۷۱ 


lary‏ گرم دو 


فقال هنا ( الا که لاه والعی الوم  )‏ فرمپا باه ل 


رص س گر کے رو م ص2 


وزاد فى آل عمران ( راک آلککب بل هضور 


ےر ےھ وع 


له الیل * من هى تاودال ) . وهذا إعان بالکتب 
والرسل . 

I‏ ہے ۰ سے سی کی سک و ر پھھ ی 
وقال ف طه : ) يوميِلٍ لا نفع الشفلعة إلا مناذنلها جن ورضى له, لا ٭ 


< عد 


لقور 


سے 
ےر سور سر صر سے 


بعرمابیتآید سوم وماخلفھم ولا 4 بو لا 7 # وعتت الوجوة لحي 


ہہ 


ےر ہےےھ ل ھھ کر 


نل 


ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان انمت الله بهنفسه من 
الصفات الفعلية . كقوله فى هذه السورة ( نیع ٭ حَلَنَالْإِضَنَينْءَقٍ ) 
و « الق » مذکور و مواض گرا رن الال . 
وهو نوعان . 


فعل متعدإلى مفعول به . مثل « خلق » ٠‏ فانه بقتضی لوقا وکذلك 


3 
۶ 


7 5 ا ہے ہے ہش ہہ کے یہ 
2 رری 4 ٠‏ كقوله ) النهالزى COE‏ يکم هل 


نفس 


من شرکار 2 نحل منکن ی ء و( ۰ وکذلك امدی 3 والإضلال 


والتعليم والبمث ٠‏ والارسال و ۳ ۱ 


وكذلك ما آخبر به‌من قوله ربماون ). 
( هعسوت ) وقوله ( هید ). وقول ( ای 
جَعَلَ لک لکش فرشا وا لما مان وآنزل الما ماج بد مامت 1 
اک ) ۰ وقوله فی الابة الأخرى ( 1 زی جع کم ال رض را رار 
واه رکآ و رصم تس صو رم وَرَدَفَوْيّنَ الطَيبتِ ) وهذا 
فى القرآن [ كثير ] جداً . 


والأفعال اللازمة > كقوله ( سول الا ) ۰( ممسْتوَى 
لعش ) ( يرودل دن ياَيَهُمْ e‏ ) ( عَلیظروت 


لا ان تيه رال مک که آزیآن ريك أويأف بحس اريك ) . وقوله ( جا 


رہد بر3 سپ 


ا و ل ). 


فأما النوع الأول فالسامون متفقون على إضافته إلى الله . وأنه هو 
الذي خلق ويرزق ٠‏ لیس ذلك صفة لشىء من مخاوقانه . 


لکن هل قام به فعل هو الق کر الفسل هو الفعول وا 
هو الخلوق ؟ وهذا فيه قولان لمن بشت اتصافه بالصفات . فأما 


۳۷۳ 


من يننى الصفات من الهمية والعتزلة فم بنفون قيام الفعل به 
بطريق الأولى . 


لکن مهم من بجعل ا حلق غير الخلوق . وجمل الخلق إما معنى 
قام با حلوق . أو المعاتى التسلسلة .کا بقوله معمر بن عباد ؛ أو مجعل 
الق قا لا فى محل ۔کقول بعضهم : إنه قول «كن » لا في محل ٠‏ 
وقول البصربين : إنه إرادة لا فی محل . وهدا فرار مهم عن قيام 
اطوادث به . مع أن مہم من بلتزم ذلك ۰ کا التزمه أبو 
السین وفرء. 


والجبور الثتون للصفات م في الأفعال على قولين . 
مهم من بقول : لا يقوم به فعل . وإما الفعل هو الفعول . وهذا 


قول طائفة منهم الأشعري ومن وافقه من أصحابه وغير أصحابه . کان عقيل 
وغيره . وهو أول قولى القاضى أبى يعلى . 


وهؤلاء يقسمون الصفات إلى ذاتية ۰ ومعنوية. وفعلية . وهذا 
تقسيم لا حقبقة له . فان الأفعال عندم لا تقوم به فلا بتصف بهاء 
لکن بخبر عنه بها . 

وهذا النقسيم یناسب قول من قال : الصفات هي الاخبار التى 


۳۷۶ 


بخبر مها عنه ٠‏ لامعانی تقوم به . کا تقول ذلك ا ہمتة والعتزلة . 
فبؤلاء إذا قالوا : الصفات تقسم إلى ذاتية وفعلية . أرادوا بذلك ماخبر 
به عنه من الکلام تارة يكون خبراً عن ذانه ۰ وتارة عن الخلوقات ٠‏ 
ليس عندم صفات تقوم به . هن فسر الصفات بهذا أمكه أن لا 
ثلاثة أقسام ‏ ذاتیة ۰ ومعنوبة ‏ وفعلية . 


وأما م نكان عرادہ بالصفات ما يقوم به فهذا التقسيم لا بصلح على 
آصلیم . ولحكن آخنوا التقسيم عن آولئك وم مخالفون لمم فى 
المراد الصفات . 


ی يعلى ٠‏ وأبي المعالي. والباجى وغيرم . 

والقول الثانى : أنه تقوم به الأفعال . وهذا قول السلف وجہور 
مثتة الصفات . 
العاماء خالق ٠‏ وخلق . وعلوق . ET‏ الغوی قول أهل اة 
وذكره أبو نصر محمد بن إسحاق الكلااذى فى کتاب « التعرف عذاهب 
التمنوف به أنه قول الصوفة . وهو قول النفة مشہور عند لسمونه 


۳۷۵ 


« التكوين » . وهو قول الكرامية . والمشامية . وحوها وهو قول 
القدماء من أصحاب مالك . والشافعي . وأحمد. وهو آخر قولي القاضي 
ای [ بعل ] . 


ثم إذا قيل : ا حلق غير ا لوق . وإنه قاتم بالرب . فبل هو 
خلق قديم لازم لذات الرب مع حدوث ا حلوقات . کا بقوله حاب 
أبى حنيفة وغبرعم ؟ أو تقو خلق ات دانه ے كحناك لاحات جلس 


ا حلوقات ؟ ام خلق بعد خلق ؟ على ثلاثة أقوال . 


وهذا أو هذا هو الذي عليه أئَة السنة والمحديث وجہورم . وهو 
قول طوائف من أهل الكلام ‏ من الكرامية والهشامية ٠‏ وغيرم . 


هن قال « إنه يتكلم عشيشه واختباره کلاما يقوم بذانہ . عکنه أن 


يقول : إنه يفعل باختياره ومشيئنه فعلا بقوم بذانه » . 


والذين يقولون بقيام الأمور الاختبارية ہذانہ مهم من بصحح دليل 
الأعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام . كالكرامية . ومتأخرى 
المنفية . والمالكية . والختيلية . والشافعية . ومهم من لا بصححه . كأعة 


السلف . وأئة السنة والحديث . وأحمد بن حل ۰ والبخاري وغبرم 


۳۷۳۹ 


وهذه السألة يعبر عنها ب « مسألة التأئیر » هل هو أعى وجودي 
أم لا ؟ وهل التأثير زائد على الوتر والأثر أم [ لا] ؟ وكلام الرازي 
فى ذلك مختلف ۰ کا قد بسط الكلام على ذلك في مواضع . 


وعمدة الذين قلوا : إن الخلق هو الخلوق . والتأثر هو وجود 
اع بنتوا زائدا آن قالوا : لو کان الق والتأثر زائداً عل دات 
لوق والاثر لكان إما أن یقوم بمحل أو لا . والثاني باطل . فان 
العاني لا تقوم بأنفسما . وهذا رد على طائفة من المتزلة قالوا : يقوم بنفسه . 


قالوا : وإذا قام عحل فإما أن يقوم با ضالق أو بغيره . والشاني 
باطل . لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الخالق . لا هو . وهذا 
رد على طائفة انية يقولون : إنه يقوم با حلوق . ۱ 

وإذا قام بالخالق فاما أن یکون قدعاً أو محدثاً . ولو كان قديماً 
للزم قدم احلوق . فان الق والحلوق متلازمان . فوجود خلق بلا 
خلوق ممتنع . وكذلك وجود تأثبر لوا 

وإن کان عدا فبو اطل لوجبين . آحدها أنه يازم قيام الحوادث 
به . والانی أن ذلك الق الحادث بفتقر إلى خلق آخر ويازم التسلسل 
ومعمر بن عاد التزم التسلسل ۰ وجعل للخلق خلقاً » وللخلق خلقاً . 


۳۷۳۷ 


لکن لافى ذات اللہ > وجعل ذلك فى وقت واحد . 


فهذه عمدة هؤلاء . وكل طائفة مالفیم منعت مقدمة من 
مقدمات دليلهم ۰ 


فن جوز أن يقوم بنفسه ۰ أو حلوق . منع تينك القدمتین . 
وأما ا مہور فكل أحاب بحسب قوله . 


مهم من قال : بل ا حلق والتكوين قديم ٠‏ کا أن الارادة عندم 
قدعة . ومع القول بقدمها لم يازم تقدم الراد .کذلك الق والتكوين 
قديم ولا بازم تقدم احلوق . وهذا لازم للكلابية من الأشعربة وغبرم 
لا جواب لهم عنه . 


لکن لابازم من نی قدم إرادة معينة . بل نفى قدم الإرادة ٠‏ 
كا يقوله ا ہمیة والعتزلة . أو بقول بقدم نوع الإرادة . کا بقوله أعة 
أهل الحديث ومن وافقہم من الفلاسفة واللکلمین وغيرم . 

لکن صاحب هذا القول يقال له: الکو القدم إما أن يكون 
عششته وإما أن لایکون بمششه . فان كان فين معد لزم أن یکون قد 
خلق الق بلا مشيشه . وإنكان بمشيئته لزم أن يكون القدم مراداً 
وهذا باطل . ولو صح لأمكن کون العام قديما ‏ مع كونه مخلوقا 


۳۷۸ 


محلق قدم بإرادة قد عة ۰ ومعلوم آن هدا اطل ۰ ولهذا كان کل مس 


قال « القرآن قدي » يقولون : تكلم بغير مشيشه وقدرته . 


فالفعول الراد لا یکون الا حادثاً . وكذلك الفعل الراد لا یکون 
إلا حادثاً ۱ 


وأبضا فبؤلاء النازعون لحم بقولون : الإرادة مستازمة لمراد . 
والخلق مستازم للمخاوق . وما ذكر حجة على هؤلاء . وهؤلاء . فان 
الإرادة وا حلق من الأمور الإضافية . وثبوت إرادة بلا مراد وخلق 
بلا خلوق ممتنع . لکن النازح يقول : توجد الارادة والخلق ويتأخر 
الراد الحلوق ! 


فیقال لمؤلاء ‏ تقولون : توجد الإرادة ٠‏ أو ا لحلق مع الإرادةء 
ولا يوجد لا الراد ولا حلوق . ثم بعد ذلك عا لا یتناهی من نقدير 
الأوقات يوجد الراد ا حلوق من غير سبب . وهذا معلوم الطلان فى 
داية المقول . فان الارادة أو الخلق كان موجوداً مع القدرة . وان كان 
هذا مؤثراً تاماً استازم وجود الأثر ۰ وازم وجود الأثر عند وجود 
لاؤثر التام . 


فان الثر «مکن » ۰ 2 جب و جوده عند وجود المرجح 


۳۷۹ 


التام . إذ لو لم يكن كذلك كان ارا بعد وجود امرجم يقبل الوجود 
والعدم . وحينئذ فيفتقر إلى مرجم . وهذا بستازم التسلسل . ولا نقطع 


وهنا تنازع الناس . فقالت طائفة مثل محمد بن الميصم الكرامي 
و مود امخوارزمي -- یکرن المکن أولى بلوقوع لکن لا ينهي إلى 


حد الوجوب . 


وقال ا کثر العترلة والأشمرية : بل لايس آولی ولکن القادر . 
أو القادر امريد » برجم أحد التائلین بلا مرجح . 


وا توق عرفوا أن هذا لازم فاعترفو | بان عند وجود الرجح 
النام يجب وجود الأثرء وعند الداعى النام مع القدرة يجب وجود 
الفعل . کا اعترف بذلك أبو الحسين الصری ٠‏ والرازي والطوسی 
وغيرم . وكثير من قدماء المتكلمين بقولون بالإرادة الوجبة ٠‏ وأن 
الإرادة نستازم وجود الراد . 


والتفلسفة أوردوا هذا على الکلمین . لکن بأن الأثر بقارن وجود 
التأثير فیکون معه بالزمن . 


وكثير من الناس لا يعرف الا هذا القول . وذاك القول . 


۳/۸۹۰ 


كالرازي وغيره ۰ فیقون حیاری في هذا الأصل العظيم الذي هو من أعظم 
أصول العم والدين والكلام . 


وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير موضع وتنا أن اقول خن 
هو الصواب الذي عليه أئة الم . وهو آن الان الام بستازم وجود 
الاتر عقه -- لا مسق الزمان . ولا متراخاً عنه . 


فن قال التراخي من اهل الکلام فقد غلط . ومن قال بالاقتران 
كالتفلسفة ‏ فم أعظم غلطاً . وبازم قولهم من ا الات ما قد 
یناه فى مواضع . 


واما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل . قال اللہ تعالى ( یم 
مره دا راد میا آن یو لکن كن ) . والعقلاء بقولون « قطعته 
فانقطم . وکسرته فانکسر » . و « طق الرأة فطلقت . وأعتو 
الد فشق » . فالتق والطلاق يقمان عقب الإضاق والتطليق 
تلا درآ ار ٠‏ ولا بقارن . وکذلك الانکسار والانقطاع مع 


القطع والکسر . 


وهذا مما ین أنه إذا وجد الخلق لزم وجود ا حلوق عقبه .کا 
بقال :کون الله العى فتكون . فتكونه عقب تكوين الله لا مع 


النكوين ٠‏ ولا متراخياً . 


۴۸١ 


وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستازم وجود الراد للقدور . 


فبو بريد أن خلق . فبوجد ا حلق بإرادته وقدرته . ثم الخلق 
يستازم وجود ا حُلوق . وان كان ذلك الخلق حادثاً لساب آخر يكون 
هذا عقبه . فنضا فى ذلك وجود الأثر عقب الوتر التام » والنسلسل 
فی الا تار . وكلاها حق ٠‏ والله أعر . 


وأما ا حلوق فلا يكون إلا با عنه ‏ لا يقوم به مخلوق . 


بل نفس الإرادة مع القدرة تقتضى وجود الق . کا تقتضى 


ولا يفتقر الحلق إلى خلق آخر . بل يفتقر إلى ما به بحصل 
۔۔ وهو الإرادة المتقدمة . وإذا خلق شيا أراد خلق شىء آخر . 
وما اشام کن وا يها ل :یکن و 

ومن قال : إن الخلق حادث -- کالمشامیة والكرامية ‏ قال: 
محن نقول بقیام الحوادث . 

ولا دلل على بطلان ذلك . بل العقل والنقل . والكتاب والسنة 
وإجماع السلف . يدل على محقیق ذلك . کا قد سط فى موضعه . 


AY 


ولا عکن القول بأن اللہ يدير هذا العلم إلا لك .م اعترف بذلك 
آقرب الفلاسفة إلى الحق . كأني البركات صاحب « العتبر » وغيره . 


وأما قولهم : بازم أن للغلق خاقاً آخر . فقد جیهم من يلتزم 
ذلك _ کالکرامة وغبرم س Î‏ تقولون : إن ا حلوقات المنفصلة 
نحدث بلا حدوث سب أصلا . وحنئذ فالقول بحدوث الخلق الذي 

محصل به الوقات بلا حدوث سبب أقرب إلى العقل والنقل . 


وهذا جواب لازم على هذا التقدير ۔_ تقدير قيام الأمور 
الاختيارية . 


والكرامية بسمون ماقام به «حادثاً » . ولا يسمونه « دنا ». 
كالكلام الذي يتكلم فنعب ال ار ایغ یه نكو ونر 
0 و ن أن يقال : هو حدث ٠لأن‏ « الحادث » يحدث 
بقدرته ومششه ک « الفعل » . وأما « المحدث » فیفتقر إلى إحداث ٠‏ 
فيازم أن يقوم بذاته إحداث غير ا حدث . وذلك الإحداث يفتقر إلى 
إحداث ۰ فيازم التسلسل . 

وأا غ الکرامية من أعة ادیث والتة اھ سد 
ذلك « عدثاً » .كاقال ‏ ( ماییهمتن‌زکرتنژیهمندي ) 


TAY 


وف الصحيحين عن أن مسعود عن الى صلی الله عليه زس قال 3 
نان اف حدث من آمره ما ما وان ما حدث آن لا تکلموافي 
الصلاة © ۰ و الذی اخدثه هو اہی عن كليم ف الصلاة ۰ 


وقولهم « إن ا حدث یفتقر إلى إحداث . وہل جرا» . هذا 
بستازم التسلسل فى الآثار ۰ مثل کونه منکلماً بکلام بعد کلام ,وکلات 
الله لا نہابة ها . وأن الله لم بزل متكلماً إذا شاء . وهذا قول اة 
السنة ٠‏ وهو ا حق الذى يدل عليه الاقل والعقل . 


وكذلك آفساله . فان الفعل والكلام صفة کال . فان من يتكلم 
أ کل من لا يتكلم . ومن بخلق أ كل ممن لا يخلق . قال تعالى 


سر خر و هس سم م 
5 


( أفمن تلق کمن لابخلی لکوت ). 
0 و مارا ا اققات امال 2 مر ضرت 


الا کرام والخلال . 


وبهذا تزول أنواع الاشکال . وبعل أن ماآخبرت به الرسل عن 
لله من أصدق الأقوال . وأن دلائل العقول لا تدل إلا على ما وافق 
اعا اسول 

ولكن نشا الفلط من جبل کر من الاس عا أخبر به الرسول 


PAE 


وسلوکہم أدلة برأم ظنوها عقلية وهی جبلية . فغلطوا فى الدلائل 
السمعیة والعقلية . فاختلفوا > ( وق وان الکتّبن‌نماق 


وقد بسط الكلام على هذا فى مواضع ‏ فی مسألة الکلام 
والأفمال ‏ وذکر مانیسر من کلام السلف والأئٌة في هذا الأصل 
والقصود هنا التنيه على ماخذ الأقوال . 


وهذا للوضم مما بينه أعَة السنة كالإمام أحمد وغيره . فتكلم فى 
« الرد على البمية » على قوله ( ینعی ) ٠‏ وبين أن 
« ا مل » من الله قد يكون « خاقاً » كقوله ( بت 
لور ) ۰ وقد يكون « فعلا لس خلق » ۰ وقوله ( جع 


مرج سح کہ 


وک ان اطاق یی عقوم نی الأفمال: ال لشت انا ول 
تکلمه بالقرآن :وغتزه .+ وتکلمه لوسی وغبره + ومئل الرول والاتبان 
تقوم دانه لست خلقاً . 

وہذا مجب الخاری وغبرہ من أئة السنة للكرامية إذا قلوا : 


« ا حدث لاد له من إحداث ؟ » ۰ فيقول ٥‏ نعم > وذلك الإحداث 


۳۸۵ 


فعل لیس خلق » . و « التسلسل » تلتزمه . 


فان التسلسل المتنع فو وجوه الش انت ق ان و احدت گر جرد 
خالق للخالق وخالق الخالق . أو للخلق خلق ولاخلق خلق . في آن 
واحد . وهذا ممتنع من وجوه . مہا وجود مالا بتناھی فى آن واحد 
وه ذا متع مطلقاً . ومپا أن کل ما ذكر بکون « عدا » 
2 غکنا ہی ولس قا یر دوگ بنفسه بنقطع به التسلسل ٠‏ وإذا 
2ئ0 بالامتناع . 


خلاف ما إذا قبل « كان قبل هذا الكلام كلام ٠‏ وقبل هذا 
ایل فسل » سور عند أ كي لاف عب أعنة السنة برا ة 
الفلاسفة . وغبرم ۱ 

فإذا قبل « هذا الكلام المحدث أحدثه فى نفسه » كان هذا 
معقولا . وهو مثل قولنا « تكلم به » . وهو معی قوله ( إاجعلتة 
میا )۰ اي اتكلمتا به عر یا وارلا عرهنا:. 

وكذلك فسره السلف كإسحاق بن راهويه . وذكره عن مجاهد 
قال : ( جریا ) : قلناه عربيا . ذکره ابن ألي حاتم في 
تفسيره ۰ عن إسحاق بن راهويه قال : ذکر لا عن مجاهد وغيره 
من التابعين ( إِنَابَعَلتَدُفْءماعَرَييًا ) : إنا قلناه ووصفناه . وذ كره 


۳۸۳۹ 


عن أحمد بن حنبل . عن الأشجعي . عن سفیان الثوري فى قوله ( جات 
ریا ) : بناه قرآنا عرسا . 

والإنسان يفرق بين تكلمه ومحرکہ فى نفسه وبين محربکہ لغيره . 
وقد احتج سفيان بن عينة وغيره من السلف على أنه غير خلوق بأن 
لله خلق الأشياء ب دكن » . فلو كانت «کن » مخلوقة لزم أن يكون 
خلق مخلوقا بمخلوق » فيازم النسلسل الباطل . 


وذلك أنه إذا لم مخلق إلا ب «کن » . فلو كانت « كن » خلوقة 
لزم أن لا خلق شیا . وهو الدور المتنع حم 
بقول «كن » ۰ ولا يقول «كن » حتى مخلتها . فلا محلق شيا 
بھی وہ یکا 
يفعل . فیلزم أن لا يفعل ؛ ولا خلق حتی مخلق . فیلزم أن لا خلق . 

وأما إذا قبل : قال «كن .. وقبل «کن » « كن ۰ وقبل «كن» 
«كن » . فہذا لیس عمتتع . فان هذا تساسل في آماد التأثير . لا في 
جنسه . کا أنه فى للستقبل بقول « كن » بعد «كن » ۰ وخلق شيئًا 
بعد شىء إلى غير نهاية . 

فاخلوقات النامة مخلقها مخلقه . وخلقه فعله القائم به ٠‏ وذلك اما 
يكون بقدرته ومششه . 


۳۸۷ 


وإذا قبل : هذا الفعل القائم به يفتقر إلى فعسل آخر يكون هو 
الوتر في وجوده غير القدرة والارادة . فانه لو كان جرد ذلك كافا 
کئی فى وجود ا حلوق فاما كان لا مد له من خلق . فبذا ا حلق امس 
حادث بعد أن لم يكن . وهو فمل قائم به . فالؤٹر النام فيه يكون 
مستلزما له مستعقا له ٠‏ كامؤثر التام فى وجود الكلام الحادث بذاته . 


والنكلم من الناس إذا تكلم فوجود الکلام ۔_ لفظه ومعناه ‏ 
مسبوق بفعل آخر . فلا بد من حركة نستعقب وجود ا مروف ای هي 
الكلام . فتلك المركة هي التی مجعل الكلام عربيا أو ميا . وهو 
فعل يقوم بالفاعل . وذلك ا مل ا حادث حدث بؤثر تام قله أيضا . 

وذات الرب هي القتضية لذلك كله . فبي تقتضی الثاني بسرط 
انقضاء الأول . لا معه . واقتضاؤها للثاني فمل یقوم بها بعد الأول . 


سم 9 3 5 3 
وهي مقتضة مدا النائر وھذا التاثير ۱ 


ثم هذا التأثبي ‏ وکل تأثير ‏ هو مسبب ما قبله وشرط لا 
بعدہ . ولس فی ذلك شیء خلوق وان كانت « حادثة 3 

وان قال قائل : أنا أسعى هذا « خلقا » کان نزاعہ لفظيا . وقبل 
لہ : الذين قالوا » 1 رات لوق ۰ يكن عرادم هداء ولا ادامل 
والأعة هذا . إعا ردوا فول من جعله حلوفا ائنا عن الله > قال 


۳۸۸ 


الإمام أحمد : كلام الله من الله لیس ئنا عنه . 
وقلوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ . 


قال أحمد : منه بدأ هو اللکلم به لم يبدأ من خلوق . کا قال من 


قال : إنه مخلوق . قال تعالى ( وال ءائیٹھمالجتب یعلموں میرک 
لي ) . 

ودا لآ ۹۹پ 8 ٹس ۰ 
تكليمه لوسی . ونداؤه له ناداه وكله مشیثنہ وقدرته ٠‏ والتكليم فعل 
قام ذاته » ولس هو الخلق ۰ کا أن الإنسان إذا تكلم فقد فعل كلاما 
0 ولك فى ها مایا 


ولهذا كان الكلام صفة فعل . وهو صفة ذات أيضا .على مذهب 
السلف والأعة . 


ومن قال انه خلوق بقول : انه صفة فعل ۰ ول الفصل اتا 
عنه ٠‏ والكلام با عنے . ومن قال صفة ذات بقول : إنه يتكلم بلا 
مشسنه وقدرته . 

ومذهب السلف أنه بنکلم عشیشنه وقدرته ٠‏ وکلامه قا به . فہو صفة 


۳۸۹ 


ذات وصفة فصل . ولكن الفعل هنا لس هو ا لق . بل کا قال 
الإمام أحمد : ا لعل جعلان ‏ جعل هو خلق . وجعل لیس بخلق . 


وهذا كله پستلزم قيام الأفعال بذاته . وأنها تقسم إلى قسمين ‏ 
أفعال متعدية کا حلق . وأفعال لازمة كالتكلم والتزول . والسلف یشتون 
اللوعين ‏ هذا وغره . 


وأما جعسل القران عربيا وإن كان متعديا في صناعة العربية عى 
بللفعول الذي هو « الكلام » -- کلاما قائم بالتكلم . 

ولمذا قد راد بللفعول الصدر . إذا قات « قال قولا حسنا » 
فقد راد ب 2 القول 6 المصدر فقط 3 وقد براد به » الکلام 6 فقط 
فیکون الفعول . وقد يراد به ا جموع فيكون مفعولا به ومصدراً . 

وکذلك « القران » هو في الأصل « قرأ فرانا » . وهو الفعل 
وارکة . ثم سمى الکلام القروء « قرآنا » . قال تعالی في الأول ( إِنَّ 
عَاعهء وران * تلع ) > وقل في الثاني ( إِنَّهْدَا 
فان ) . 


وقد بسط هذا فى غير هذا الوضع وبين أن النلاوة والقراءة فى 


۳۹۰ 


الأصل مصدر « تلا تلاو وقراً قراءة 5 ار لكن لسمى به 
الكلام کا بسمی بالقرآن . وحينئذ فتحكون القراءة هي المقروء . 
والتلاوة هي التلو . 


وقد براد بالتلاوة والقراءة الصدر الذي هو الفصل . فلا تكون 
القراءة والتلاوة هي القروء التلو . بل تكون مستازمة له . 


وقد براد بالتلاوة والقراءة وع الأمرين . فلا تكون هي التلو 
لأن فها الفعل . ولا تکون سابنة مفابرة لفاو لان التلو جزوها . 


هذا إذا أريد بالقراءة وللقروء شىء واحد معين ۰مثل قراءة الرب 
0 ,)1 و 
وهي حركته . وبالقروء صفة الرب . فلا ريب أن حركة العبد لست 


نات 

ولکن هذا تكلف . بل قراءة الصد مقروؤه تمقروئہ . وقراءته 
للقرآن إذا عنى مها نفس القرآن فہي مقروژه . وان عنى مها حركته 
فلست مقروءه . وإن عنى بها الأمران فلا يطلق أحدما . 

ولهذا كان من ا تسین إلى السنة من يقول : القراءة هي المقروء 
ومہم من بقول : القراءة غير المقروء 3 ومہم من لا بطلق واحدا 


۳۹۱ 


مها ولكل قول وجه من الصواب عند التصور التام والانصاف . 
ولیس فما قول حبط بالصواب . بل كل قول فيه صواب من وجه 
وقد یکون خطأ من وجه آخر . 

والبخارى إا بشت خلق أفعال العباد ‏ حركاتهم وأصواتهم . 
وهذه القراءة هي فعل العبد یم به وینهی عنه . وأما الکلام نفسه 
فهو كلام الله . وم يقل البخاري إن لفظ السد خلوق ولا غير خلوق 
کا ی اُجد عن هدا وهذا . 

والنی قال البخارى إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل 
اب افو لت تي لون وان کرات ور 
امه ٠‏ ولکونہم كالوا بقصدون الرد على ا ہمیة . 

والذى قال أحمد إنهغير مخلوق ‏ ہو كلام اللہ لا صفة الساد -- 
م بقل البخارى إنه خلوق . 

ولکن أحمد کان مقصوده الرد على من بجعل كلام الله مخلوقا إذا 
بلغ عن الله . والبخاري کان مقصوده الرد على من يقول : أفعال المباد 
وأصواتهم غير خلوقة . 

وكلا القصدین خی لا منافاة بها . وقد بين ذلك ابن قتبة في 


۳۹۲ 


مسألة اللفظ . ولکن الاحرفون إلى أحد الطرفين بنکرون على الآخر 
واللہ سحانه 2 ؛ 


د ل 

وآما الأفعال اللازمة ‏ کالاستواء واحي. شب فالناس متنازعون فى 
نفس شاا : لان هة لن ۳ موجود بعلمو نه حی 
بستدلوا بشوت الخلوق على الق . وإنما عرفت ا بر . فالأصل فيها 
ار . لا العقل . 

ولهذا كان الذہن بنفون الصفات الخيرية بنفونها ‏ تمن بقول 
« ا حلق غير ا حلوق » . ومن يقول « الخلق هو احلوق » ومن 
شت الصفات الخيرية من الطائفتهن شتا ۱ 

والذين أثتوا الصفات الخبرية لمم في هذه قولان . 

Eo 
غيرها . وهذا قول الأشعري . وَأئمة أحابه ومن وافقهم . كالقاضي‎ 
. وان الزاغوتي : وابن عقيل في كثير من أقواله‎ ٠ أي يطل‎ 

فالأشعري بقول : الاستواء فعل فعله في العرش . فصار به 


۳۹۳ 


مستويا على العرش . وكذلك بقول فى الإنبان . والزول وبقول : 
هده الافعال لست من خصائص الأجسام 3 بل و صف ہا الاجسام 
والاعراض ٠‏ فيقال » حاءت اْ می . وحاء اليرد 3 وحاء ار 0 ۰ 
ومحو ذلك . 

وهذا أبضاً قول القاضی أبي بكر . والقاضی أبي يعلى ۰ وغيرها. 

وحملوا ما روى عن السلف . كلأوزاعى وغسیرہ ۰ آنہم قالوا في 
ازول : يفعل الله فوق العرش بذاته > کا حکاه القاضى عند الوهاب 
عن القاضی أبى بكر . وكا حكوه عن الأشعري وغيره ٠‏ کا ذكر فى غير 
موصع ف ۰ 

ولکن عندم هذا من الصفات الخبرية . وهذا قول الیہتی وطائفة 
وهو آول قولي القاضي أبي يعلى . 

وکل من قال إن الرب لا تقوم به الصفات الاختيارية ۰ فإنه بنفی 
أن يقوم به فعل شاءه سواہ كان لازماً أو متعدیا . لکن من أثت من 
هؤلاء فعلا قدعاً كن بقول بالتكوين ومذا فانه بقول : ذلك القدم 
قام به بغير مشيثته ۰ کا بقولون في إرادته القدعة . 

والقول الان أا کا دلت عله أفمال تقوم بذاته عششه 


۳۹٤ 


واختباره ۰ کا قلوا مثل ذلك في الأفعال التعدية . وهذا قول أ عة 
ال القت :واه رارف کی من اماف اه 
الكلام کا تقدم . 


وعلى هذا ينبني زام فى تفسير قوله ( َو آلآ ) 


5 ہے سار 71 کے سے سے 22 . وہ ر کے 
وقوله ( هلب روت!لا آنياتيه ملظلل الما ) 


فن ننى هذه الأفمال بتأول إتبانه تبان آمره أو 
بأسه ۰ والاستواء مل المرش غھ القدرة والاستیلاء ۰ او مله 
علو القدر . 

فان الاستواء للناس فه قولان ‏ هل هو من صفات الفعل أو 
الذات على قولين . 

والقائلون بأنه صفة ذات يتأولونه بأنه قدر على العرش . وهو 
ما زال قادراً > وما زال عالي القدر ؛ فلهذا ظبر ضف هذا القول 
ون وسر 

منهاقوله ( مسرت ) فأخير أنه استوى 
حرف 0 ) ۰ 


۳۹۵ 


ومنها أنه عطف فعلا على فعل . فقال : خلق ثم استوى . 


ومنها أن ماذكروه لا فرق فيه بين العرش وغيره . وإذا قبل 
إن العرش أعظم ا حلوقات . فهذا لا يننى ثبوت ذلك لغيره ۰ كافى قوله 
) رب الس رش لمظيم کا ا ربوييته للعرش لعظمته . والربوية 
عامة ۰ حاز أن بقال ( الک وت تورث اش يم ) . وبقال 
( رامین * رَبَمُوسَْوَهَرُونَ ) 

الات ےی اناق السامین مع أنه مستول مقتدر 
على كل شىء من السیاء والأرض وما بنها . فلو كان استواؤه على 
العرش هو قدرته عليه حاز اک کال یل السا اض ونا ا 
وهذا ما احتج به طوائف مهم الأشعري . قال : فی إجماع السامین 
مل ان ااسترار ج 0 دليل على فساد هذا القول . 


وأا اسیا زال مرا عله بت حان خلقه: 


20 لفظ « 9900 9 بقال عل القدرة آو 
علو القدر منوع عندم . والاستعال الوجود فى الکتاب والسنة وکلام 
المرب عنم هذا . کا قد بسط فى موضعه . 

وتکلم على البت الذي محتجون به : 


۳۹۹ 


قد استوی بشر على العراق من غير سيف ودم مهبراق 


وأنه لو كان صحيحاً لم يكن فيه حجة . فإنهم لم يقولوا : استوى 
مر عل قرع نا فتحبا ۰ ولا استوی مان عل خراسان ۰ ولا 
استوى رسول الله صلى الله عليه وسل على الیمن . 


وإئا قيل هذا المت س إن صمح فی بشر بن مروان لما 
دخل العراق واستوى على کرسی ملکہا . فقيل هذا کا يقال : جلس 
ل سر اللقء ای ممت الاك وال فد عل الله + 


والراد هدا . 

وأيضاً فالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة وإجماع السلف يدل 
فل ان ات فرق العرش . کا قد بسط فى مواضع . 

77 الذين قلوا : الاستواء صفة فعل . فبؤلاء لحم قولان ہنا على 
ما تقدم ‏ هل ہو فعل با عنه لأن الفعل جنی الفعول . أم فعل 
قائم به بحصل عششته وقدرته . ۱ 

الأول قول ان كلاب 3 ومن اتعه كالأشعري وعبره .وهو فول 


۳۹۷ 


الاق کول امه اهینل ۰9.990 
الكلام E‏ تقدم . 


ودا صار للناس فیا د كر اله ق القران من الاستواء واحی» 
ومحو ذلك ستة آقوال . 


طائفة يقولون : مجری على ظاهرها . و جعلون انیانه من جنس 
إتبان الحلوق ‏ وزوله من جنس نوم . وهؤلاء الشہة ا لممثلة [٠‏ و ]من 
هؤلاء من يقول : إذا نزل خلا منه العرش ۰ فلم يبق فوق العرش 

یٰ1 4+ +۷۷ پ1 و ما فى 
سار ما وصف به فى نفسه . وهو ( لس تل گی ) لا فى ذاته : 
ولا في صفانہ . ولا في أفماله . وبقولون : نزل نزولا ليق بجلالہ . 
وكذلك بأتی تا يلبق يجلاله . وهو عندم بزل ويأتى و بزل عالياً 
وهی فوق ال کا قال خاد بن :وين هی قوق الرق قرب من 
خلقه كيف شاء . وقال إسحاق بن راهويه : بزل ولا مخلو منه العرش 
ونقل ذلك عن آجد بن ل في رسالته ال مسدد . 


وتفسير الزول بفعل بقوم بذانه هو قول علماء أهل ا حدیث . 
وهو الذي حکاه أو تمر بن عبد البر عهم > وهو قول عامة القدماء 
من أحات أحمد . وقد صرح به ان حامد وغيره . 


۳۹۸ 


والأول ‏ نني قيام الأمور الاختياربة ‏ هو قول التميمي 
موافقة منه لان كلاب . وهو قول القاضى أهى يعلى وأتباعه . 


وطائفتان بقولان : بل لا ينزل ولا باتی کا تقدم ۰ ثم مہم 
من تاول ذلك . ومهم من بفوض شا 

وطائفتان واقفتان . مہم مق ول ا تمر نا اراد ال متا 
ومهم من لا يزيد على تلاوة القران . 

وعامة النتسبین إلى السنة» وأتباع السلف يطلون تأويل من تأول 


ذلك ضا ن أن يكون هو الستوی الا ی . لکن كثير مهم یرد 
التأویل الاطل ویقول : ما آعرف حراد الله ھتان 


ومہم من يقول : هذا ما ہی عن تفسيره . أو ما یکتم تفسيره . 
ومنهم من يقرره کا حاءت به الأحاديث الصحیحةءوالا ار الكثيرة 


عن السلف من الصحابة والتابعین ۲ 


قال أبو محمد الغوى ا حسین بن مسعود الفراء اللقب ب « محبي 


السنة » فى تفسيرء : ( مان ول اکلہ ) قال ابن عباس وأ کش ٠‏ 
مفسري السلف : أي ارتفع إلى السماہ . وقال الفراء ٠‏ وابن كيسان 


۳۹۹ 


وماعة من النحويين : أي أقبل على خلق السماء . وسل : قصد . 


وهذا هو الني ذکره ان المووى ق نفسبه . قال : ( 
وإ لماه ) أي عمد إلى خلقبا . 


5۵ 


وكذلك هو .رجح قول من بفسر الاتبان بلنیسان آمره ٠‏ وقول 
آقوال ان عقيل . قال : ابن عقبل . له فى هذا الباب آقوال مختلفة 
وتصانيف يختلف فيها رأیه واجتهاده . 


وقال الغوي فى تفسير قوله ( مَُسْتَوَْعَكَاَلْمَرْشِ ) : قال 
الكلى . ومقانل : استقر . وقال أو عبيدة : صصد . وأولت المتزلة 
الاستواء بالاستبلاء . 


وأما أهل السنة فقولون : الاستواء على العرش صفة لله بلا 
كيف جب على الرجل الإيمان بهءويكل الم فه إلى الله . وسأل 
رجل مالك بن أنس عن قولہ ( اليَحْعَلَالمَرْ ستو ) كيف 
استوى ؟ ا مالك رأسه ملياً . وعلاه الرحضاء . مم قال : 
الاستواء غير مول . والكيف غير معقول . والإيمان به واجب . 
والسؤال عنه بدعة . وما راك إلا ضالا . مم آمر به فأخرج . 


۰.۰ 


قال : روی عن سفيان الثوري . والاوزاعي ٠‏ واللث بن سعد . 
هذه الآيات التى حاءت فى الصفات التشاہتة : اروها 3 حاءت 
بلاکیف . 


وقال فى قوله (ر لبط رو آن یماظن الشار ): 
الأولى فى هذه الآبة وفیا شا كلها أن يؤمن الانسان بظاهرها . ویکل 
عامها إلى الله ٠‏ ويعتقد أن اللہ منزہ عن سمات الحدث . على ذلك مضت 
اة السلفءوعاماء السنة . 


ال گنی : هذا من الک الني لا بفبر . 


ود ده ل سا 


( قلت ) : وقد حک عنه أنه قال في تفسير قوله ( 2و ): 
استقر . ففسر ذاك . وجعل هذا من المكتوم الذي لا يفسر . لأن ذاك 
فيه وصفه بأنه فوق العرش ۰ وهذا فيه إتبانه فى ظلل من الغام . 

قال الغوى : وكان کول ٠‏ والزهرى . والأوزاع ۰ ومالك 7 
وعد الله بن المارك . وسفیان الثوری : واللث بن سعد ٠‏ وأحمد . 
وإسحاق . بقولون فيه وفی أمثاله : أمروها کا حاءت بلاكيف . قال 
سفيان بن عبيئة :كلماوصف الله به نفسه فى كتابه فتفسبره قراءته 
رال کرت عه لس رات أن قرف الڈاھ و رر > 


٤١ 


وهذه الآبة تمض من آبة الاستواء . ولمذا كان أبو الفرج یل 
إل ناويل هذا تا کل مت ثأول انتا لافقتاتہ 


قال فى تفسبره . قال الخليل بن أحمد : « العرش » السرير . 
وكل مسر ر لاملك لسمی 7 رش 6 وقاما جمح العرش إلا 
فى الاضطرار . 


قلقت وقد روف ان أن جام عن ان ا 
عن ان عاس قال : بسمی « عرشاً + لارتفاعه . ( قلت ) : والاشتقاق 
بشید لهذا . کقوله ( وماکانوایترشوت) ۰ وفوله  (‏ تروک وکر 
و وفول سیت هذا كفن نالمزش ق یکون 
أعلى من غيره . فہذا بالنسبة إلى غيره عال عليه ۰ وبلنسبة إلى ما فوقه 
هو دونه . وى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : 
« إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . فإنه أعلى الإنة . وأوسط الجنة . 
وسقفه عرش الع » . فدل هل آن المرش اعلی امخلوقات . کا مسط 
فى مواضع ا 

قال أبو الفرج : واعم أن ذکر العرش مشهور عند المرب فى الجاهلية 
والاسلام . قال أمية بن أبى الصلت : 


عدوا اللہ 3 فہو لامحد أهل رشا ف انتا افق ا 


٢ 


الیتاء الأعلى الذي سبق انا پ وتنوف قوق انا مرا 


شر جعا لا يناله بصمر الم ن . تری دونه اللائك صورا 


قلت : بريد أنه ذکرہ من العرب من ۸ يكن مساماً ‏ أخذه 
عن أهل الکتاب . فان أمبة ونحوه إغا أخذ هذا عن أهل الكتاب ٠‏ 
والا فالشرکون لم يكونوا يعرفون هذا . 

قال أبو الفرج ابن الموزي ۰ وقال کب : إن السموات في العرش 
”تل تعلق سين اه 

قال : وإجماع السلف منعقد على أن لا زیدوا على قراءة الابة . 
وقد شد قوم فقالوا : العرش ععى اللك . وهو عدول عن 00 إلى 
التجوز مع مخالفة الأثر . ألم بسمعوا قوله(وکات عرشه علآلماه) 
اد اللك على الماء ؟ 


قال . وبعضهم بقول : استوى عصنی استولى . ويستدل 
بقول الشاعر : 


)۱( 
حتی استوی بعر على العراق من غير سیف ودم مهراق 


) هكذا وردت في الطبوع ولعل الصواب ( قد‎ )١( 


۳ 


قد قاتا استويا بفضلها ج 8 على عرش الملوك بغير زور 


قال : وهو منکر عند اللغویین . قال ابن الاعرابى : إن المرب لا 
تع استوى نی استولى. ومن قال ذلك فقد أعظم . 


قال : وا بقال « استولى فلان على كذا » إذا كان بعبداً عنه 
غير متمكنىثم ڪن منه ٠‏ والله سبحانه وتعالى لم بزل مستولاً 
على الأشياء . 


والدّان لا یعرف قائلها . كذا قال ابن فارس اللغوى . ولو سحا 
| [ يكن ] حجة فيها لا ینا من استیلاء من ل يكن مستولياً ‏ نعوذ 
الله من تعطیل الملحدة؛ونشمه ا حسمة ! . 


قت : فقد تاول قوله ( 3 اس تال السام » . وأنکر تأویل 


( تماستویعل‌المزش ) . 

وهو في لفظ « الانبان » قد ذکر القولين . فقال : قوله ( أن 
همطل ) .كان جاعة من السلف عسکون عن مثل هذا . 
وقد ذکر القاضي آبو يعلى عن أحمد أنه قال : الراد به قدرته وأعره . 


ام 


ال وقد ينه فى ور( انار 


( قلت ) : هذا الذي ذثره القاضی وغيره أن حنبلا نقله عن 


٤ 


أحمد في كتاب « الحنة » أنه قال ذلك فى المناظرة لمم يوم ا حنة ما احتجوا 
عليه بو وی الق وال وان بر ول : والجيء لا یکون إلا 
مخلوق . فعا ہم أحمد بقولہ ( رام رن (٠)‏ یریگ ). 
وقال : تیاب » می القرة وال عمران» : وایا۰ کا فى قوله 
كه اه فقو 


وقد اختلف اصاب أحد فیا نقله شل . فانه لاریب أنه خلاف 
لص اا ف اه رل ها وال ارول 
و لاتم من و ذلك هرن ال فعال:: 


وم ثلاثة آقوال . قبل : إن هذا غلط من حنبل -- انفرد به 
دون الذين ذ کروا عنه الناظرة ۰ مثل صالح . وعبد الله . والروذي . 
وغیرم . فإنهم لم بذ کروا هذاء وحنبل بنفرد بروایات يغلطه فما طائفة . 
كالخلال وصاحه . قال أبو إسحاق ابن شاقلا : هذا غلط من شل لا 


وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول « بنزل إلى الساء الدناء 
أنه یل أعره . لکن هذا من رواية حبیب كانه وهو كذاب بإتفاقهم . 


وقد رويت من وجه آخر لکن الاسناد جہول . 
والقول الثاتى : قال طائفة من أصحاب أحمد : هذا قاله إلزاما للخصم 


0 


على مذهبه لأنهم فى يوم ا حنة لما احتجوا عليه بقوله « تأتى البقرة وال 
عمران « احم بان معناه : بای واب القرة وال عمران . كقوله ) آن 
هل ) ی أمرء وقدرته . على تأويلهم . لا أنه بقول بذلك. فان 
مذهه ۳ ار 


والقول الثالث : أمهم جعلوا هذا رواية عن أحمد ۰ وقد بختلف 
كلام الأمة فى مسائل مثل هذه . لکن الصحيم الشہور عنه رد 
الأوكن موجه كن الرواقق ان ا ون هت قن 
أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول علا عند عامة الشایخ 
کر 

ورواية التأويل فسر ذلك بالعمد والقصد . لم بفسرہ بلامر والقدرة 
کا فسروا( مماستوی اك ). 

فل هذا فى تاوبل ذلك -- إذا قل به عت وجهان . 

وابن الزاغوتى . والقاضى أبو بعلى . ومحوها ۰ ون کانوا يقولون 
بامرار ا جيء والانيان على ظاهره . فقولمم فى ذلك من جنس قول 
ان كلاب . والأشعرى . فإنه أيضاً نع تأويل الازول والانیان والجيء . 
ويجعله من الصفات الخبرية . وبقول : إن هذه الأفمال لا تستازم 
الأجسام . بل بوصف بها غير الأجسام . وکلام ابن الزاغسوتی فى 


8٢ 


ها ات موی اوا ارب اقرق ع مواق هرن أي 


الحسن نقسه . 
هذا قولحم فى الصفات الخبرية الواردة فى هذه الافعال . 


وأما علو الرب نفسه فوق الما فعند ابن كلاب أنه معلوم بالعقل. 
كقول أ كثر اة کا ذکر ذلك ا حطانی . وان عبد البر . وغيرهما. 
وهو قول ابن الزاغون . وهو آخر قولی القاضی أبي بسلی ۰ وكان 
القاضي أولا بقول بقول الأشعرى : إنه من الصفات الخبرية. وهذا قول 
القاضي ای بكر ۰ والیہ‌تی ۰ ونحوها . 


وأما أبو العالی الجوينى وأتاعه فبؤلاء خالفوا الأشعرى وقدماء أصحابه 
في الصفات الخبرية ٠‏ فل يثبتوها . لکن منهم من نفاها فتأول الاستواء 
الاستئلاء . وهذا أول قولي أبى العالي ؛ ومهم من توقف فى إثباتمها 
ونفيها . کالرازی. والامدی . وآخر قولي أبى العالي المع من تأويل 
الصفات الخبرية . وذکر أن هذا إجماع السلف . وأن التأويل 
لو كان مسوغاء أو مجتوما لكان اهتامم به أعظم من 
اتام بغيره . 


فاستدل جاعم على أنه لا يجوز التأويل > وجعل الوقف التام على 


۰.۷ 


قوله ١‏ وتو لاه . ذكر ذلك فى «النظامسة فى 
الارن الاسلامیت . 


وهذه طريقة عامة النتسبين إلى السنة ۔۔ رون التأوبل الفاً 
لطريقة السلف . وقد بسط الکلام على هذا في غير هذا الموضع . ود کر 
لفظ « التأويل » وما فيه من الاحمال . والكلام على قوله ( مایت كم وی 


إلا وان کل القو اوت 


من قال : لا یل تأويله إلا الله . فأراد به ما يؤول إلیہ الكلام 
من اقاشق ال لا بعلمبا الا اله ومن قال : ان الراسختن 
فى العلم یعلمون التأويل . فالراد به تفسير القرآن الذي بضه 
الرسول والصحاية . 


وما املاف فى لفظ « التأويل » على العنى المرجوح. وأنه حمل 
اللفظ على الاحتال الرجوح دون الراجم لدلیل يقترن به . فهذا 
اصطلاح متأخر . وهو التأويل الذي أنكره السلف والأعة ‏ تأويلات 


اهل البدع ۱ 
وكذلك بقول أحمد فى « رده على ا حہمة » : الذين تاو القران 
على غير تأويله . وقد تكلم أحمد على متشابه القرآن وفسره كله . 


4 


وقد ذكر الجد أبو عد الله فى تفسيره من جنس ماذکره الغوى.. 
لامن جنس ما ذکره ان الجوزی . فقال : 


آما الاتیان النسوب إلى الله فلا مختلف قول أت السلف ۰ کحول 
هی توت لت مسا الور .ف واللك 
إن سعد . ومالك . و لين ٠‏ والشافعي ٠‏ وأحمد ۱ وأتباعهم ٠‏ أنه عر کا 
حاء . وكذلك ما شا کل ذلك مما حاء فى القرآن ٠‏ أو وردت به السنة . 
كأحاديث التزول . ونحوها . وهي طريقة السلامة ومنیج أهل السنة 
واه بحي كو طاه‌های كارن کان اھ دون ان اند 
منزه عن ات اوک اعتل ذلك مضت الا حلفا بعد لت 
کیا قال تعالى ( ."مایم تَأُويله: إلا وَالسِحُونَ قالع ریولونءمگایو ) . 


وقال ان السائب في قوله ( أَدَيَأْهُمْاسَموْطْللِيَنَالْصَمَاوِ ): 
هذا من المكتوم الذي لايفسر . وذكر ما يشبه کلام ا حطابی فى هذا . 


فان قبل « كيف بقع الاعسان بمالا بحيط من یدی 
الإهان به علا يحقبقته ؟ » . فالجواب : کا بصح الايمان لله . 


۹ 


وملائکته ۰ وکنسه ٠‏ ورسله . واليوم الآخر . واللار والضة 
ومعلوم أنا لا حبط علا بکل شىء من ذلك على جة التفصیل ٠‏ وإنما 
کلفنا الإعان بذلك فى ا حا . ألا تری آنا لا نعرف عدة من الأنساء 
وكثيراً من اللائكة ۰ ولا محبط بصفاتهم . ثم لا يقدح ذلك فى 
إعاتنا مهم ؟ وقد قال النى صلی اللہ عليه وسل فى صفة الجن : بقول الله 
تعالى « أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت . ولا أذن معت ۰ ولا 
خطر على قلب بشر » . 


( قلت ) : لاریب أنه يجب الاعان بکل ما آخبر به الرسول 
وتصديقه فبا آخبر به ٠‏ وإن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا 
یم من الکلام یت قضلا من المرب . فلا بعترط فى الإعان الجمل 
العلم نی كل ما آخبر به ؛ هذا لاريب فی . 


فكل من اشتبه عليه آية من القرآن ول يعرف معناها وجب عليه 
الإعان مهاء وأن يكل علمہا إلى الله فیقول « الله أعام » . وهذا متفق 
عليه بين السلف وا حلف .فا زال كثير من الصحابة يمر باية ولفظ لا 
بفهمه فيؤمن به وإن لم یفهم معناه . 

لكن هل کون ری الفران: مالا عة اد من الاين جل ,ولا 
الرسول . عند من مجعل التأويل هو « مغی الآبة » ویقول : إنە لا 


° 


بعلمہ إلا الله ؟ فبازم أن يكون في القرآن کلام لا یفہمہ لا الرسول ٭ 
ولا أحد من الأمة ٠‏ بل ولا جبريل . هذا هو الذي يازم على قول من 
يجعل معاتى هذه الآيات لا یفہمہ أحد من الناس . 


ولس هذا جنزلة ما ذكر فى الملائكة ٠‏ والنسين . والنة . فانا 
قد فہمنا الكلام الذي خوطنا به ۰ وأنه يدل على أن هناك نیما 
لا نعمه . وهذا خطاب مفہوم ٠‏ وفیه إخبارنا أن من اللوقات مالا 
نعلمه . وهذا حق .کقوله ‏ ( واه ) . وقوه نا 
سألوه عن الروح ( مَمَآأوتتريََالِ یلا ) . فہذا فيه إخبارنا 
بأن لله خلوقات لا نمامها . أو نعل جنسیم ولا نعل قدرم ۰ أو نم 
بعض صفاتهم دون عض . 

وكل هذا حق . لکن لیس فيه أن الخطاب الزل الذي أمرنا 
بتدبره لا يفقه ولا بفهم معناه لا الرسول ولا الؤەنون . فهذا هو 
انكر الذي آنکره العلماہ . وان الله قال ( إنَاجَمَلنَهفرَماعَرَيي 


مس سے یو مرخ رام تر ہم 
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97000000 ١ وقال‎ 
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وفرق بين مالم بر به أو آخبرنا ببعض صفاته دون بعض -- شا 


١ 


لم يخبر به لابضرنا أن لانعامه ‏ وبين ما أخبرنا به ٠‏ وهو الكلام 
العربي الذي جعل هدى وشفاء للناس . وقال الحسن : ما آزل الله 
آیة إلا وهو بحب أن بع فیا ات وما عنى بها . فكيف یکون فی 
مثل هذا الكلام مالا يفبمه أحد قط ؟. 


وفرق بين أن بقال « الرب هو الذي بأني إتياناً بليق جلاله» 
أو يقال « ما ندري ٠‏ هل هو الذي يأني أو أعره » . فكثير من 
لا جزم انا لال : اسکت ۰ فالسکوت اسل ۱ 

ولا ریپ آنه من ۸ بعل فالسكوت له اسم کا قال النى صلی الله 
عليه وسلم : « من كان یمن اللہ والیوم الاخر فليقل عر ا ای لف 
لکن هو بقول : إن الرسول وجیع الأمة کانوا كذلك ‏ لایدرون 
هل ا راد به هذا أو هذا. ولا الرسول کان یعرف ذلك . 
فقائل هذا مبطل متكلم عا لا عل له به . کان مه ان لكف غن 
هذا لا یجزم بأن الرسول والأكٌة کلہم جبال يحب علہم السكوت 
کیا يجب عليه . 


ثم إن هذا خلاف الواقع . فأحادث انى صلى اللہ عليه وسل 
وكلام النلق ق میق من الآنة وا ڑھا کن شور :+ لکن قال عل 
رضی الله عنه : « حدثوا اللاس با يعرفون . ودعوا ما E‏ 


اون أن 2 9 الله ورسوله ؟ ۰ وقال ابن مسعود :2غ ما من 
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قعل عدت افونا ا لا تبلغه عقوم إلا كان فتنة لبعضهم ». 


وإذا قال : بل كان [ من ] السلف من يجزم بأن المراد هو 
إنبائه نفسه . فهذا جزم بأمهم عرفوا مضاها وبطلان القول الآخر 
لم يكونوا ساكتين حباری . ولا ريب أن مقدوره ومأموره ما بأتي 
أبضاً . ولكن ہو بأني کا أخبر عن نفسه إتياناً بليق بجلالہ . 


فإذا قبل : لا نعل كيفية الاستواء . کان فا ضرا . واذا کان 
الخطاب والكلام مما لا يفهم أحد معناه ‏ لا الرسول ٠‏ ولا جبریل. 
ولا الؤمنون ‏ لم يكن مما يتدبر ويعقل . بل مثل هذا عبث . 
واللہ مزه عن العث . 


ثم هذا بازممم فى الأحادبث . مثل قوله : « ينزل ربنا کل ليلة 
إلى الساء » . أفكان الرسول يقول هذا الحديث ونحوه وهو لا بفقه 
ما يقول ولا يفهم له معنى ؟ سبحان الله ! هذا مهتان عظيم ٠‏ وقدح 
فى الرسول . وتسليط للملحدين . إذا قبل إن نفس الكلام الذي حاء 
به قد کان لا يفهم مضاء قلوا : فغيره من العلوم العقلية أولى أن 
لا یفہم معناه . 


والكلام إا هو في صفات الرب . فإذا قبل إن ما أزل عليه من 


۱۳ 


صفات الرب لم يكن هو ولا غيره یفہمہ . وهو كلام امي عربي بنزل 
عليه ٠‏ قیل : فالعاني المعقولة في الأمور الإلمية أولى أن لایکون يفهمها . 
وحينئد فهذا الباب م بحكن موجوداً فی رسالنه . ولا يؤخذ من 
جبته ‏ لا من جبة السمع . ولا من جة العقل . قالت اللاحدة : 
فیؤخذ من طريق غيره . 


فإذا قال لهم هؤلاء : هذا غير تمكن لأحد . منعوا ذلك وقلوا : 
إغا في القرآن أن ذلك الخطاب لا بعلم مضاه الا اف لکن مسن ان 
لک أن الأمور الإ یة لا نع بالأدلة العقلية ای بقصر عنما البيان مجرد 


واللاحدة يقولون : إن الرسل خاطبت بالتخبيل ۰ وأهل الكلام 
يقولون : بالتأويل ۰ وهؤلاء الظاهرية بقولون : بالتجبيل . وقد بسط 
الكلام بل ظا الطوائف الثلاث ۰ ون أن الرسول قد اى غا 
العم والبان الذي لا عکن أحداً من البشمر أن بابي بأ كل مما اء 
به صل الله عليه وسل تسلیا . فا کل ما جاء به القرآن ۰ والنساس 
متفاوتون فى فهم القرآن تفاوتاً عظيما . 


وقول ان السائب : إن هذا مسن الکتوم :الى لا بفسر . 
يقتضى أن له تفسيراً يعلمه العماء ویکتمونه . 


٤ 


وهذا على وجبين . لما أن يريد أنه یکتم شیء ما بينه الرسول 
صلی الله عليه وسل عن حميع الناس فهذا من الكتان ا جرد الذي ذم 
اللہ عليه . وهذه حال أهل الکتاب . وعاب الذین يكتمون ما بنه 
0 البنات واشدی من بعد ما بنه للناس فى الکتاب . وقال 


وم الم ین کت سَّهددَةٌعِندَهص الو ) . 


وهذه حال أهل الكتاب فى كتان ما فى كتابهم من الألفاظ یتأوها 
بعضہم ٠‏ وبجعلبا بعضیم منشاما ۰ وهي دلائل على نو تمد صلی الله 
عليه وسل + وغتز .ذلك : فان ألفاظ التوزاة والانخضسل وسائر كتنب 
الأنياء ‏ وهي بضع وعصرون کنا عند أهل الكتاب ‏ لاعکنهم 
ود الا ات نہ ۷92ا عفابنل الط كرون ساتا 
۱ الصحيحة عن عامتہم ٠م‏ قال تعالى ( وَیںہَم یو يعمو التب 
آمات ) . 


الا" 


لا بعلمون الکتاب الا تلاوة » فقد آمرم بنظبر ما ذم اللہ عليه 
اقل الکتاب . 


و ۷ عسل اللمیمی إا ضربه عمر لأنه قصد باتباع التشانه 
اتغاء الفتة واتغاء اس : وهؤلاء لذبن عا ہم الله فى كتانه لآہم 


۶:۱۵ 


جمعوا شین -- سوه القصد ٠‏ وامهل . فہم لا یفہمون معناه وبريدون 
آن کا 8 ا ين لوف ذلك والشك ۳ 


فهذا فعل من یعارض النصوص بعضها بعض ليوقع الفتتة ‏ وهي 
الشك والريب ‏ في القلوب ۰ کا روى أنه خرج على القوم وم 
يتجادلون في القدر . هؤلاء يقولون : ألم بقل الله كذا ؟ . وهؤلاء 
بقولون : ألم يقل الله كذا ؟ فكأنما فقى فى وجبه حب الرمان . ثم 
سے پت اللہ بعضه بعض ؟ انظروا ما 
أمرتم به فافعلوه » . 


فكل من اتبع المتشابه على هذا الوجه فبو مذموم . وهو حال 
من برید آن پشکك الناس فیا علموه لكونه وإیام ۸ بفہموا ماتوهموا 
أنه پعارضه . هذا أصل الفتنة - أن بترك العلوم لغير معلوم ۰ کالسفسطة 
التى بورث شها يقدح ہا فیا عل وتیقن . فہذہ حال من یفسد قالوب 
الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العم والعمل ‏ أصل الحدى . فإذا 
شككم فا علموه بقوا حيارى . 


والرسول صلی الله عليه وسل قد أتى بالآيات الشات الدالة على 


۱۹ 


صدقه . والقرآن فيه الآیات احکات اللاتى هي ام الكتاب قد ع 
معناها وعل تا حق » يك متدي الق ویلتفعون . 


فن اتبع التشابه ابتغى الفتنة وابتغی تأويله ‏ والأول قصدم فيه 
فاسد . والثانى لسوا من أهله ۰ بل یتکلمون فی تأویله عا بفسد عنام 
إذ كانوا ليسوا من الراسخین فى الم . 

وا الراسخ فى العام الني رسخ في العلم عه نی ا حم > وصا 
ثابتا فيه لا بشك ولا , برتاب فيه عا يعارضه من رت 
به . قد بعلم تأويل المنشابه . 

وأما هن لم رسخ فى ذلك بل إذا عارضه التشابه شك فيه فبذا 
يجوز أن براد بالتشابه ما بناقض الك . فلا بعلم مى المتشابه ۰ إذ 
لم پرسخ في العام بلح . وهو بغي الفتنة فى هذا وهذا . فہذا 
يعاقب عقوبة تردعه ۰ کا فعل تمر بصبیخ . 


ام من قصده المدى والحق فلس من هو لاء ۱ وقد کان مر 
سال وبسال من معاق الایات الدققة . وقد سال أصحابه عن قوله 
) کے > فذ کروا ظاهر لفظبا . ولا فسرها ان 
عباس بأنها إعلام النى صلی اللہ عليه وسل بقرب وفانه قال : ما أعلم 
مها إلا ما تعلم . 


۷ء 


وهذا باطن الآية الموافق لظاهرها . فانه ما أعى بالاستغفار عند 
ظہور الدين ۰ والاستغفار بو به عند ختام الأعمال ۰ وبظهور الدہن 
حصل مقصود الرسالة . علموا أنه إعلام بقرب الأجل مع سر زج 


وفوق کل ذي علم علیم . 


والاستدلال على الشىء علزومانه . والغىء قد يكون له لازم ؛ 
وللازمه لازم » وهل جرا . فن الناس من يكون أفطن ععرفة اللوازم 
من غيره بستدل بالازوم على اللازم ۰ ومن الناس من لا يتصور للازم. 
ولو تصوره لم يعرف اللزوم . بل بقول : جوز آن بازم ۰ وجوز 
آن لایازم ؛ ويحتمل ۰ وحتمل . وتردد الاحتال هو من عدم الط ۰ 
وإلا الواصع هوأحد أحرون . میت کان احتال بلا برجسح 
كان لمهم العمل بلواقع وخفاء دليله . وغيره قد بعل ذلك 
وی دليله . 


ا اند لا بعامه هو لا بعامه غيره كان من جبله . 
ابي کچ إلا ما عا عم ۰ وفوق کل دي عم 
عليم الہ منه ۰ حتى ينتهى الا إلى الله تعالى . وهذا قد سط 
فى مواضع . 

ثم إنهم بقولون : اور عن السلف هو السكوت عن ا لحوض فى 


۸ 


ونل ذلك ۰ والصير إلى الا عان بظاهره 3 والوقوف عن تفسيره 3 لأنا 
قد نينا أن نقول فى كتاب الله برأينا ٠‏ ول ينبهنا الله ورسوله على حقيقة 
معی ذلك . 


فیقال : أماكون الرجل يسكت ما لا یلم فهذا ما یوس به كل 
أحد . لکن هذا الکلام یقتضی آنبم ۸ بعلموا «منى الآية وتفسیرها 
تا ان وإذا كان لم يتبين لمم شضمونه عدم عام بذلك ۰ وه کلام 
شاك لا بعلم ما أريد بالاية . 


مم إذا ذكر لهم بش التأوملات کاویل من قسرہ بیان 
أمره وقدرته أبطلوا ذلك بأن هذا سقط فائدة التخصص . وهذا ننی 
للتأويل وإبطال له . 

فإذا قلوا مع ذلك ( مین تمترل لا ) توا تأوبلا لا يعامه 
إلا الله وم ينفون جنس التأويل . 

ونقول ما ا حامل على هذا التأويل العِد ؟ وقد أمكن بدونه أن 
ثبت إنيانا ومجيثاً لا بعقل کا يليق به کا آئتنا ذاتاً ما حقيقة لاتعقل 
وصفات من مع وبصر وغبر ذلك لا تعقل . ولأنه إذا حاز تأويل هذا 
وأن نقدر مضمراً محذوفا من قدرة أو عذاب ونحو ذلك . فا منعم من 
تأويل قوله « ترون ربكم كذلك ؟ . 


۹ 


وهذا كلام فى إبطال التأويل وحمل للفظ على مادل عليه ظاهره 
على ما يلبق يجلال الله . 


نا قل متم نان له تأوبلالابعمه لا الله وأربد اول 
هذا ان سکان تناقضاً .كيف بننی جنس التأوبل وشت له تأويل لا 
يعلمه إلا الله . 


فعلم أن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لا بناقض حمله على مادل 
عليه اللفظ ۰ بل هو أعى آخر محقق هذا وبوافقہ لا بنافضه و خالفه کا 
قال مالك : الاستواء معلوم والكيف ول . 


وإذا كان كذلك أمكن أن من العلاء من بعلم من معنی الآية ما 
وافق القران 1 لعامه عبره ٠‏ ويكون ذلك من تفسيرها . وهو من 
التأويل الذي بعلمہ الراسخون في العلم . کمن یعلم أن للراد بالآبة مجيء 
الله قطعاً لاشك فى ذلك لکۂژۃ مادل عنده على ذلك . وبعلم مع ذلك 
أنه العلى الأعلى يأنى إتباناً تكون ا حلوقات محبطة به وهو نحتها . فان 
هذا مناقض لكونه العلي الأعلى . 


وا حد الأعلى أو عبد الله رمه اللهقد جرى فى تفسيره 


غدل با دكن سی لطر زه ماک انام ضرم 


۳۰ 


ودکر کلام ابن الزاغوني فقال . قال الشيخ علي بن عیسد 
الله الزاغوق : 


وقد اختلف کلام إمامنا أحمد فی هذا الجيء هل حمل على ظاهرء. 
وهل يدخل التأويل ؟ على روايتين . 


احداها أنه حمل على ظاهره من مجىء ذاته . فعلى هذا يقول : 
لا تغل الأوبل . إلا أنه لا يجب أن محمل حثہ بذاته إلا على ما 
بلیق به . وقد ثبت أنه لا حمل !ات مجيء هو زوال واتقال وجب 
فراغ مكان وشغل آخر من جبة أن هذا يعرف با نس فى حق احدث 
الذي بقصر عن استيعاب المواضع والواطن . لہا آکبر منه وأعظم بقنقر 
مه إلا إلى الانتقال ما قرب إلى ما بعد . 


وذلك ممتنع في حق الباري تعالی . لأنه لا شيء أعظم منه . ولا 
بحتاج في مجيئه إلى انتقال وزوال . لن دای ذلك وموجبه لا بوجد 
فى حقه . فالتا الجىء صفة له ومنعنا ما توم في حقه مايازم فى حق 
الحلوقين لاختلافها فى الحاجة إلى ذلك . ومثله قوله ( ورام 
کو مرب 
صَفَاصفًا ) . 


ومثلہ الحديث الشهور الذي رواه عامة الصحابة أن النى صلی الله 
عليه وسلم قال : « بزل الله إلى السماء الدنیا کل ليلة حين تی ثلث 


١ 


الیل الآخر . فیقول : من يدعوني فأستجيب له ۰ من بسألي فاعطیه. 
من يستغفرتى فأغفر له » . فنحن شت وصفه بالتزول إلى سماء الايا 
با حدیث ولا تتأول ما ذکروه ولا نلحقه بزول الآدميين الذي هو 
زوال وانتقال من علو إلى أسفل . بل سلم للنقل کا ورد وندفع النشبيه 
لعدم موجه ۰ ومنع من التأويل لارتفاع نسبتہ . 


قال : وهذه الرواية هي الشپورة والعمول علا عند عامة الشايخ 
من أحاينا . 


( قلت ) : أماكون انبانه ويجيئه وتزوله لیس مثل إتيان ا لوق 
وه 017 ضرورى متفق عليه بين علاء السنة ومن له 
عقل . فان الصفات والأفعال تتبع الذات التصفة الفاعلة . فإذا كانت 
ذاته مابنة لسائر الذوات ليست مثلبا لزم ضرورة أن تكون صفانه 
سابنة السار الصفات لست مثلها . ونسة صفاته إلى ذانه کنسبة صفة 
كل موصوف إلى ذاته . ولا ريب أنه العلی الأعلى العظيم » فهو أعلى 
من كل شىء . وأعظم من كل شی . فلا يكون تزوله وإتبانه محیث 
تکون ا حلوقات حيط به أو تحكون أعظم دروا کن 
هدا ممتنع . 

وأما لفظ « الزوال » و « الانتقال » فپذا اللفظ حمل ۰ وشذا كان 


۳۲ 


أهل الحديث والسنة فيه على أقوال . 


فان بن سعيد الدارعي وغيره آنکروا على ا ہمیة قولهم : إنه 
لا بتحرك . وذكروا أثرأ أنه لا يزول .وفسروا الزوال بالحركة . فبين 
عثمان بن سعید أن ذلك الأثر إن كان حیحاً | يكن حجة لمم » لأنه 
في تفسير قوله ( الوم ) ذكروا عن ثابت :دام باق لا يزول 
عما پستحقه . کاقال ان اسحق . لا زول عن کات 


( قلت ): والکلی بنفسه الذي روی هذا احدت هو قول : 


( ہلعش ) : استقرء ويقول : ( ناشوی ا السا ) : 
صعد اى الساء ۳ 


وأما « الانتقال » فان حامد وطائفة يقولون : ینزل بحركة وانتقال . 
وآخرون من أهل السنة . كالتميمي من أصحاب أحمد . أنكروا هذا 
رفاو اتیل ذل يلا ره واقال: وطائفة ثالثة > كابن بطة وغبرء 


يقفون وعد ۱ 


وقد ذکر الأقوال الثلاثة القاضی أو يعلى فى كتاب « اختلاف 
الروايتين والوجہین وننی اللفظ عجمله » 


والأحين ق هذا الساب مراعاة آلفاظ التصوص + فشت ما 


از 


أثت الله ورسوله باللفظ الذي أثنته ٠‏ وین ما نفاه الله ورسوله کا 
تفاء . وهو أن يبت الزول . والانبان ٠‏ والجيء ؛ ويننى الثل » والسمى 
وف و 


وهذا بحتج البخاري وغيره على ننی الثل . يقال : يتزل ترولا لس 
کل ثيء ۰ زل زولا لاعائل رول ا حلوقین ۔۔ زولا مختص به : 
کا آنه نی ذلك وق سار ما وصف به نفسه لس له 4 فى ذلك . 
2 منزہ أن بكون زوه 7 احلوقین . وی رکنم وانتقا 3 لهم . وزوا مم 


فاحلوق إذا نزل من علو إلى سفل زال وصفه بالعلو وتبدل إلى 
متا السرق وها تعره امل ا 


اسان لا ین شیء اغ قط . بل هو العلي الأعلى 
ولا ہزال هو العلي الأعلى مع أنه يقرب إلى عباده ویدنو مهم وينزل 
إلى حیث شاء . وباي کیا شاء . وهو فى ذلك العلی الأعلى ۰ الکبر 
التعالی. على فى دنوه ۰ قريب فى علوه . 


فهذا وإن لم یتصف بهغيره فاعجز ا حسلوق أن بجمع بين 
والظاهر والباطن . 


c٤ 


وهھذا قل لأي سعد الخراز 6 عرفت الله ؟ قال : « بقع 
بين النقيضين » . وأراد أنه مجتمع له ما يتناقض نی حق الخلق .م 
اجتمع له أنه خالق كل شىء من أفعسال الساد وغيرها من الأعيان 
والافعال . مع مافيها من ا بث . وأنه عدل . حكيم . رحيم . وأنه 
عکن من مکنہ من عباده من العاصی مع قدرته على منم . وهو في 
ذلك حكيم عادل . فإنه أعلم الأعلمين ‏ وأحك الحاكين . وخير الف محین . 
يعلم مابين أيدهم وما خلفہم . 


فأن لا حبطوا علا ا هو أعظم فى ذلك أولى وأحرى . وقد سألوا 
عن الروح فقيل لهم ( اي اسر وق وما وش تنآلار 
ا وق الجن أن اش قال لاس لا قر مضفور 
فى البحر : ما نقص علمي وعلمك من علم اللہ إلا ما نقص هذا العصفور 
09.0" 


فالذي بننی عنه وبنزہ عنه ما أن يكون مناقضاً لما علم من صفانه 
الكاملة فہذا بننی عنه جنسه . کا قال : ( اس لا ۱ 
سوام ) ٠‏ وقال ( تون َال لیڈ ). 
غنس السنة والنوم ٠‏ وللوت . ممتنع عليه ٠‏ لا جوز أن يقال فى شی۔ 
من هذا « إنه يجوز عليه کا يليق بشأنه » . لأن هذا ا نس وجب 
نقصاً [فى ] كاله . 


1 


۵ 


وكذلك لا مجوز أن يقال : هو يكون فى السفل ٠‏ لا في العلو . 
وهو سفول یلبق لاله . فإنه سبحانه العلى الأعلى لا يكون قط إلا عالیاًء 
والسفول نقص هو ميزه عنه . 


وقوله « وأنت الباطن فلس دونك شىء » لا يقتضي السفول إلا 
عند حاهل لا بعلم حقيقة الاو والتفول: ».فظن ان السترات وت 
فها قد تكون نحت الأرض ما بلليل وإما بالہار . وهذا غلط . كن 
بط ان عاق لامش لق کرو عه ها فا و ارت 
فبذا أيضاً غلط . بل الساء لاتکون قط إلاعالية على الأرض وان كان 
الفلك مستدراً حيطا بالأرض فہو العالي على الأرض علواً حقيقياً من کل 
جة . وهدا مسوط في مواضع . 


والنوع الثاتى : أنه منزه عن أن عاثله شيء من ا حلوقات فى شيء 
من صفاته فلألفاظ التى حاء بها الكتاب والسنة فى الاشات تثت ٠‏ 
والتى حاءت بالنني نی . والألفاظ الحملة كلفظ « المركة» و «الزول» 
و « الاتقال » يجب أن يقال فا : إنه منزه عن ممائلة الحلوقين من 
كل وجه . لا عائل الوق لافى ترول ۰ ولا فى حركة . ولا اتقال 
0 و ت0 


وأما بات هذا انس . كلفظ « الزول » ٠‏ أو نفيه 


۳۹ 


مطلقاً كلفظ « النوم » و « الموت » . فقد بسلك کلاها طائفة تتنسب 
إلى السنة . 


والمثتة يقولون نشت رن و واتقالا ء أو عرمو ولا 3 
نليق به ۰ كالزول والانیان اللائق به . 


واللفاة يقولون : بل هذا انس مجب نفيه . 


ثم مهم من بننی جنس ذلك فى حقه بكل اعتبار » ولا جوز عليه 
آن بقوم به شیء من الأحوال المتحددة ۰ وھدہ طريقة الكالاسة ومن 


اننعهم تمن پننسب إلى السنة والحديث . 


ومهم من لا بننی فى ذلك ما دل عليه النص ٠‏ ولا بن هذا انس 
مطلقاً عا ذکروہ من أنه لا تقوم به الحوادث لا قد علم بالآيات والسنة 
والعقل أنه يتكلم عشیثنہ وقدرته . ونه حب عبده المؤمن إذا ابع 
رسوله . إلى غير ذلك من المعاتى التى دل علا الكتاب والسنة . بل شفی 
ما ناقض صفات كله ۰ ونی مائلة مخاوق له . فہذان ها اللذان يجب 
نفيها ۰ والله أعلم . 


وكذلك إذا قال القائل : الله يجب تزه عن مات ا دث أو 


c۷ 


ات الت او كل ها امس ضا رة ورتب رة ا 


كلام حق معلوم متفق عليه . 


تک فان تا تقول انافة ‏ اله م ایا وروا رون 
بنازعونهم . لا سيا والکتاب والسنة تناقض قولهم ۰ قالت ا ہمیة : 
إن قیام الصفات به . أو قيام الصفات الاختيارية > هو من مات 
ادث . وهذا باطل عند السلف وا السنة ۰ بل وحهور العقلاء . 
رات کور ی وت اف سوه لا و 
صفات تقوم به . وتقوم به أحوال محصل بالشيئة والقدرة . فان كان 
هذا مستازما للحدوث ازم حدوث كل شئ ۰ وأن لا یکون فى العام 


شیء قدم . وهذا قد بسط فى مواضع آیضاً . 


وسمات الحدث التى تستازم الحدوث مثل افتقار إلى الغير . فكل 
ما افتقر إلى غبرء فإنه محدث . كان بعد أن لم بکن . والرب منزهعن 
الحاجة إلى ما سواه بكل وجه . ومن ظن أنه محتاج إلى العرش ۰ أو 
حم العرش ٠‏ فهو حاهل ضال . بل هو الغنی بنفسه . وكل ما سواه 
فقبر إليه من كل وجه . وهو الصمد الغنى عن كل شيع ۰ وکل ما 
سواه يصمد إليه محتاما إلبه ‏ ( میات والار یبور 


۶230+ 
هوَفِمانِ ) 


A 


ومن سمات الحدث النقائص . کا ہل ۰ والعمی ۰ والصمم ۰ وال 
فان کل ما كان كذلك لم يكن إلا حدثاً . لأن القدم الازل منزه 
عن ذلك ۰ لان القدم الأزلي متصف بنقض هذه الصفات ٠‏ وصفات 
الكال لازمة له . واللازم يتنم زواله إلا بزوال اللزوم . والذات 
قدعة أزلية » واجة بنفسها . غنية عما سواها ٠.‏ بستحیل علا العسدم 
والقناء بوجه من الوجوه . فيستحيل عدم لوازمها . فيستحيل اتصافها 
بنقیض تلك اللوازم . فلا _بوصف بنقيضها إلا احدث ۰ فهي من مات 
الحدث الستلزمة مدوث مااتصف ها . 


م 


وهذا بدخل فى قول القائل « كل ما استلزم حدوثاً أو نقصاً 
فالرب مزه عنه » . والنقص الناقض لصفات كله مستلزم مدوث 
التصف به . والحدوث مستازم للنقص اللازم لامخلوق . فان کل خلوق 
فهو پفتقر إلى غيره ٠‏ كان بعد أن لم يكن لا بعلم إلا ما عل ۰ ولا 
يقدر إلا ما اقدر . وهو حاط به مقدور عليه . 


فهذه النقائص اللازمة لكل خلوق هي مازومة للحدوث ٠‏ حيث 
كان حدوث كانت . والحدوث أبضاً مازوم لها . یث كان محدث 
كانت هذه النقائص . ۱ 

فقولنا « ما استلزم 2 أو جیا فرب س2 عم » حق ۳ 


"۹ 


والحدوث والنقص اللازم لمخلوق متلازمان . والرب منزه عن كل 
مها من جبتین - من ہلا امتامه ى نفسه ۰ ومن ہا أنه مستلزم 
الا خر ۰ وهو متنع فى نفسه . فكل مہا دلیل ومدلول عليه باعتبارين ‏ 
فل آن الرب هزه عنه » وعن مدلوله لتی هو لازمه . 


واحاجة إلى الضبر والفقر إليه ما بستلزم الحدوث والنقص 
اللازم لمخلوق . وقولي « اللازم » ليعم عم حلوقین والا ئن 
اللقائص ما يتصف مها بعض ا حلوقین دون بعض . فتلك لست لازمة 
لكل مخلوق . 

والرب منزه عها أيضا . لکن إذا ره صن القص اللازم لكل 
خلوق فعن ما محتص به بعض اللوقين رن ور . فانه إذا كان 
مخلوق قد عن نقص الالو اون بتتزمه عنه . وهذه طريقة « الأول 
کیا دل عليها القرآن في عبر موضع . 

وقد ذكرنا فى جواب « السائل الندمریة » اللقب ب « حقیق 
الإثبات للأسماء والصفات وبیسان حقيقة المح بین القدر والشرع » أنه 
لا جوز الا كتفاء فیا نرہ الرب عه على عدم ورود السمع و ار ں4 
فیقال :کل ما ورد به الخبر أشتناه ٠‏ وما لم برد به لم نشته بل تفه . 
وتكون عمدتا فى الننى على عدم ا بر . 


۳۰ 


اتا أو ابر هو عع دليل معان ۰ والدليل 
لا بنعکس . فلا بلزم إذا لم مخبر هو بالعۍ أن یکون منتفیاً فى نفس 
الأس .وله أسماء می مها نفسه انان ہا فى عل الغيب عندہ .فک 
لا يجوز الإئبات إلا بدلیل لا يجوز الي إلا 0 . ولکن إذا ۸ برد 
به الخبر ول بعلم بونه يسكت عنه فلا يتكلم فى اللہ بلا عم . 

الثانى : أن أشياء لم برد الخير تزه عنها ولا بانه منزه عنها 
لکن دل الخبر على اتصافه بنقائضها فعر اتتفاؤها . فالأصل أنه منزه عن 
تل ما بناقض صفات كاله وهذا ما دل عليه السمع والعقل . 


بک ای ی نفيناه . والا سكتنا عنه . فلا 

وننی الشیء من الصفات وغيرها کننی دليله طريقة طائفة من أهل 
النظر والبر . وهي غلط إلا إذا كان الدليل لازماً له . فإذا عدم 
اللازم عدم لللزوم . 

وآما جنس الدلیل فیجب فيه الطرد ء لا العکس . فیلزم من 
وجود الدليل وجود الدلول عليه . ولا پنعکس . 


۹ 


فالاقسام ثلاثة . ماعلم شوته آلت ۰ وما علم انتفاژه ننی » وما لم 
بعلم نفيه ولا إثباته سكت عنه . هذا هو الواجب . والسكوت عن 
الشیء غير ازم 2 ۳“3ھھ9ھو' 


ومن لم بثبت ما أثبته إلا بالألفاظ الصرعية التى أثبتها ٠‏ وإذا تكلم 
بغيرها استفسر واستفصل ۰ فان وافق النی الذي أيه السرع أثنته 
اللفظ السرعي . فقد اعتصم بالصرع لفظاً ومنی . وهذه سیل من 
اعتصم بالعروة الوثق . 

لکن پنيفي أن تعرف الأدلة الشمرعية إسناداً ومتناً . فالقرآ ن معلوم 
شوت ألفاظه ٠‏ فیذغی أن يعرف وجوه دلالله . والسئة بذغی معرفة 
8, 7 أله کذب . ۱ 

فان طائفة من انتسب إلى السنة . وعظم السنة والصرع . وظنوا 
ام اعتصموا فی هذا الاب بالکتاب والسنة > حموا آحادیث وردت في 
المفات . مها ما هو کذب معلوم أنه كذب . ومنها ما هو إلى 
الکن ارت اما هو ال اله اقب وميا ردد وا 
نلك الأحاديث عقائد ۰ وصنفوا مصنفات . ومهم من یکفر من خالف 
ا دا عليه تلك الأحادث . 


وہلزاء هؤلاء الکذبون جنس الحديث ومن يقول عن آخبار 


۳۲ 


الصحیحین وغيرها : هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم . 


وأبلغ من هؤلاء من بقول : دلالة القرا ن لفظية سمعية . والدلالة 
السمعية اللفظة لا تفيد الیقین . و مجعلون العمدة على مایدعونه من 
العقليات » وهي باطلة فاسدة ۰ مها ما يعلم بطلانه وکذبه . 


وهؤلاء آنضاً قد یکفرون من خالف ذلك . کا فعل أوائك . 
وکلا الطریقین باطل ولو لم یکفر مالفه . فإذا کفر مخالفه صار من 
أهل البدع الذين یتدعون بدعة ویکفرون من خالفهم فا »كا فعلت 
ا وارج وعيرم . 

وقد بسط فی غير هذا الوضع أن الأدلة التى توجب العلم لا 


تاقض قط . ولا يناقض الدلسل العقلي الذي يفيد العلم الدلل 
السمعي الذي يفيد العلم قط ٠م‏ قد بنا ذلك في كناب « درء 


تعارض العقل والنقل » . 


وهذه الأحاديث قد ذکر بعضہا القاضى او يعلى فی کتاب « إبطال 
التأوبل » ٠‏ مثل ما ذکر فی حديث العراج حديئساً طويلا عن أبى 
دة « أن مدا ری ربه » . 

وطائفة من يقول بأنه 5 ربه بعبله یکفرون من خالفہم لما 


۳ 


ظنوا أنه قد حاء في ذلك أحاديث صحبحة .کا فعسل أبو ا سن على 
ابن شكر ٠‏ فإنه سريع إلى تكفير من خالفه فما بدعبہ من السنة . 
وقد یکون غا قنه . اما لاحتجاجه باحادیث ضعفة ۰ آو باحادیث 
ےه لئ لا تدل غل مقصوده . وما ایاپ من السنة لا جوز 
تكفير کل من خالف فيه . فلس کل خطی کافراً لاسیا في السائل 
الدقبقة التى كثر فما نزاع الأمة . كا قد بسط هذا فى مواضع . 


وكذلك أبو علي الأهوازي له مصنف فى الصفات قد جمع فيه 
الث والسمين . 


وكذلك ما جمعه عبد الرحمن بن منده مع أنه من أ كثر الناس 
حدیثاً . لکن بروی شيا كثيراً من الأحاديث الضعیفة . ولا كيز بين 
الصحبح والضعيف . ورعا جمع باباً وكل أحاديئه ضعيفة . كأحاديث 
أ كل الطين وغيرها . وهو بروی عن أنى علي الأهوازي . 


وقد وقع ما رواه من الغرائب ا موضوعة إلى حسن ارک عدىي 
فنی على ذلك عقائد باطلة » وادعی أن الله بری فی الدنيا عياناً . نم 
لذین يقولون بهذا من أتباعه بكفرون من خالفیم . وهذا کا ندم 
من فعل أهل البدع .کا فعلت ال وارج . 


ومن ذلك حدیث عند الله بن خليفة الشپور الذي بروى عن مر 


۳ 


عن انى صلى اللہ عليه وسلم . وقد رواء أبو عبد الله تمد بن عبد 
الواحد القدسی فى « مختاره » . 


وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه . کا فعل ذلك أبو بكر 
الإتعاميلي ۰ وابن الجوزي . وغيرم . لکن أ كثر أهل السنة قبلوه . 


وفيه قال : « إن عرشه أو كرسيه و السموات والأرض ٠‏ وإنه 
يجلس عليه ها بفضل منه قدر أربعة أصابع ‏ او شا يفضل منه إلا 
قدر أربعة أصابع - وانه ليئط به أطيط الرحل ا دید برأ كبه ». 

ولفظ « الأطيط » قد سام في حديث جبير بن مطمم الني روا 
أبو داود فى السئن . وان عساكر عمل فيه جزءاً » وجعل عمدة 
الطمن فى ان اسحاق . وادیث قد رواه عماء السنة کامد ۰ واق 
داود » وغيرها . ولیس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى . ولفظ 


« الأطط » قد حاء فى غيره . 


لکن کثیر من رواه رووه بقولہ « أنه ما بفضل منه إلا أربع 


۶.۳۵ 


٠‏ الزاقرى.» وعوها » عة هذا اللفط , فامروه وتكلموا عل مشاه بأن 
ذلك القدر لا حصل عليه الاستواء . وذ كر عن ابن العايذ أنه قال : 
هو موضع جلوس تمد صلی الله عليه وسل . 


وا حدیث قد روأه ان جرر الطبري فى تفسيره وعبره ٠‏ ولفظه : 


فاق م ہکن في الدب الا اختلاف الروایتین -- هده تق 
ما أنسّت هذه . ولا عکن مع ذلك الزم بأن رسول اللہ صلى الله 
عليه وسلم راد الإثبات . وأنه بفضل من العرش أربع أصابع لا یستوی 
علا الرب . وهذا معنى غریب لیس له قط شاهد في شئ من 
الروايات . بل هو یقتضی أن يكون العرش أعظم من الرب وأ كبر . 
وهذا باطل . مخالف للكتاب والسنة . وللعقل . 


ويقتضي أبضاً أنه لھا عرف عظمة الرب تعظیم العرش ا حلوق وقد 
جعل العرش أعظم منه . ها عظم الرب إلا بالقابسة بمخلوق . وهو 
أعظم من الرب . وهذا معنى فاسد . مخالف لا عم من الكتاب 
هل 

ان طريقة القرآن فى ذلك أن ببين عظمة الرب ٠‏ فانه أعظم من 
كل ما بع عظمته . فیذ کر عظمة ا حلوقات وبين أن الرب أعظم منها . 


۳۹ 


کیا فی الحديث الآخر الذي فى سنن أبي داود . والترمذي . 
وغيرها ‏ حديث الأطيط ‏ لما قال الأعرابى : انا نستشفع بل 
عليك . ونستشفع بك على الله تعالی . فسمح رسول الله صلى اللہ عليه 
وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أحابه . ثم قال : « وحك ! آندري 
ماتقول ؟ انفری ما ال ؟ شان لله أعظم من ذلك . إن عرشه على 
سوه کذا » - وقال ده مشل ا « واه مل اطبط 
الرحل الجديد برا که » . 


فبین عظمة المرش . وأنه فوق السموات مشل القة . ثم بین 
تصاغره لعظمة اللہ . وأنه يئط به أطيط الرحل ا حدید براکه . فهذا 
فيه تعظيم العرش . وفیہ أن الرب أعظم من ذلك . کا فى الصحيحين 
' عن الى صلى الله عليه وسل قال : « أتعجبون من غيرة سعد ؟ لأنا 
أغير منه . واللہ أغير مني » . وقال : « لا أحد أغير من اللہ . 


من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظہر منها وما بطن» ومثل هذا كثير . 


وهذا وغيره يدل على أن الصواب فى روایته الى ٠‏ وأنه ذکر 
عظمة المرش . وأنه مع هذه العظمة فالرب فت ی 0 
منه قدر أربعة اصابع . وهذه غاية مایقدر به في الساحة من أعضاء 
الانسان . کا بقدر فى الیزان قدره فقال : ما فى الساء قدر کف 
عا . فان الناس بقدرون المسوح بالباع والذراع ۰ وأصغر ماعندم 


۳۷ 


الكف . فإذا أرادوا نق القليل واككثير قدروا به ۰ فقالوا : ما في 
الساء قد رکف سحاباً > کا يقولون فى انی العام ( یلم 
ِكْقَالَدَرّوَ )ء و ( مَايَمْلكْس منقظمير ) ٠‏ ومحو ذلك . 


فبين الرسول أنه لا بفضل من العرش شىء . ولا هذا القدر 
الیسبر الذي هو أبسر ما بقدر به » وهو أربع أصابع . وهذا منی 
صحیح موافق للغة المرب ۰ وموافق لا دل عليه الكتاب والسنة . 
موافق لطربقة بان الرسول . له شواهد . فهو الذي يجزم بأنه 
في الحديث . 


ومن قال « مايفضل إلا مقدار أربع أصابع » شا فہموا هذا 
للنی . فظنوا أنه استتی . فاستننوا . فغلطوا . وإنما هو توکید لالنی 
ويحقيق للنفی العام . وإلا فأي حكمة فى کون العرش ببق منه قدر 
أربع أصابع خالية . وتلك الأصابع أصابع من الناس ۰ والفہوم 
من هذا أصابع الانسان . فا بال هذا القدر اليسير ل بستو 
الرب عليه ؟ 


والعرش صغير فى عظمة الله تعالى . وقد حاء حديث رواه ابن 
آي حاتم في قوله( لائذركة ار ) لمناء شواهد ندل على هذا . 
جو أن شر ظط قطاه ات کاب راتا نا 
,0+ آعل . 


۳۸ 


قال حدشا أو زرعة . ثنا منجاب 7 اطارت :آنا بعر بن 
حمارة . عن أبي روق ٠‏ عن عطیة العوفى » عن أي سعید الخدري . 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل فى قوله تعالى (لاثدرکه الم 
برا لاتير 26 ٠‏ قال : « لو أن الجن والإنس والشياطين 
واللاتكة منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا اللہ أنداً » . 


وهذا له شواهد . مثل ما في الصحاح فى تفسير قوله تعالى 


رمج ےھ 4 مر ےھ رح ی ۔جم سح كم سا 
) َألار ص جمیص اقب ضصستا وم القیسمد وأ 9 مت وت يميد ( 3 قال 


امسر 


ابن عباس : ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فیہن في بد 
الرحمن إلا كردلة فى يد أحدم . 


ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا . فان له حملة وله حول . قال 
نعالى ( الاو ارک وله ) . 


وهدأ قد سط 6 موضع آخر 3 2 مسألة الإحاطة 6 وغبرھا ۰ 
والله آعل ۱ 
ھل 
فالرسول صلی الله عليه وسم بين الأصول الموصلة إلى الحق 


۰:۳۹ 


این بیان ۰ وبین الات الدالة: عسل اطالق سحانه . وأسائه 
امس واه اناپ ووصدائكة عسل اس رح کا مهن 


وأما أهل الدع من أهل الكلام والفلسفة وحوم فہم لم یثتوا 
الق . بل أصلوا أصولا تناقض الق . فم یکفم أنہم م ہتدوا وم 
بدلوا علی الق وق أصلوا آصولا تناقض الق . ورآوا اا تتاقض 
ما حاء به الرسول صلی الله عليه وس . فقدموها على ما حاء به الرسول . 


3 تارة يقولون : الرسول حاء التخیل . وتارة يقولون : حاء 
التاوبل ۰ وتارة يقولون : حاء بالتجهیل . 


فالفلاسفة ومن وافقہم أحياناً بقولون : خاطب اجمهور بالتخييل -لم 
يقصد |خبارم بلأمى على ما هو عليه ٠‏ بل آخبرم بخلاف ما الم عليه 
ليتخيلوا ما بنفهم . وهذا قول من يعرف بأنه كان یعرف الحق ۰ کان 
سینا وأمثاله . ويقولون : النى فعله من التخییل غاية ما یعکن . 


ومهم من يقول : لم بعرف الحق . بل مخيل وخيل ۰ کا يقوله 
الفارابى وأمثاله . ويجعلون الفیلسوف أفضل من النى ۰ ويجعلون النبوة 
من جلس اشامات . 


ہے 


فا المتكلمين فیقولون : بل ۸ بقصد أن مخبر الا 
باق . اکن بعارات لا ندل وحدها عليه . بل حتاج إلى التأويل 
لببعث الممم على معرفته بالنظر والعقل . ويبعئها على تأويل كلامه 
لبعظم أجرها . 

واللاحدة بسلکون مسلك التأويل ويفتحون باب القرمطة . وهؤلاء 
مجوزون التأويل مع الخاصة . 

وام اهل التخیل فقولون : الاصة قد عرفوا أن برا التخسل 
للعامة . فالتأويل متتع . 

والفريقان يسلكون مسلك إلخام العوام عن التأويل . لکن أولئك 
70 “۹ 9" 

وهي طريقة الغزالي فى « الإ ام » . استقبح أن يقال : کذوا 
لمصلحة . وهو أيضاً لا بری تأويل الأعمال كالقرامطة .بل تأويل الخبر 
عن الملائكة وعن اليوم الآخر . وكذلك طائفة من الفلاسفة ترى التأويل 
فى ذلك . وهذا مخالف لطريقة أهل التخسل . 


وقد ذكر الغزالي هذا ہم فى « الإحياء » لما ذكر إسرافہم فى 
التأويل ٠‏ وذكره فى مواضع .کا حك كلامه فى « السبعينية » وغيرها . 


A) 


والقسم الثالث الذين بقولون : هذا لا يعم اه الا الله + أو له 
تأويل مخالف ظاهره لا بعمه إلا الله . فبؤلاء جعلون الرسول وغيره 
غير عالین با أَنرّل الله . فلا بسوغون التأويل . لأن العم بلراد عندم 
غتع . ولا يستجيزون القول بطريقة التخبيل لمافيها من التصريح بكذب 
الرسول . بل يقولون : خوطبوا با لا يفهمونه ليثابوا على تلاوته 
والاعان بألفاظه وإن ل یفہموا مناه . بجسلون ذلك تعدا عضا على 
رأي المجبرة الذين يجوزون التمد با لا نفع فيه للعامل . بل 
يؤجر عليه . 


والكلام على هؤلاء وفساد فوطم مذ كور فى مواضع . والقصود 
هنا: أن الذي دعام إلى ذلك ظهم أن العقول يناقض ما أخبر به الرسول 
صلی الله عليه وسل . أو ظاهر ما أخبر به الرسول . وقد بسط 
الكلام على رد هذا فى مواضع . وبين أن العقل لا پناقض السمع ٠‏ 
وأن ما ناقضه فهو فاسد ٠‏ وبين بعد هذا أن العقل موافق لما حاء به 
الرسول . شاهد له > ومصدق له . 


لا يقال : إنه غير معارض فقط ٠‏ بل هو موافق مصدق . فأولئك 
کانوا بقولون : هو مکذب مناقض . ببن أولا آنه لا بکنب ولا 
يناقض . ثم بين انیاً أنه مصدق موافق . 
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وأما هؤلاء فيبين أن کلامہم الذي يعارضون به الرسول باطل 
لا تعارض فيه ۰ ٠‏ ولا يكني کونه باطلا لا بعارض ٠‏ بل هو آیضاً مخالف 
لصرح العقل . فہم کانوا يدعون أن العقل بناقض النقل . 


سس سپا م بين أن العقل 
وه . وین أن انبم الى طرضوا جا اقل بل . ونين اا 


أن العقل الصريح لف ۱ 


ثم لا يكني أن العقل ببطل ما عارضوا به الرسول . بل بين أن 
ما جعلوه دليلا على إئبات الصانع إا يدل على نفيه . فهم أقاموا حجة 
تستازم نی الصانع > وان کانوا يظنون اہم شتون ما الصانع 

والقصود هنا أن کلامہم الذي زعموا أمم آئتوا به المانع ها 
يدل على نني الصانع وتعطيله . فلا يكني فيه أنه باطل لم يدل على الحق ؛ 
بل دل على الباطل الذي يعامون مم وسائر العقلاء أنه باطل . 


ولهذا كان يقال في أصولهم « ترتيب الأصول فى تكذيب الرسول » 
وبقال أيضاً هي « ترتيب الأصول فى عخالفة الرسول والعقول» . جعلوها 
أصولا للعلم بالخالق . وهي أصول تناقض العلم به . فلا يتم العلم بالق 
إلا مع اعتقاد نقيضها . وفرق بین الأصل والدليل الستازم لاعلم ہالرب 
وبين النافض العارض للعلم بالرب . 


و32 


فالتفلسفة يقولون إنهم توا واجب الوجود . وم لم بثتوہ ٠‏ بل 
کلامہم يقتضي أنه متتع الوجود . والههمية والمعتزلة وحوم بقولون إنهم 
آئتوا القدم ا حدث للحوادث ۰ وم | يثبتوه ٠‏ بل كلامم يقتضي أنه 
ما ثم قدم أصلا . وكذلك الأشعرة والحكرامية وغیرم من يقول 
إنه أثبت الملم بالق . فهم لم يثنتوه ٠‏ لحكن کلامہم يقنضي أنه 
ما م خالق . 

وهذه الأعاء الثلاثة هي التى بظپرها هؤلاء ‏ واجب الوجود . 
والقدم ٠‏ والصانع أو الخالق ونحو ذلك . 


ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد فى الوجود من موجود 
واجب بنفسه قدم أزلي محدث للحوادث . فاذا كان هذا معلوماً بالفطرة 
والضرورة والبراهين اليقينية . وكانت أصولهم التى عارضوا مها الرسول 
تناعض هذا > دل على فسادها حملة وتفصلا . 


وقد ذ كرنا في مواضع أن الإقرار بالصانع فطري ضروري مع 
لا دلائلہ وبرأهينه ۰ 

0ھ ۶ھ 0.0 0 
والزرع ء والشجر . والشمس . وحدوث الانسان وغيره من ا یوان . 


٤ 


وحدوث الليل والهار > وغير ذلك . ومعلوم بضرورة العقل أن ا حدث 

لا د له من محدث . وا کننع ل اعات بان کت للمحدث ۱ 
حدث . وللمحدث محدث . إلى غير غایة . وهذا سمی تسلسل المؤثرات 
والعلل . والفاعلية . وهو عتنع باتفاق العقلاء . ا قد بسط فى مواضع 
وذ کر ما أورد عليه من الإشكالات . حتى ذک ر كلام الامدي .والأمبري 
مع کلام الرازي ٠‏ وغبرم . 


مع أن هذا بدي ضروري في العقول ۰ وتلك الخواطر من 
وسوسة الشيطان . ولهذا ام انى صلی الله عليه وس الد إذا خطر 
له ذلك أن بستعیذ اللہ منه ٠‏ وينتبى عنه . فقال : « يأتى الشطان 
اعدم فبقول : من خلق كذا ؟ من علق كذا ؟ فقول :اه . فبقول: 
من خلق الله ؟ فاذا وجد ذلك أحدك فلستعذ بلله ولنته » . 


ومعلوم أن المحدث الواحد لا حدث إلا بمحدث . قاذا کثرت 
الوادت و الت كان ااج ال افد أول :وک عات 
فکلا حتاجة إلى محدث . وذلك لا پزول إلا عحدث لا حتساج إلى 
غيره . بل هو قدم آزلي بنفسه سحانه وتعالى . 

وإذا قبل : إن الوجود إما قدم وإما محدث . وا حدث لا بد له 
من قدم 0 فيازم و جود القدم على التقديرين ٠‏ کان برهانا ححا 8 
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کت اناقل > انا كن وا ولعب نورين اللمكق باه ان 
کان من هدا انس ۱ 


وأما إذا فسر الممكن عا بتناول القدم > کا فعل ابن سينا وأتباعه 
کالرازی .کان هذا باطلا . فانه على هذا التقدير لاعکن اتات الیک 
الفتقر إلى الواجب ابتداء ۰ والدليل لا یتم إلا بات هذا ابتداء . وا 
عکن ذلك في أن ا حدث لا د له من محدث . فان هذا تشبد أفراده 
وتعلم العقل کاته . 

وأما ات قدم أزلي مکن فهذا مما اتفق العقلاء على امتناعه . 
وان سينا وأتباعه وافقوا على امتناعه ۰ کا ذکروه فى اللطق تبعاً 
لسلفهم . لکن تناقضوا أولا . فسلفیم وم يقولون : الممحكن العامي 
والخاصي الذي يمكن وجوده وعدمه لا يكون إلا حادثاً . لا بکون 
ضروريا ٠‏ وكل ماکان قدعاً أزليا فهو ضروري عندم . 


وكذلك إذا قبل : الوجود اما أن بکون مخلوقا وإما أن لا یکون 
مخلونا . وا لوق لا بد له من موجود عبر مخلوق . فنات وجود الموجود 
اني لیس عخلوق على التقديرين . 

وكذلك إذا قبل : الوجود إما غنى عن غيره وإما فقبر إلى غيره: 
والفقر حناج إلى غيره لا تزول حاجته وفقره إلا بخی عن غبره . 


ا 


فیلزم وجود الغى عن غيره على التقدبرين . 


وكذلك إذا قبل : ا می ما حى بنفسه وإما حى حياته من غيره . 
وها كاب حمأته من عبره فذلك الغير ال با ماة ۰ فکون حا دمقسته : 


فثشت و جود اطی سقسه عل التقديرين 5 


وكذلك إذا قبل : العالم ما عالم بنفسه وإما عام عامه غيره ۰ ومن 
علم غيره فہو أولى أن يكون عالا . وإذا لم يتعلم من غيره كان عام 
بنفسه 5 نت وجود العام نفسه عل التقدرين الخاصربن 5 فإنه لاعکن 
سوق هدن التقدرين والقسمين : 


فإذا كان لا عكن إلا أحدها ۰ وعلى كل تقدیر العا بنفسهموجود 
والمي بنفسه موجود . والغني بنفسه موجود . والقدم الواجب بنفسه 
موجود . لزم وجوده ق نفس الآس وامتتاع عدمه فی نفس الا 
وهو الطلوب . 

وکذلك إذا قبل : القادر ما قادر بنفسه وإما قادر قدره غيره . 
ومن آقدر غبرہ فهو أولى أن یکون قادرا . وإذا ۸ تكن قدرته من 
غيره كانت قدرته من لوازم نفسه. فت وجود القادر بنفسه الذي قدرنه 
من لوازم نفسه ۰ وعامه من لوازم نفسه ء وحبانه من لوازم نفسه . 
على كل تقدبر . 


٤٤۷ 


وكذلك المكيم او ا کن ا نفسه وإما أن کن کته 
من غبره . ومن جمل غبره حکیما فهو آولی آن یکون حكيما ۰ فبلزم 
و جود الحكيم نفسه على التقدرين ۰ 


وكذلك إذا قبل : الرحيم ا٤۷۶۷ھ‏ ۰۶۹" 
یکون غبره جعله رنحما . ومن جمل غبره سا47 ]تر آرل أن 


کت سا يما وتکون رخته من لوازم نفسه ۰ فثلت وجود الرحیم بنفسه 
الذى م من لوازم نفسه على التقديرين 5 


وكذلك إذا قبل : الکرم ا حسن ما أن یکون كرمه وإحسانه من 
ایا ان كو دين فرط ون سال عم كرجا ينا ہو اول 
أن يكون كرعاً محسناً وذلك من لوازم نفسه . وف الصحیح عن الى 
ف ی رای امرأة من السی إا وت 
رحمة له . فقال : « أترون هذه طارحة ولدها فى الثار ؟ » قلوا : لا 
بارسول الله ! فقال : « لله آرحم بعادہ من هده بولدها » . 


فبين أن الله آرحم بعبادہ من آرحم الوالدات بولدها . وانه مسن 
جعلہا رحيمة ارحم مها . 
وهذا ما يدل عله قوله ( کم ) »وقولنا«الله أ کبر » 


۸٤ 


انه سبحانه أرحم الراحمین . وخير الغافرين . وخير الفانحين ۰ وخير 
اللاصرين . وأحسن الجالقين . وهو نعم الوكيل . ونسم الولى . 

وهذا بقتضی دا مطلقا مل “ذلك ۰ وأنه كق من توکل علبه . 
وأنه ثول عبدہ وا گی 3 ونصرہ نصراً عزیزا ۰ وذلك بقتضی أنه 
أفضل وأ كل من كل ما سواہ. کا يدل على ذلك قولنا « الله أ كبر » . 

وكذلك إذا قبل : المتكلم السميع البصير إما أن يكون متكلماً 
عم مر اه واما آن کرت غبره جعله صا سوا متكلما . ومن 
جعل غيره متكلماً مبعاً بصیراً فهو أولى أن یکون متكلماً جیعاً بصيراً 
والا کان الفعول 1 كن من الفاعل . فان هذه صفات کال . 

وکذلك يقال : العادل اما أن بکون عادلا بنفسه ۰ وااصادق اما 
أن يكون صادقا بنفسه . واما أن یکون غره جعله صادقا عادلا . ومن 
جعل غبرہ صادقاً عادلا فہو أولى أن یکون صادقاً عادلا . 


فہذہ کلہا طرق حيحة بنة . 


فان قل مار هذا بان قال ید يقل ظرہ طالا أو ا 
فهو ۳ ظالم كاذب ٠‏ وأهل السئة بقولون أنه جعل غيره كذلك 


٩ 


ولس هو كذلك سحانه ء قبل : هذا باطل من وجہین . 


اختها 2 أنه لشن كل ہے جل غير عل فة نیب ای ملا 
كات بن كان شا ينا > بل من جعل غيره على صفة من صفات 
الكال فهو أولى باتصافه بصفة الکال من مفعوله . 


وأما صفات النقص فلا بازم إذا جعل ا اعل غيره ناقصا أن يكون 
هو نافماً . فالقادر بقدر أن هين غبره ولایکون عاجزا.وای عکنه 
أن بقتل غيره وعیته ولا بكون مت ٠‏ والعام عکنه أن مجہل عبره 
ولا یکون حاهلا . والسميع واللصير والناطق عکنه أن يعمى غيره . 
ویصمه . ومخرسه . ولا یکون هو كذلك . 


فلا بازم حينئذ أن من جعل غبره ظالاً وکاذباً أن بکون کاذباً 
وظللاً ؛ لان هده صفة نقص . 

فان قبل : الكاذب والظالم قد يازم غيره بالصدق والعدل أحيانا . 
قيل : هو لم يجعله صادقا وعالا وإنما امہ بذلك. وهو فسل ذلك 
تسه ۰ ول نقل : کل من اس عبره بشیء کان متصفا با اس 
به غيره . 

اث : أن الظر أن ھی اا اس شود اتل گنا 


0۰ 


فقتله هذا القانل من غير جرم بعامہ كان ظالما ٠‏ وان كان ذلك الام 
إنا أمره به لکونه قد قتل آباہ والأمور ل يفعله لذلك . فلو فعله 
بطريق النيابة لم يكن ظالاً . فان كان له معه غرض فقتله ظاماً ٠‏ ولکن 
الآى کان مستحقاً لقتله . 
وكذلك من ام غيره عا هو كذب من الأمور ٠‏ کاس بوسف 
لمؤذن أن يقول ( هتکس رون » بوسف عليه السلام 
فصد : اگ لسارقون يوسف من أبيه ٠‏ وهو صادق فى هذا . والأمور 
قصد : إن لسارقون الصواع ۰ وهو بظن أنهم سرقوه . فل يكن 
ا للكذب ۰ وان کان خبره کذا 


والرب تعالى لا نقاس أفعاله بآفسال عاده . فبو بخلق خیع ما 
بخلقہ لحكة ومصلحة ٠‏ وإن كان بعض ماخلقه فيه قبح .م بخلق 
الاعان الخمثئة -_ کاللجاسات وكالشياطين -- لجكة راجحة . وإسط 
هذا له موضع آخر . 

والقصود هنا أن دلائل إثبات الرب كثيرة جدا . وهؤلاء الذين 
يزعمون أن العقول يعارض خبر الرسول ‏ الذہن یقولون إنہم توا 
واجب الوجود . أو القدم ۰ أو الصانع ‏ م لم یثنتوہ ٠‏ بل حججہم 
تقتضي نفيه وتعطيله ۰ فهم افون له . لا مثبتون له . وحججہم باطلة فى 


غ١‎ 


العقل .لا حصحة فى العقل . 


والعرفة اللہ لد مو اط ان . بل عام العرفة موقوف 
على العم بفساد E‏ ۰ وإن مرها « أصول العم والدين » ۰ فبي 
« أصول ا ہل وأصول دين الشيطان لا دن رجن > . وحقيقةكلامهم 
« ترتب الأصول نی مخالفة الرسول والعقول » . کا قال اغات 1 
) انم الماک ناس اسر ). شن خالف الرسول 
فقد خالف السمع والعقل ‏ خالف الأدلة السمعية والعقلية . 


أما القائلون بواجب الوجود فقد بینا فى غير موضع أنهم م يقيموا 
دليلا على واجب الوجود . 


وأن الرازى لا تبع ابن سينا لم يكن في کنبه إثبات واجب الوجود . 
فإنهم جعلوا وجوده موقوفا على إثبات « الممكن » الذي يدخل فيه 
القدم .ها ببق عکن إثبات واجب الوجود على طريقهم إلا بات ممکن 
قدم . وهذا متنع في بديهة العقل واتفاق العقلاء . فكان طريقهم موقوفا 
على مقدمة باطلة في صریح العقل . وقد انفق العقلاء على بطلانہا » 
فطل دلیلہم . وشدا کان کلام فى « الین » مضطرا 
غاية الاضطراب . 


ولكن أمكنهم آن ستدلوا عل أ احدث لايد له من قدم > وهو 


0۲ 


واجب اوعرف+ ولكن قد آئتوا قدعاً لس واجب الوجود . فصار 
ما أثبتوه من القديم بناقض أن يكون هو رب العللین. إذ أثتوا قدعاً 
ینقسم إلى واجب وإلى غير واجب . 


وأيضاً فلواجب الذي أثتوه قلوا : إنه تلع إتصافه بصفة ثبوتية . 
وهدا متنع الوجوب. لا تمكن الوجوب . فضلا عن أن يكون واجب 
الوجود .کا قد بسط هذا فى مواضع ۰ وبين أن الواجب الذي يدعونه 
يقولون إنه لا پکون لا صفة ولا موصوفا ألبتة . وهذا لا يتخيل في 
الأذهان لا حققة له فى الأعبان . 


والواجب إذا فسر عدع المکنات فهو حق . وهو اسم للذات 
التصفة بصفاتئها . وإذا فسسر بالوجود بنفسه الذي لا فاصل له فالذات 
واجة والصفات واجسة. واذا فسر نالا فاعل له ولا حسدث فالذات 
واجة والصفات لست واجة . وإذا فسر با لیس صفة ولا موصوفا 
فهذا باطل لا حقیقة له . بل هو متنم الوجود. لا مکن الوجود . ولا 
واجب الوجود . وکا آمضرا فى مجریده عن الصفات كوا آشد اغلاق 
التعطیل .ما قد بسط فى مواضع . 


وأما الذين قلوا إنهم توا القدم . من الجهمية والعتزلة ومن 
" سلك سیلہم من الأشعربة والكرامية الذہن استدلوا محدوث الاعراض 


co 


ولزومہا للأجسام ٠‏ وامتناع حوادث لا أول لما . على حدوث الاجسام: 
فبؤلاء لم يُبتوا الصانع لا عرف من فساد هذا الدلیل حيث ادعوا 
امتتاع کون الرب متکلما عشیثنہ أو فسالا لما يشاء. بل حقيقة 
قولحم امتناع كونه لم بزل قادراً . وأدلتہم على هذا الامتاع قد 
ذکرت مستوفاة فى غير هذا الوضع . وذکر کلامبم ۸ في 
بیان بطلامها . 


وأما کونہم عطلوا االق فلان حقيقة قولهم آن من ۸ يزل منکلما 
عشیثنہ فهو محدث ۰ فيازم أكون ارت غا الآ فک كل 
حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات والأفعال فهو محدث . وكل موجود 
فلا بد له من ذلك » فيلزم أن یکون کل موجود مدا . ولهذا صرح 
اع هذا الطريق ‏ الجمية والعترلة ‏ بن صفات الرب ۰ وشن 
قیام الأفعال وسارٌ الأمور الاختبارية بذاته ٠‏ إذ هذا موجب دلیلہم . 
وهذه الصفات لازمة له . وننی اللازم يقتضي ننی المازوم . فكان حقيقة 
فوطم نفي الرب وتعطيله . 


وم پسمون الصفات آعراضاً . والافعال وحوها حوادث . فقالوا 
الرب زه عن أن تقوم به الأعراض وا حوادث . فان ذلك مستازم أن 
يكون جسا . قلوا : وقد أقنا الدلیل على حدوث كل جسم . فان 


0٤ 


الجسم لا ينفك من الأعراض الحدثة ولا بسبقها ٠‏ ومالم بنفك عن الحوادث 
ول بسبقہا فهو حادث . 

وقد قامت الأدلة السمعية والعقلية على مذهب السلف . وأن الرب لم 
بزل متكا إذا شاءء فیازم على قولهم أنه لم يسبق الحوادث وم ينفك 
عنها . ویجب على قولهم [كونه ] حادثاً . 


فالأصل الني توا به القدم هو نفسه يقتضى أنه لس بقدم . 
وأنه لیس في الوجود قدیم . کا أن أولئك أصلهم بقتضي أنه لیس بواجب 
داو وا اس ف ارو وخ دا 

والطریق التى قلوا بها بشت الصانع منافضة لإ ات الصانع . وإذا 
قلوا : لا عکن العم بالصانع إلا با . كان ا حق أن بقال : بل لا عکن 
عام العلم بالصانع إلا مع العلم بفسادها . 

وذا كان كل من آقر بصحتہا قدکذب بعض ما آخبر به الرسول 
ما هو من لوازم الرب . ون اللازم يقتضى ننی اللزوم . 

والذين زوا أنهم يحتجون به على حدوث الأجسام من جنس ما 
زعم أولئك أنهم محتجون به على إمكان الأجسام . وكل منها باطل . 


£00 


ومقتضاه توت موجود ولمکان کل مو جود : وأنه لو فى الوجود 


فأصولهم تناقض مطاوهم . وهي طريقة مضلة . لا هادية . لکن 
ذاه بع 5 1 سے ہم مھ سے ا و بو سوب کہ بے ہو > وو 
کا قال الله تعالى : ( ومنبعشمنذکرالزمن فيض لْهسَيطلنا فهوله‌فرین 


ے کو 8-1 م ہے )اي ہے سوم آمو شحو + 
* ونم ليصد ونم عنالسييلوصسبون أنجممَهَسَدُونَ ) . 


ذا الذين يقولون : شت الصانع والخالق ٠‏ ويقولون : إنا نسلك 
غير هذه الطريق . کالاستدلال محدوث الصفات على الرب . فان 
هذه تدل عليه من غير احتیاج إلى ما التزمه أولئك . والرازي قد ذکر 
هذه الطريق . 


وأما الأشعري نفسه فلم يستدل مها . بل « فی المع » ۰ و« رسالته 
ان الو اتدل باقع درك ما فت ةد رمق 
النطفة بناء على امتناع حوادث لاأول لما . ثم جعسل حدوث تلك 
الجواهر التى ذكر أنه دل على حدوشها هو الدليل على ثبوت الصانع . 
وهذه الطريق باطلة ۰ کا قد بين . 


۳/۳ تلك تی کہ 3 لكن أفسدوها من جهسة كونهم جعلوا 


٢ 


الحوادث الشبود لحم حدوتها هي الأعراض فقط . کا قد بنا هذا 
فى مواضع . 


ثم بقال : هؤلاء تون خالقاً لا خلق له . وهذا متتع و بدابه 
العقول . فلم يثبتوا خالقاً . 


والكرامية ۰ وان کانوا بقولون : ا حلق غير ا لوق . فهم يقولون 
حدوث الق بلا سب بوجب حدوئه . وهذا آبضاً متم . فا 
ئتوا خالقاً . 


7 


وأبضاً فبؤلاء وهؤلاء بقولون : الوجب للتخصيص بحدوث ما حدث 
دون غره هو إرادة قدعة أزلية . فا لكرامية بقولون : هي احصص لا 
قام به وما خلقه . وهؤلاء عندم م بقم به شیء کر ادا بل يقولون : 

والطائفتان ومن وافقہم بقولون : تلك الإرادة قدعة أزلية ۾ تول 
على نعت واحد . ثم ۷+ ++ 
شاا آن خصص مثلا عل مثل » ومن شاا آن تقدم علی للراد تقدماً 
لا أول له . فوصفوا الارادة بثلاث صفات باطلة بعلم بصریح العقل أن 
الارادة لا تکون هکذا . وهی القتضة للخلق وامدوث . فاذا أت فلا 
خلق ولا حدوث 


1۷ 


وکذلك القدرة الى اوغا وصفوها يما عتنع أن كون فا مه 
وهي شرط في الق . فاذا نفوا شرط الق اتتتى الخلق . فلم يبق خالقا . 
فالني وصفوا به ا حالق بناقض کونه خالقاً . لیس بلازم لکونه خالقاً . وم 
جعلوه لازما ۰ لا مناقضاً ۰ 


آما الارادة فذ کروا لما ثلاثة لوازم . والثلاثة تناقض الارادة . 


لوا ابا نیون ولا عراد ها ۰ بل لم ول كذاك مم حدث عرادھا 
من غير حول حالما . وهذا معلوم الفساد ببديهة العقل . فان الفاعل إذا 
أراد أن يفعل فالتقدم كان عزماً على الفعل . وقصداً له فى الزمن الستقبل 
لم يكن إرادة للفعل في ا ال . بل إذا فعل فلا بد من إرادة الفعل في 
الحال . ولهذا يقال ؛ الماضى عنم ٠‏ والمقارن قصد . فوجود الفعل مجرد 
عزم من غير أن بتجدد قصد من الفاعل متتع . فكان حصول ا حلوقات 
هذه الارادة مکنا لو قدر لکان حدوث الوادث بلا سب فكف 
و دا ۳ متنع ق نفسه ؟ فصار الامتناع من جبة الارادة . ومن جہة تعلت 


عا هو تنح فى نفسه . 


الثانی قولحم إن الإرادة رجح مثلا على مثل : فهذا مكارة ٠‏ بل لا 
تكون الإرادة إلا لما ترجح وجوده على عدمه عند الفاعل . اما لمعه 
أنه أفضل ٠‏ او لكوك ته له أقوى . وهو إعا یتر جح ۴ العلم لكون 


20۸ 


عاقته أفضل . فلا يفعل أحد شيا بإرادته إلا لكونه بحب الراد ۰ أو 
بحب ما يؤول إليه الراد محیث يكون وجود ذلك الراد أحب إليه من 


عدمه ه لا کر و جوده و عدمه عنده سواء ۱ 


الثالث أن الارادة ا ازمة بتخلف عنها عرادھا مع القدرة : فهذا 
أبضاً باطل . بل متى حصلت القدرة النامة والإرادة الحازمة وجب وجود 
القدور وحبث لا يجب فاغا هو لنقص القدرة أو لعدم الإرادة النامة . 
والرب تال ماشاء کان ۰ وما لل يهأ ل يكن . 

وهو خبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أموراً لم بفعلها ٠‏ کا 
قال ( نگیم قش ) ١‏ یماس 
وید 2٠‏ ( وَلَوْسَهَاسَعْمَاافمَكََُاْ ) . فين أنه لو شاء ذلك 
لكان قادراً عليه . ككنه لا بفعله لأنه لم يشأه ۰ إذ كان عدم مشیثنہ 
ارجم فی المكمة مع كونه قادرا عليه لو شاءه . 

وقد بسط الكلام على ما يذ كرونه فی القدرة والإرادة ‏ م 
وغيرم ‏ في غير هذا للوضع . وأن من هؤلاء من يقول : ما 
بقدر عل الأمور الماينة له دون الأفعال القائة بنفسه ۰ کا يقول ذلك 
العترلة وا ہمیة ومن وافقهم من الأشعرية وغیرع . ومنهم من يقول : 
بل يقدر على ما يقوم به من الأفعال . وعلى ما هو بين عنه .کا بحكى 
EU‏ 


20 


والصواب الذي دل عليه القرآن والعقل أنه يقدر على هذا وهذا 
قال تعالى ( بگدرینضُویَیاه )  .‏ وقال ( لیر 
لوق ) وقال ‏ ار زی حا لسوت اش برع نبلق 
لهم ) وقال ( لدع توت ) وهذا کنر في القرآن 


5 من النوع اس ۰ 


ان ما قاله الكرامية والمحهشامية آقرب إلى العقل والنقل ما قالت 
ا ہمیة ومن وافتهم ۰ وان كان فیا حكوه عنهم خطأ من جة نفییم 
القدرة على الأمور ا ابنة . 


ر 44۹)۹) )۹ 0" 
الین صلى الله عليه وت أنه قال لأي مسعود 1 زا صرب علامه . 
« لله آقدر علك منك على هذا » . وف القران ( هی کون 


5 ہلوٹ مت 4 رس الب بے رصم وح ل 
متهم مُنتقموت ٭ اوري ك الزی وَعَنكَهُمْفَإانَاعلم مدرو ) 


سے 


وبسط هذا له مواضع 5 


شیم ما آخبر به الرسول صل الله بی وم هو لازم فى 
شی الا وکل ما آئته من صفات الرب فو لازم . وذا قدر 
عدمه ازم عدم اللزوم . فى ما أخبر به الرسول مستازم للتعطیل . 


لکن من ذلك ما بظہر بالعقل مع تفاوت الناس فى العقل . ومنه 


۳ 


ما بكني فيه جرد خبر الرسول . فان ما أخبر به الرسول فهو حق ۔ 
وكل ما أثنت للرب فهو لازم الثبوت ۰ وما انتفى عنه فهو لازم الاتفاء 
ادا فدر عم اللازم ازم غدم اللزوم ۰ 


كن هذا كله لازم الدهب . وهو يدل على بطلانه . ولازم 
اللا غت آن کری مدا ديل ا ك الان ان آفرا 
ولا يلتزمون لوازمہا . فلا بازم إذا قال القائل ما یستلزم التعطيل أن 
کون تا اتطل یل كو مسشا تا + ولك رف 
ذلك اللزوم . ۱ 


وأيضاً فاذا كانت أصولهم التى بنوا عللها إثئات الصانع باطلة لم 
بازم أن یکونوا م غير مقرين بلصانع . وإن كان هذا لازماً من 
قولحم . إذا قلوا : إنه لا يعرف إلا بهذه الطريق . وقد ظہر فساده. 
ازم أن لا يعرف . لکن هذا اللزوم يدل على فساد هذا الى ۰ ولا 
بازم أن لا يكونوا مم مقرین بالصانع لما قد يناه فی غير موضع أن 
الافرار الصانع > ومعرفته ۰ ومحنته ٠‏ و بوحيده فطري ۰ يكون ثابتاً فى 
قب الانسان . وهو بظن أنه لیس فی قلبه . 


ولمذا كان عامة هؤلاء مقرين بالصانم . معترفين به ۰ قبل أن 
كرا هذه الطریق النظرية . سواء كانت. فة أو ناطلة . وهفا 


ء٦١‎ 


اس يعرفونه من أنفسهم . فعل أنه لا بلزم من عدم سلوك هذه 
الطريق عدم العرفة . وقد اعترف كثير مهم بذلك .ما قد بيناء 
ومهم من يقول : إن الطريق النظرية التى يسلكها زادنه بصيرة 
وعاماً . کا يقوله أبن حزم وغيره . وهو سلك طريقة الأعراض . 
وكثير من الناس بقول : إن هذه الطريق ۸ تفدم إلا شكا وربا 
وفطرة هؤلاء أصم . فإنها طرق فاسدة . 
ومہم من بقول : لم محصل لي ها شيء -- لا عم ولا شك . 


وذلك أا لم محصل دعلا ولا سلما . فا بین له تہا 


ومن الناس من لا يغهم مرادمم مها . وأ كثر آتباعہم لا يفيمونها 
بل ينعو م تقلدا وإحسانا للظن مج 

وعا پذفی أن یعرف آنا لا نقول إن العیء لا مرف إلا بيات 
حیم لوازمه . هذا لا بقوله عاقل . بل قد تعرف عامة الأشیاء وکثبر 


۲ 


من لوازمها لا تعرف وقد بعلم السامون أن الرب على كل شیء قدير 
وأنه يفعل ما بشاء . وم لا بعرفون كثيراً من لوازم القدرة والشيئة . 
ككن أهل الاستقامة کا لا بعرفون اللوازم فلا ینفونہا .فان نفيها خطأ . 


و عدم الم بہاکلہا فہذا لازم يع الناس ‏ فسبحان من 
أحاط بكل شىء علا 3 اض كل سىء +0 وما سواه ( وَلایَحطوتَ 


سے 
> سر س ہے مد 
۰ 


ينع اكه ) وهو سبحانه ( ال 


ولکن القصود بیان أن ا حالفین لارسول صلی الله عليه وسل 
ولو فى كلة الا بد أن بکون فى قوهم من الخطأ محسب ذلك . 
وأن الأدلة العقلية والسمعة النقولة عن سار الأنساء توافق ما حاء به 
الرسول صل الله عليه وسل . وتناقض ما يقوله أهل البدع ا حالفون 
للکتاب والسنة . واذا قلوا : إن العقل خالف النقل . أخطأوا فى 
خسة أصول : آحدها : أن العقل الصریح لا ناقضه . الثاتى : أنه بوافقه 
ثالت : أن ما یدعونه من العقل العاروض لیس بصحیح . الرابع : أن 
ما ذکروه من العقول العارض هو العارض امعقول الصربح . الخامس 
أن ما توا به الأصول كعرفة الباري وصفانه لا شتا بل بناقض نها . 


۳ 


فل 
وذلك أن ما حاه به الرسول هو من عل الله . فا آخبر به عن الله 
فالله اخبر به . وهو سبحانه حبر بعامه -_ تنم أن خبر بنقیض عامہ 
وما پک الله . والله علیم حکیم 
قال تعالى ( ناهت مدیم ول ذلك در یلم ده لکد 
قدو کید را ) ْ وقال 0 ) وی ون 


کت ص 4ے 


و و تم وه و 


اھت 00 7 00 کے ( 
وقوله (أنرَلَهيِعِنَيِه-) . قال الزحاج : أزله وفيه علمه . وقال أو 
شان الممشتی :ارا 4 . وهکذا ذ کر غبرها . 
وهذا العنی مأثور عن السلف کا روى أبن ألى حاتم عن عطاء 
بن السائب قال : أقرأتى أبو عبد الرحمن القران . وکان إذا أقراً 
آحدنا القران قال : قد أخذت 3 الله . فلس ات البوم أفضل 
منك إلا بعمل ۰ ثم بق رأ رن یی اي که بو وگ بو گهیدا) . 
وکذلك قلوا فى قوله تعالی ( تاعلمرآضانزت‌بیل اه ) ۰ قلوا: 
الو وضه علمه . 


٤ 


( قات ): الماء قد تكون للمصاحبة :کا تقول : حاء بأسياده وأولاده . 
فقن اراتا یه میا لق ها فة ير اس سر کر 
بعلم الله . ومافيه من الأمس فهو امس بعل الله > مخلاف الكلام المنزل 
من عند غير الله . فان ذلك قد يكون کنبا وظلماً کقران مسيلمة ٠‏ 
وقد يكون صدقا لکن إغا فيه علم ا حلوق الذي قاله فقط . | يدل 
على علم اللہ تعالى إلا من جبة اللزوم . وهو أن الق يعلمه الله . 

وأما القرآن فبو متضمن لملم الله ابتداء . فما أل بعلمه لا 
بعلم غيره . ولا هو کلام بلا علم . 

وادا کن قد ازل نله قبن می "اصصق من الله بوقعی 
أن ارسول رسول من الله الذي بين فيه علمه . قال الزحاج : 
« الشاهد » الین لما شید به . والله بین ذلك وبعلم مع ذلك أنه حق . 


( قلت ) : قوله ( یهد ) شهادته هو بانه وإظہارہ 
-۔ دلالته وإخارہ . فالا بات انات التى بين بها صدق الرسول تدل 
عليه ومنها القرآن ‏ هو شهادة بالقول . 


وهو ف نفسه | بة ومعجزة تدل على الصدق کا تذل سار الات 
والآيات كلها شهادة من الله . كشهادة بالقول . وقد تكون أبلغ . 


ولهذا ذکر هذا فى سورة هود لما حدام بالانان بالشل فقال 


0 


کٹ 2 4 ہے دم مس مه ےر 3 26 پر رم 
( فاتوابعشر سوروثله-مفتریلتس وأدعوأ ماس طحم من دون الله ان شتم 


صدقن * فالرم تج بولک اع ناك نم ای نله الاهوفهل‌انشم 
E‏ فان غر أوائك عن المعارضة 


دل على جز جم بطريق الأولى . وتبين أن حميع ا حلق عاجزون عن 
هتوب ينونه قلغل السالة توقل فوع 


وكذلك قوله ( لک هدیم آزقیلک ) . 


[ عد ] قوله ( باعل ہے الع E‏ لتَلايَكونَ 
امه 2ا سل کو توا اوس ا سز 


کے 

ت) 

Gî 
66 


نہد لحمد بالرسالة . فقال تعالى ( لکن ايشم ديما رل إ ّلك ) 
2 5 2 مے وو 
سل ) ش٠ر‏ ےت کت 


له على الق قائمة بشبادته بالرسالة ۰ فانه يشهد با رل اليك أله بعلمه 
ها للخلق على الله حجة . بل لہ الحجة اللالغة . وهو الذي هدى 
عادہ با له . 


وعل ما تقدم فقو له نله بیلیه) ؛ أي قره علمه ما کان 


و وما 7٦‏ به . وهو اش ما يدل على أنه حق . فانه اذا 
ا الغیب الذى لا يعلمه إلا الله دل على أن الله اک یھ 


٦ 


کقوله ( میب مَل ھر لبو لدا ٭ الام ازقتیٰ مِنرّسُولٍ ) 
الا ة 
وقد قبل : أزله وهو عام به وبك . قال ابن جرير الطبري فى 
1 النساء : ۳ اليك بعلم مئه أنك خيرته من خلقه . 


7 


وذ کر الزحاج فى آبة هود قولين . أحدم : أزله وهو علم 


۳ 


7 


ار اه 00 9 "۷۰۷ 
Je.‏ و حی “٠ں‏ و رن۲ بر ےہ من 


الغيوب . ودل على ما سيكون وما سلف . 
( قلت ) : هذا الوجه هو الذي تقدم . 


وأما الأول فبو من جنس قول ان جرير . فإنه عالم به ومن 
اُزل إليه ۰ وعام بأنه حق . وأن الذي آزل عليه أهل لما اصطفاه الله 


له . ويكون هذا کقوله دارمل لوعل یی ) وقول 
من قال ( کم وه عم ( أى على علم من اللہ باستحقاق . 

( قلت ) وهذا الوجه بدخل في منی الأول فانه إذا نل الكلام 
بعلم ارب تضمن أن كل مافبه فهو من علمه ۰ وفيه الاخبار بحاله 
وحال الرسول . وهذا الوجه هو الصواب . وعليه الأ كثرون ٠‏ ومہم 
من لم یذ کر غيره . 


۷ 


والأول وان كان معناه م ېو جزء من هدا الوجه 3 


وآما کون لان هو الراد اکر ففلط . لان کون الرب سبحانه 
بعلم الشيء لا دل على أنه مود ولا مذموم . وهو سبحانه بکل 
شيء عليم . فلا يقول أحد إنه أله وهو لا يعلمه . 


لکن قد بظن أنه آزل بغير علمه ٠‏ أي وليسفيه علمه. وأنه من تتزیل 
الشیطان کیا قال تعالى ( هل شک سل تین ٭ نأ کاو 
یر ) والشياطين > هو پرسلیم وينزهم ٠‏ لکن الکلام الذي 
انون به لیس مزلا منه ؛ ولا هو منزل بعلم الله » بل منزل عا تقوله 
الشاطین من کذب وعبره . 


وذا هو سحانه إذا ذ کر نزول القران قده بان وله منه . 
8 کس 7 سر عر مو بح کی م ر و مح ساس مزر مرجم ہو مر ومو ود م ہم 
کقوله ( تيل الكت ينمه ).رز الد ی اتد الک ماود انل 


کر ا رر ےہ ۶رد > و و پر مج ۶ و 37 مس 
کل ) رر کا ا 


وهذا مما استدل به الإمام أحمد وغيره من ۹ السنة عل 
آن القران کلام له -- اشن بخلوق خلقه فی محل غبرء . فانه کان 
يكون منزلا من ذلك الحل لا من الله . وقال إنه ترل بعلم الله ء وإنه 
من علم اللہ . وعلم الله غير خلوق . 


۸ 


وقال أحمد : کلام الله من الله لیس شيئًا منه . ولمذا قال 
السلف : القرآن كلام الله منزل غير مخلوق . منه بدأ وإليه يعود . 
فقالوا : منه بدأ | يبدأ من غيره . کا تقوله ا ہمیة . بقولون : بدا 
من ا حل الني خلق فيه . وهذا مسوط فى مواضع . 


والقصود آنه إذا كان فيه علمه فهو حق ٠‏ والكلام الذي يعارضه 


مرو می م 2 و مک کر رصن ےو رص ےہ 
) وید و تمن دون بن اس ما اش لاب نعه مر یفرب کک نهنا 
ان َه قل و بے الهَيعا یمَالامَلمنی ف السَموتٍ ولا فیا لشت ی ا 


رو 
سے 


فصل 


وهذا الذي ذكرته من أنه يجب الرجوع فى أصول الدين إلى 
الكتاب والسنة ۰ کا بنته من أن الکتات بین الأدلة العقلية التى با 
تعرف الطالب الاهية . وبين مايدل على صدق الرسول فى كل ما 
بقره و بظر الق هقی . 


فين آن له لفظ « العقل والسمع » قد صار لففلاً اد . فکل من 


۹ 


وضع شيا برأبه ماه « عقلات » . والآخر یسین خطاه فما قاله 
ويد العقل أيضاً . ویذکر آشیاء أخر تكون أيضاً خطأ . کا قد بط 


فى مواضع . 


ابتة لکن لا تدل على مطلوبه . 


7 من اهل الکلام محعل دة القران والأحادیث من جبة ابر 
اجرد . ومعلوم أن ذلك لا بوجب العلم إلا بعد العلم بصدق ا بر . فلهذا 
بضطرون إلى أن مجعلوا العلوم العقلية أصلا. كا يفعل آبو المعالي ٠‏ وأو 


عامد . والرازي ٠‏ وغبرم . 


وأعّة النکلمین بعترفون بأن القرآن بین الأدلة المقلية » کا بذکر 


ذلك الأشعرى وغيره ٠‏ وعد ا مار بن أحمد وغيره من العتزلة . 


3 هؤلاء قد دون أدلة مجعلونہا أدلة القرآن ولا تکون هي 
إياها . كا فعل الأشعري في « المع » وغبره ۰ حيث احتج بخلق 
الإنسان . وذکر قوله 2 ١‏ َو * اقوت خن 


ا لت ) . لکن هو بظن 7 النطفة فا جو اهر باق وان نقلہا ی 


۷۰ء 


الأعراض بدل غل عدوتہا .+ فاستدل عل جدوٹ جوا النطفة: 


ولیست هذه طريقة القرآن . ولا حمبور العقلاء . بل بعرفون 
آن النطفة حادثة بعد أن لم تكن . مستحيلة عن دم الانسان . وهي 
مستحيلة إلى المضغة ۰ وأن الله خلق هذا الجوهر الثاني من الادة 
الأولى بالاستحالة وبعدم المادة الأولى -- لاتبق جواهرها بأعیانہا 
داعا ٠ك‏ تقدم . 


فالنظار فى القرآن ثلاث درحات . مہم من بعرض عن دلائله 
العقلية ۰ ومهم من يقر بها لکن يغلط فی فهمها ٠‏ ومهم من يعرفها 
على وجبها ٠‏ کا أنهم ثلاث طبقات في دلالته الخبرية . منہم من يقول 
لم بدل على الصفات الخيرية » ومهم من بستدل به على غير ما دل عليه 
ومهم من بستدل به على مادل عليه . 

والأشعري وأمثاله برزخ بین السلف واہمیة . أخذوا من هؤلاء 
كلاماً سحیحاً . ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها محيحة وهي فاسدة . 
شن الناس من مال إليه من المهة السلفية . ومن الناس من مال إليه 
من المة البدعیة الجهمية ‏ كأبي العالي وأتباعه . ومهم من سلك مسلكيم 
کائمة أصحامهم . کا قد بسط فى مواضم . 

إذ القصود هنا أن جعل القرآن ماما يؤتم به فى أصول الدين 


۱ء 


وفروعه هو دن الاسلام ۰ و هو طریقة الصحالة ٠‏ والتابعين لهم باحسان . 
و السامەن . کا يكن هؤلاء قبلون 3 احد قط أن برض 
0 0وج0 4 ح0 : 


ولهذا صنف الإمام أحمد كتاباً فى « الرد على الزنادقة وا ہمیة 


ولهذا كان الأعة الأربعة وغبرم برجمون فی التوحيد والصفات إلى 
القران والرسول سد لا برای آحد . ولا معقوله ۰ ولا قباسه . 


قال الأوزاعی ٦7‏ +::]ب 8 الله 


فوق عرشه ۰ ونومن عا وردت 4 السئة من صفاته ۳ 


وقال الإمام امد بن حسمل د ام يوضف الله إلا بما و صف 4 


نفسه ووصفه به رسوله . لا يتجاوز القران والحديث 


وقال الشافعي في خطة « الرسالة» : امد لله الذي هو کا وصف 


وقال مالك : الاستواء معلوم ۰ والكيف ول . والإيمان به 


۲ 


واجپ : والسڑال عنه بدعة . وکان کت اس من الکلام . وروی 
عله وعن ی بوسف : من طلب الدہن الكلام ردق 


وقال الشافعي : حکمي فى آهل أن يضر يوا با رید والنعال 
ویطاف 7 في الأسواق 0 ذا ع الع لك اسان 
والسنة وبل 7 و" : لقد اطلعت من أها ل هل الكلام 
لله خير له 1 من] أن يتلى بالكلام . 

وقد لسط تفسير كلامه وكلام عبره ف مواضع ۰ وس أن رادم 
بالکلام هو کلام ا ہمیة الذي نفوا به الصفات ۰ وزعموا أنهم ثتون 
به حدوث العام ٠‏ وهي طريقة الأعراض 

وقال أحمد أيضاً : عاماء الكلام زنادقة . وما ارتدى أحد بالكلام 
فأفلم . وكلام عبد العزیز من 007 مسوط فى هذا . 
لا يشغى جا ا ہت 
وصف به نقسة . 

وقال أبو حنيفة : آتانا من خراسان ضيفان کلاها ضالان : 
الجهمية . والشپة 


AA 


وعن أنىي عصمة قال : سألت أن بل : من اهل ا ماعة ؟ قال . 
من فضل ابا نكر وعمر . وأحب ا وعان ۰ وم يحرم نیذ ا ر٠‏ وم 
یکفر أحدا ذنب . ورای الس على الخفين . وآمن بالقدر خبره وشره 


ن الله ٠‏ ول ينطق فى الله بعيء 


وروى خالد بن 1 لس 5 عن ا حشيقة قال : : الماعة سبعه اش : 
أن يفضل أا بكر وعمر عمر . وأن يحب عبان وعلياً ٠‏ وأن بصلی على من 
مات من اهَل الا نب . وأن لا علق فی الله شتا . 


قلت : قوله فی هاتين الروايتين « لا ينطق في الله شتا » قد بنه 
ف روابة أبى لو سف 3 وهو « أن لا نطق یق اللہ میں مسن رأنه 


۷07 ٗ۶۹یی"0 


فهذا ذم من الأعة لکل من يتكلم فی صفات الرب بغير ما أخبر 
به الرسول . فكيف بلذین مجملون الكتاب والسئة لا يقيد علماً : 
ويقدمون رأهم على ذلك . مع فساده من وجوه كثيرة ؟ ! 

وروی هشام . عن مد . عن أى حنيفة وی بوسف . وهو قول 
و لوا اله الى هلبا ا اسان أن لا کا اعدا سن اش 
القبلة شنب . ویخرج من الإسلام . ولا يشك فى الدبن ‏ بقول 
الرجل : لا آدري أمؤمن أنا أو كافر . ولا بقول بالقدر ٠‏ ولا مخرج 


۷ء 


على المسامين بالسيف ۰ ويقدم من يقدم من آحاب النی صلى الله عليه 
وسلم ويفضل من فضل . 


وذکروا عن أنى بوسف أنه قال : مذهب آهل اجماعة عندنا . وما 
أدركنا عليه ماعة أهل الفقه من ۸ يأخذ من البدع والأهواء . أن 
لا بعتم أحداً من أصحاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا یذ کر 
فهم عيبا . ولا يذكر ما شجر بيهم فيحرف القلوب عنهم . وأن لايشك 
بأنہم مؤمنون ؛ وأن لا يكفر أحداً من أهل القبلة ممن بقر بالإسلام 
ويؤمن بالقرآن . ولا مخرجه من الاعان بعصية ان كانت فيه ؛ ولا 
یقول بقول أهل القدر . ولا خاصم في الدين ٠‏ فإنها من أعظم البدع . 


فہذا قول أهل السنة واجماعة . ولا ينغي لأحد أن يقول فى هذا 
كيف ول + ولا ينغي أن مخبر السائل عن هذا إلا الي له عنالسألة 
و لى ره ان ما .لانن اسمن ال ال 
با أن نالك اعد مك اراد شاه كرو وزاب 
مخافة أن ستزله أو بسترل غيره بصحبة هذا . 


قال : وا حصومة فى الدين سعة . وما ينقض أهل الأهواء بعضیم 
على بعض بدعة حدئة . لو كانت فضلا لسبق لپا آحساب رسول الله 
صلی الله عليه وسل وأتناعهم . فهم كانوا عليها أقوى وا أبصر . وقال 


۰:۷۵ 


زرم م ھر و 


الله تعال ( قان حاجود فقل أسامت وهی للَ وَمَن أَتَبَعَن ) 3 و ا الحدال ۳ 
و ها ول لاد ول لكا تدا 


وقال أبو بوسف : دعوا قول أصحاب الخصومات وأهل البدع في 
الأهواء ميق اال : والزافظة » وار ية اة وال 
والخوارج , والقدرية » وللعتزلة :و 9و" 


قلوا : وروی عن مد قال : اہو بكر وعمر أفضل من على . 


قلت ما ذكر أو وسف فى اس ادال هو بشبه کلام کثبر من 
اة السنة ‏ بشي هكلام الامام أحمد وغبره . وفیه بسط وتفصیل لیس 


هدا موضعه . 


ولهدا كان لنشير ن الوليد صاحب أى بو سف حب ۳۳۹ ۰ وعل 


إلله . فان أنا وسف کان أميل إلى الحديث من غيره ٠‏ والله أعم وأحكم . 


اھ 


ل 

السور القصار فى أواخر الصحف متناسة . فسورة ( أ ) هي 
آول ما برل من القرآن دا افتتحت الاي بالقراءة ٠‏ وختمت لاس 
السجود . ووسطت الصلاة التى آفضل آقوالما وأولها بعد التحريم هو 
القراءة . وأفضل افعالما وآخرها قبل التحلیل هو السجود ؛ ولهذا لما 
ام بأن يقرأ ازل عليه بعدها الدتر . لاجل التبلیغ فقيل له : ( قر 
یڑ ) فبالأولى صار نيا . والاننة صار رسولا : ولهذا خوطب 
بالندثر . وهو المتدفه من برد الرعب والفزع ا حاصل بعظمة ما مه 
لا رجع إلى خديحة ترجف بوادرہ ۰ وقال دثروٹی دترولی ٠‏ فكأنه 
نهي عن الاستدفاء وأعى بالقيام للإنذار . کا خوطب فى ( الزمل ) 
رس التلفف للنوم لا آس الام إل :الاك فلا أل فى هذء السورة 
بالقراءة ذ کر فى التی تلیها تزول القرآن ليلة القدر . وذ کر فما تزل 
اللائكة والروح . وق ( للصارج ) عروج اللائكة والروح ٠‏ وف 
( النبأ ) قیام الملائكة والروح . فذ کر الصمود والزول والقیام . نم 


۷ء 


مر کرک لے سک 


۴ التی تلہا تلاو ته عل الندرن حبث قال J‏ يتلوأحهفا مطهّرة ٭ فا 


مرو الات کات او ات اما ود کر اجس ارو 
الرسول له على المنذرين . ثم سورة ( الزلزلة ) و ( العاديات ) و 
0 و ( سار مت لذكر اليوم الآخر وما فه من 
اشواب والیقاب ۰ وکل واحد مسن القران والبوم الاختر مسجل هو 
1 العظيم . 
عور ار ) و ( الهمزة ) و (الفل ) و (لایلاف ) 
و( أربت ) و ١‏ الكوثر ) و ( الكافرون ) و( النصر ) و (تبت) 
۹-58 ۹ "۶ 6 سا 


و آما سورة ( الإخلاص ) و ( العوذتان ) فنی الاخلاص الثناء على 
الله . وف المعوذتين دعاء السد ريه لعیذه . والثناء مقرون بالدعاء ۰ کا 
قرن بنها في أم القرآن القسومة بين الرب والصد : نصفها ثناء لارب, 
ونصفہا دعاء للصد . والناسة فى ذلك ظاهرة : فان أول الاعان بالرسول 
الإعان با حاء به مسن الرسالة وهو القرآن . ثم الاعان عقصود ذلك 
وغايته وهو ما ينتبي الم إليه من اللعیم والعذاب . وهو الزاء ۰ ثم 
معرفة طريق القصود وسنه وهو الأعمال : خيرها للفعل : وشرها لبترك . 


۸ء 


ثم ختم الصحف يحقيقة الاعان وهو ذکر اللہ ودعاؤہ . کا بنيت 
عليه أم القرآن . فان حقيقة الانسان العنوية هو اللطق ٠‏ والمنطق 
قسان : خبر وإنشاء . وأفضل الخبر وأنفعه وأوجه ما كان خبراً عن 
الله كنصف الفامحة وسورة الإخلاص. وأفضل الإنشاء الذي هو الطلب 
وأنفعه وأوجبه ما كان طلماً من الله کالنصف الثانی من الفامحة والمعوذتين. 


۷۹ء 


سو رة البهن 
فال سبع ابرسمرم ريم الد : 
فطل 


2111110 
مرک رو دحلم دير 


قان هذه السورة سورة جلياة القدر . وقد ورد فما فضائل . 
وقد ثبت فى الصحيم أن الله آم نده أن يقرأها على آي بن کپ . 
فنی الصحيحين عن انس بن مالك ۰ عن رسول اله صلی ال عليه وسل 
قال لأبي : « إن الله أمرتى أن أقرأ علك القرآن » . قال : آله سمانى 
لك ؟ قال : « الله ماك لی » . قال : لحمل ألى یکی . وفی روابة 
آخری : « انان اموق آن ائرا عليك . ( آریکنآلزین کرو ) ». 
قال, : سفانی لك ؟ قال : « نعم و دی .وق ام للنشاری : کت 
عند رب العالمين ؟ قال ا نی © ۰ فدرفت عناه 0 قال فتادة : آنشت 


۸۰ 


أنه قرأ عله ( لَرَيَيَالدِبنَكْفْروامِنَأَهْلِالكتبٍ ) . و خصدص هذه السورة 
بقراء تا على أبى بقتضی اختصاصها وامتیازها با اقتضی ذلك . 


وقوله : « أن آفرا عليك » . أى قراءة تلیغ وإجماع وتلقين ٠‏ 
لس هي قراءة. تلقين وتصحيم کا 7 التعم على العم . ان هذا قد 
ظنه بعضم ٠‏ وجعلوا هذا من باب التواضع . وجعل أو حامد هذا ما 
اتدل به عل تواضع العم 3 وی هذا ی ۰ وان هده القراءة 
کان يقرؤها على جبريل بعرض عليه القران كل عام ۰ فإنه هو الذي 
زل عليه القرآن . 


وأما الناس فنه تعاموه . فكيف بصحح قراءته على احد ممم ۰ أو 
یقراً 6 شرا الم ؟ 


ولکن ور اءنه عل أن یو 7 القران على الالس 
وان . فقد قرأ على الجن القران . وکان إذا خرج إلى الناس بدعوم 
إلى الإسلام ٠‏ وبقراً عليم ت7 . ويقرؤها على اللاس فى الصلاة 
وغير الصلاة . 


قال تعالى : ) 0 مین ن ٭ و زذافره ری ی 
٦ 5 935 0‏ سےے۔ س2 ع م ےگ 
8 سجدوںن ( 3 وقال تعال 01 0 وان روس او اکا ) 


۱ 


کرو سے 2 ہر مج و سم ار و 
6 


وقال تعالى : ( لَقَدَ مَنَاَدْعلَالْمُؤْمِنينَ د بعت فيم وسولاین‌آنفييم یتلواعلهم 
ات ). وذكر مثل هذا فی غير موضع . فهو بتلو على الومنین 
آیات اللہ . 

أ 3 5 ار بتخصدصه التلاوة عليه لفضلة اق و اختصاصه 


سیم 


بعل القرآن . ک بت فى الصساح عن عر آنه قال : ان آقرژنا 
لاه 


وی الصحیح أنه قال لات مسعو د :2 اقرا علي القران 0 ° قال 
أفرأً عليك وعليك رل ؟ قال : « إى آحب أن اجمه من غبري + : 
فقراءة ان مسعود عليه فى هذا الوضم لإسماعه لاه . لا لأجل 
التصحیح واللقن . 


وفی معنى قوله تعالی : لم يكن هولاء وهؤلاء ( منم ) ثلانة 
آقوال ذ کرها ف واحد من الفسرن . 


هل راد لم يكونوا منفكين عن الکفر . 


أو هل لم یکونوا مكذبين بمحمد حتى بعث ۰ فلم یکونوا منفکین 


د والتصدیق شو نه جح بت 2 


عر ى 


9 
أو الراد هم لم یکونوا متروکین حتی رسل إلهم رسول . 


"مغ 


ومن ذکر هذا أبو الفرج بن الحوزى . قال : "الیل 
کترواینآهل‌الکتنب ) بی الپود والنصارى ( وآلنشیکن ) وم 
عدة الأوثان ( مک ) أي منفصلين وزائلین . يقال : فككت 
المیء فانفك . أي انفصل . والخضی : لم یکونوا زائلين عن كفرع 
وشركهم حتى أتتهم البينة . لفظه لفظ الستقبل ومعناه الاضي . والضة 
الرسول . وهو تمد صلى الله عليه وسل بين لهم ضلاهم وجهلم . 
وهذا بیان عن نعمة اللہ على من آمن من الفريقين إذ أنقذم به . 

ولفظ الغوي نحو هذا . قال :۸ يكونوا منتہین عن كفرع وش ركهم 
وقال : أهل اللغة: « منک » منفصلين زائلين . يقال : فككت 
العى. فانفك . أي انفصل . ( حَوَّحَأنملِينَةٌ ) لفظه مستقبل ومعناء 
الاضی . أي حتى آتہم البنة ‏ ا ححة الواضحة ‏ یی عمداً أتام 
القرآن . فبين مم ضلالتهم وجبالتهم . ودعام إلى الاعان . فأنقذم الله 
به من ا ہل والضلالة . 

ول يذكر غير هذا . 


قال أبو الفرج : وذهب بعض المفسرين إلى أن می الآية : لم 
مختلفوا أن الله ببعث الهم نیاً حتى بعث . فافترقوا . 
وقال بعضہم : لم يحكونوا منفکین عن حجج اللہ حتى أقيمت 


۰۳ 


قال : والوجه هو الأول . 


وذ كر الثلاثة أبو تمد بن عطية . لکن الثالث وجه وقواه ۰ وم 
محکہ عن غبره . فقال : قوله  :‏ منم ) أي منفصلين متفرقين . 
تقول : انفك المیء عن الشیء إذا انفصل عنه . 

قال :و تا انفك » الى هرمن اخوات لا کان لا من لها 
فى هذه الآبة . فين فى هذه أن تكون هذه الصفة منفكة . 

قال : واختلف الناس عن ماذا؟ فقال مجاهد وغيره : لم يكونوا 
منفكين عن الكفر والضلال حتى عاسّہم البينة . وأوقع المستقبل 
موقع الاضي في ( تأتهم )۰ لأن باس الشريعة وعظمها لم بجع بعد . 

وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكين عن معرفة نبوة تمد صلی 
الله عليه وسل دا کا رود 3 حی حاء مهم البشة فتفرقوا عند ذلك 5 

قال: وذهپ سس اترم ان آن هذا نی الاقدم مع «منفکین» 
جعہم تلك عن هم « کان » وروی التقدیر فى خبرها « عارفین امس 
مد ۰ ۳ هدا ۰ 

قال : وف معنی الآبة قول ثالث بارع الأعتى . وذلك أن يكون 
الراد : لم يكونوا هؤلاء منفكين من أ لله وقدرته ونظره لحم حتى 


٤ 


يبعث إلہم رسولا منذراً تقوم عليهم به الحجة وتنم على من آمن النعمة 
فکأنه قال :ما كانوا[1]كوا”'' سدى . قال : ولمذا النی نظار 
فى كتاب الله . 

وقد دکر اللي ثلائننة أقوال . لكن الاك حسکاه عمسن 
سا رس إهلا كم إقامة الحجة وجعل « مننکین » 
عنی هالكين . 

فقال : لم يكونوا منقكين منتہین عن کفرم وشركبم . وقال أهل 
الات زائلتق ‏ تقول العرب : ما انفك فلان بفعل کذا . آي ما زال . 
0 الفك : الفتح . ومنه فك الکتاب ۰ وفك الخلخال . ( حَؾتایہم 
لين ) الحجة الواضحة . وهو مد أتام بالقرآن . فبين ضلالتهم 
5 ۳ ودعام إلى الاعان . 

قال . وقال ابن كيسان : معناه لم يكن هؤلاء الكفار تاركين صفة 
مد فيكتاءهم حتى بمث . فلما بعث تفرقوا فيه . 

ای ال فان اورف ال زر 1ك 
قَيمة) : حکہا فمن آمن من أهل الکتاب والشرکین . ( وم 
7 : حكمه فیمن لم یمن من أهل الکتاب بعد قیام 


الحجة علیہم . 


(۱) أضيفت اللام حسب مفهوم السياق 


۵ء 


قال ۰ وقال بعض أعة اللغة : قوله ( مُنمَكيتَ ) أي هالكين . من 
قولحم : انفك صلا الرأة عند الولادة: وهو أن بنفصل ولا بلتم فتبلك . 
ومعنى الاية : لم یکونوا هالکین مکذبین الا بعد إقامة الحجة علیہم بإرسال 
الرسول وبزال الكتاب . 


وقد ذ کر الغوی هذا والأول . قال والأول أصم . 


( قات ) : القول الثانی النی حکاه عن .ان كسان هو قول الفراء. 
وقد قدمه الہدوي على الأول فقال : ( ْمَك ) من « انفك الشيء 
من الشيء » إذا فارقه . والمنى لم یکونوا متفرقین إلا ذا حاءم الرسول 
لفارقتهم ما كان عندم من خبره وصفته . وکفرم بعد الستات . قال : 
ولا حتاج ( مُنْمَكينَ ) على هذا التأويل إلى خبر . وبدل على ذلك 
فوله ( وماتفرق لذأ ونو البإ لامر بعد ماجا ماله 7 

قال ۰ وقال مجاهد : المنى لم يكونوا منتہین ماه عليه . وعن مجاهد 
ایض نم یکونوا ليؤمنوا حتی تأتييم البينة . 


قال . وقال الفراء : لم یکوئوا تاركين ذکر ما عندم من ذکر 
الى حى ظير . فا ظہر تفرقوا واختلفوا ١‏ 


۸٦ 


قلت : هذا المعنى هو الذى قدمه ۰ لکن الفراء وان كسان جعل 
الانقكاك مفارقتهم وترکیم لذكره وخبره والشارة به . أي لم يكونوا 
مفارقین تارکی لا عموه من خبره حتی ظپر . فانفکوا حینثذ . وذاك 
بقول : يكونوا منفکین . أي متفرقين . إلا إذا اء الرسول ۰ لفارقتیم 
ما كان عندم من خبره . وهو معنی ما حكاه أبو الفرج : لم مختلفوا أن 
لله ببعث لیم نبا حتی بعث . فافترقوا . 


فالانفكاك انفكاك بعضہم عن بعض ۰ أو انفکاکہم ما كان ندم 
من عمه وخبره . وهذا القول ضعيف ‏ ۸ برد مهذه الآبة قطعاً . ؤإن 
لله لم يذكر أهل الكتاب . بل ذكر الكفار من الشمر كين وأهل 
الكتاب . ومعلوم أن المشركين لم يكونوا يعرفونه ويذكرونه ومجدونہ 
ف یکتم . کا كان ذلك عند أهل الكتاب . ولا کنوا قبل مبعئه على 
دين واحد. متفقين عليه . فاما حاء نفرفوا . 


فیمتع أن يقال : لم يكن السرکون تأركين لمعرفة مد وذكره 
والإعان به . وم يكونوا ختلفین فى ذلك. ولا متفرقین فيه حتى بعث . 
فهذا معنى باطل في المشركين . 

ولا بستقیم هذا شا ی أمل الکتاب . فان الل اماد کر 
الکفار مهم . فقال : ( ریک أرن‌کترواینآهل‌الکتب 


۷ 


0ئ0 قحل ان مض 7 0 اه ۱ بل کار الإعان 
اعلب علیہم . 


ها ذا ذکر تفرق الذین آوتوا الکتاب من بصد ما 


محر رم سے 9م 


حاء مهم البنة ۰ فانه يعمهم فیقول : ( ومانفرق! کب لامن بد 
0+00 


ا E‏ لا اق الکفاز عن اه الكتان 
متفقین على ا حق حتى حاءتهم الینة . 

وأبضاً فاستعال لفظ « الانفکاكک » في هذا غير معروف . لا يعرف 
۴ الل 4 4 [ه شاهد 5 فاسدمية الافتراق والاختلاف 2 انفكا کا ء 


عير معروف . 


وأبضاً فهو لم يذكر ل ( مُنمَكنَ ) خبرا کا يقال : ما انفكوا 
بذک وت 0 ٠‏ ومأ زالوا بومنون بهء ومحو ذلك . وهده الى هي من 
اعرات کون ا لقال ای کی با قال با اکٹ 
أفملكذا ( ۰ فبو بل حرف » ۳ ۴> ٭ 

وأبضاً فلس فی اللفظ ما يدل على أن الانفكاك عن أ تمد 


010 ۶ 


ف ۰ 0ل می 


EAA 


٤ 


لْكببَإِلَامِنْ بعدماجاءنهم ية ) . فو اه پت لكان 


والقول الأول : أشر عند المفسرين . ومهم من یذ كر غيره . 
كالغوي وغيره . فانه معروف عن مجاهد . والریسع بن أنس . کا 
فى التفسير العروف عن ابن آی میم عن مجاهد : ( مُمَكنَ ) 
قال : منافقين ۸ یکونوا ليؤمنوا حتى تبین لهم الحق ٠‏ وقال الریع 
ابن أنس : لم يزالوا مقيسين على الشك والريبة حت مہم 
البينة والرسل . 


وهذا القول ثضمن مدحهم والتتاء عليم بعد جیء النة . 


ولهذا احتاج من قله إلى أن يقول : هذا فيمن آمن من الفربقسین 


فی أنه بيان للعمة الله عليم. وجعاوا قوله : ( ومالقرق 
ص رھ <٥‏ م مه 5 5 00 
ان وتو ۱ لکتب ( شەن دومن سم محمد صلی الله 


عليه وسلم . 

ہنا اها ضعف . فان ال الکتاب تفرفوا اکر ل 
إرسال تمد لیم . کا آخبر الله رہہ : فقال تفال ؛ 
( وتا سکب وال ر روت لیب یب ومع 


س‫ 


سرصح کے پیا سا سج سس سر6 عو و مد ہے 


کمن ۷ اتهم پیت من لام کا زاف ماع هم ریا 


۹ 


موس سک ر پا کن ا ص رصم ] ا ای ی 5 
هرل رک یقضی ينهم وم تمه فیما نوف مومت ) . وقال : 


و 9 


ہہ رر ےر ہک 7 عي مق وي ص ما مده جح لس صاب محر مرو مارم 
0 
2 


ر. تم جعلتآ عل‌شریةمنالامرفایمهاولانتیع أهواءالدِنَ لايَعْلَمُونَ ). 


5 85 ے صصے کے رھ صر کر سس سر صصح وص کے مر شر صا 2 5 aN,‏ 
وقال تعالی ( کان الاس أمة وده بعت اه ا میرب ومذرب وانزل 


سے پر وود ام مم سے حم ر سم CFL.‏ .2 ۹ ہے ھو ام ہ۔ 
معهم التب بالحق لیحہم بین الاس فیما احتلموأفیه ) ۰ م قال ( ومَااعتَلّت 
Kt 1 5‏ ر د ۶ 7 مس رت ج مج نم روسم روم کا رس مر م جوم سر ام 
فيه إلا الذی آونوه من بعد ماجاء تھ مایت بغيا بدتهم فہدی ال أَلَذَِءَامَنْوأ لِمَا 


م« ۳ ] ےھ ص 


یا کیا A‏ ا ق رو تو ہ ہے ۳ ۳ ری 
الم واه من لحق بذ نه واه مهری ميال صِرطمُسَّْقم ) . 


فآخر أن الله هدى المؤمنين لا اختلفوا فيه من ا حق بإذنه . فکان 
الاختلاف قبل وجود أمة مد صلی الله عليه وسلم . 


ولال ا كيل ع لالد اغراف وة ا 
کے کک کے ره ہے سای س سے نے و یک ES‏ جا ۔ 7 
ربنم نوم هیا ڪاوأفيو يمون ) . وقال تعالى ( ولد 


> 
سر سر سے مج صک رہ ص 


2۳ و کہ ہے ہے الس سح ےھر اس سے ۳ ره مع سیم 
بوتا بی سره یل مبِوَأصِدَقٍ وررفتهم مُنَالطيَبتٍ فما اختلفواحی جاء هم الیام إِنْ ريك 


یمه ماگنه تون ) ثم قال تعالى : ( إن كتف سل 


سی ۳ صوا رم ص موم ود ے‫ ہو رع ممم رس مصجے 8 24 
ما نک فک لالز مقرو الڪ تب من تبلای لقد جاك الحق من ريل 
ہي اديب ووی سا 
فلا تکوننمن‌آلمم رن ( ۰ 
5 5 رود لامج > جر سرام 4 55 را سے چم م رمد 
وفال تعالى ر تاه لقَدَارْسَلمَا! مم بلك فز ا ا 0 


سے ہے رر 


ای وة عَدَابُ لم * وَمَآأرْناَكَ التب لا بين هة 
ای افوأ وَهُدى وه لو دینوت ) 

فقد آخبر تعالى أنه أرسل إلى أمم من قبل مد . وأن الشیطان زین 
لهم أعمالهم . وهو حين یعث تمد ولم ۰ وأنه أنزل إلييم الكتاب 
لبین لهم الذي اختلفوا فيه . 


2 3 سے کے rr‏ مر مر ہک ہے وہے 7 ریب 35 
وقال تعالى : ( رصان يمص مل بق ]سيل اک انی هم فيه 
2 ۔ کچھ توع سم و سے تا ره - ۱ دي سم دخ 
تلوت ٦‏ وإنهمدی ورحمة للمۇمنين ( وقال لامة مد : ( ولا تکونوا 
اس 2 OFAN‏ ہم مر سرصم وج بے 5 لخ کی ea‏ حت خم تب 8 
کان رفوأ وأختكقوأمن بعد ماجاء هلت والیك شم عَذاب عظیه) . فهدا 


بين أنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءتهم النات قبل تمد . وقد نهی 


الله آمته أن یکونوا مثیم . 


35 ۳ وص کے ا سر هه 7 e‏ و 
وقد قال تعالى : ر وی ت الو فالوأإناتصدرئ اخذناميتمهم 


سر ہہ 4 ساي 5 1 ے2 مو مز و ول 2 کہ کے 
فَسَْوأْحَظامِئَادْكروا يهنا ينا بیٹھم العداوة وَالبِخصّےاء إل الِعَيئمَةَِ ) 0 


ا ی و و سی ہے ہمی دسا ٦‏ 
وقال عن الہود : ( والقيناستهمالعدوة وابعضاهءال‌بوم امه ) وقال: 


ےئ وم و 


ےا مر پھر لحار مه ہی عع ہم 
) وقطعننھ ف الارض أَمَمَا مهم آل لخو ت وینهم دون دللک ). 


وقد حاءت الأحاديث فى السنن والمسند من وجوه عن النى صلى 
لله عليه وسل أنه قال : « تفرقت الهود على إحدى وسعین فرقة ٠‏ 
وستفترق هذه الامة على ثلاث وسعین فرقة » . وإن كان بعض الناس 


۔. كاين حزم يضعف هذه الأحاديث . فأ كار أهل لعل قبلوها وصدقوها. 


٤۹۱١ 


وی االصسحئ عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « ذروق 
ما رکم ۰ ھا هلك من كان قبلكم بكثرة سوام واختلافیم على 
نيام . فإذا نميتكم عن شيء فاجتنیوه ۰ وإذا آرتک با فأتوا منه 
ما استطعتم 7 

وفى الصحيحين عنه أنه قال : « نحن الآخرون السابقون ہوم القيامة . 
ببد أنهم اونوا الكتاب من قبلنا واوتناه من بعدم . فہذا يومهم الذي 


اختلفوا فيه . فہدانا الله له. الناس لنا فيه تبع ‏ غداً للیہود . وبعد 
۱ عد اتضاری ° 


وهذا معلوم بلتواتر أن أهل الكتاب اختلفوا وتفرقوا 
شيل ارسال تمد صل الله عليه وسلم . بل الود افترقوا قبل مجىء 
السيح . ثم لما حاء السیح اختلفوا فيه . ثم اختلف التصارى 


اختلافا آخر . 
فكيف بقال إن قوله ( وماتفرق الو توا الکتب(لاین بعد ماجا تم 
red‏ 


اليدنة ) هو فيمن لم يؤمن محمد مهم ؟ . 


27 فالذين كفروا كحمد کفار و م المذكورون في قوله : 
ر ریک الزی‌گترواین ها لکتب والمشرکن مين لت ) . وم 


۹ 


تفرقوا واختلفوا فیا ات 72 عم ل 
ارسال تمد . 


وكان منهم من لم یکفر . بل كان مؤمناً بالأنبياء کیا قال تعالى : 
( وین تور موس اة دوت بال يوقيو ٠٠)‏ وف 
الاش امسا مهم ار وس ی / ۰ وقال تعا لى : 


00-7 


کا ]مر 5 راو ی سس صے ر م زر« سمس« 5 
( ا مور ناهل اکب امه تا اہمةیتلوں ما یت اللہ مات الیل ل وهم جد و 


ع 7 2 ےب ہے . ےو عرو ہے او سے ے۔ے 

منوت بالله والیووا اضر و مروت با بالمعروف وَسسَهونَع نا لمد رفس 
٠.‏ 2۵ مرو مر ر ۹ ی‫ 5 کے ک 

ف الْحَيرتٍِ وَأَوْكَيِككَمنَلضَِحِينَ ٠.)‏ وقال تعالى: ( ولوآن هام 
جح عم لم r‏ سے چم 


رن وال رک ایک ےب گلا ون وین گت زب ره ای 
وءدا لاس وول سر ص هط 
ده وَكَثرمَهُمَ سةمایعملونَ ) . 


ول سو من وغيره عن عياض بن حار عن الى صلى الله 
عليه وسل آنه قال : « إن الله نظر إلى أهل الأرض لھقتہم - عربهم 
وتجمهم ‏ إلا بقایا من أهل الكتاب . وان ری قال لي : قم فى 
فرش فأنذرم . فقلت : ای رب ! إذا سلغوا رأمي حتی بدعوه خيزة . 
فقال : إنى مبتليك ومبتل بك ۰ ومئزل عليك کنابا لا يغسله الاء تقرؤء 
ناكا ويقظاناً . فابمث جنداً نبعث مثليهم . وقانل ین أطاعك من عصاك, »۰ 
70ھ أطول من هدا . 


1۹۳ 


والقصود هنا الكلام على الابة ٠‏ فنقول : القول الثالث وهو أصم 
الأقوال لفظاً ومعنى . 


أما من جبة اللفظ ودلالته وسانه . فان هذا اللفظ هو مستعمل 
فيا بلزم به الإنسان ‏ يعني اختياره ‏ وبقہر عليه إذا مخلص منه . 
يقال افك کت كاسن والاقی الور ارق توالاسر قال 
فككت الأسير فانفك . وفككت الرقیة . قال تعالى ( ورتم ٭ 


رگ سم 


فك رقبة ( 


وقال الى صلى الله عليه وسم 
البغاري : عودوا الریض ۰ وأطعموا الائع ۰ وفكوا العانى » . و 
الصحيم أيضاً أن علياً لا سثل عما في الصحيفة فقال : فما العقل : 


و ی وان لا یقتل مسل سکافر 


ىق الحديث الصحيح الذى روا 


فك ش4ض یرہ و ستول اہ شر اخارم: : 
والتفريق بدها . 

وبقال : فلان ما يفك فلاناً حتى بوقمه فى كذا وكذا . والمنولي 
لا يفك هذا حتى بفعل كذا ‏ يقال لمن لزم غيره واستولى عليه 
اما شقدره وقبر ۰ واما سحسین کو 0 0+( لصير مها 


مطيعاً له . 


44 


ويقال لاستولى عليه : هو ما بنفك من هذا . کا لا ينفك الأسير 
والرقيق من الستولى عليه . 


فقوله ١‏ لریکالزن‌کترواینآهللکتب والْمترِكيتمنَكْنَ ) . 

أي 1 يكونوا متروكين باختبار انم - يفعلون ما وونه 

لا حجر علیہم "٠‏ أن اللفك لا حجر عليه . وهو م بقل «مفكوكين » 

بل قال ( نفک ) . وهذا أحسن . فإنه نفى افعلہم . ولو قال 

«مفکوکین » كان التقدير : لم یکونوا مسين مخلين . فهو نني لفعل 

غيرم . وللقصود اہم لم یکونوا متروكين ‏ لا بؤمرون ولا هون ۰ 
ولا ترسل إلہم رسل . بل بفعلون ما شاءوا مما هواه الانفس . 


والنى أن الله ما خلیہم ولا يتركهم . فهو لا يفكيم حى یعث 
الم رسولا . وهذا کقوله رر یلایرس ) 
اا ان نهدا کون ؟ هذا ما لا بكون 


ألتة : بل لا بد أن یوس وينهى . 


وقريب من ذلك قوله تعالى ( اجه میا علکم 
توٹیے »ور رکب ات لتو کے ٭ الین ص الإكر 
صا آن کر تومامشرفیی) . وهذا استفهام انکار ۰ أي لأجل 
إسرافك نترك إنزال الذ کر ۰ ونعرض عن إرسال الرسل . ومن 


کرہ ارام ۲ 


ء٤‎ 


فان الأول تكذيب بوجودم ۰ والشانی يتضمن بغضهم وحكراهة 
ما حاؤا به . قال تعالى ‏ ( وَلِكَباته رَكْرِهُوامَآآئَرَكَاَئَه تحط له ) 
وقال عن مؤمن آل فرعون ( ود جاء کم بوس ف من قبل بت فا 


2 

> 5 ان 2 سم ے راص "2> سے سے 1 مرو سر خر و 

ِل في سم ياجء کر بو حی دا هلاک قلت مان يبعت آله من بعده.رسولا 
م 


حم سے ور 2 و رو 22 ۳ عر لے 


وأما من کذب مهم بعد الارسال فکفره ظاهر . ولکن من ظن 
أن اللہ لا پرسل إليه رسولا ۰ وأنه بترك سدى میملا لا يۇس ولا 
ينين ها کیت قد انه ع اذ کول من اسان سل 
ولزال الکتب . > أنه ابضألابد من الزاء عل الاسال ارات 
والعقاب وقیام القيامة . 


ودا شکر ستحانه عل من ظی أن ذلك لا بکون : فال .ال 


تام ر ص ص بيه ۵ ر 


وس اند و فج ع ی مت او رو و ر ا 4 ےصح سس و فور مت سم ہر 
( وََاحَلق الس اء وآ از وماییم بط ال ظنالزی کنو مرن کرو اتا ٭ 
پت مو و ی مل ی رس عل اا ر بو م . مح عي ے>۔۔ھمجوے> رصح از و 
رتجعل الان اس وا وع لوا الط للح ت كلمي ین ق الارض امتجعل المتقَینکالعجار ) 


9 > ہے مو ک> ہے سے مر حر ہے کے خر ہے ہے رم 
وقال تعالى : ( آفحیبتمآتماخلفتک ارات إلا وة ) 
۳ سے ا ےہ ص ص س بر رصع کے ہ۔ س ص سے وا 0 مج عر یام 
وقال تعالى  :‏ ( وماخلقنا ات لوت والارض وم اب تما لابالحق ورک 
صصح صے> ےھ رم پر طط ص ورو کر ہ۔ کے ےہ ور 2۶ے 
السَاعَة یه اصفح اسف تسیل * زرلک ہو ا لدَاللم ) 
محر سرس ے مار 


0 رےرص صحححح(7۸ھھ 7 مح ی ہس م مر رم گر ام وم 7 
وقال ( ولق الات وت والارض با می لجر یک نفس بماڪسبت وهم 


ےہ و ور ہ۔ 


لايظلمون ) 


٤ 


وقال عن أولي الألباب : ( الزين يد كرود اقم وَفعُودا وَل 
جيم ورون اق الکو تادر رتاماعلفت هدا سبح 
ابر ) ومحوہ فى القرآن مما يبين أن الأ 
والبي ٠‏ والئواب والعقاب ۰ والعاد . مما لابد مه . وینکر على من 
ظن أو حسب أن ذلك لا يكون . وهو بقتفی وجوب وقوع ذلك » 
وأنه تنم أن لا بقع . 


وهذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين للرسل من المسلمين 
وعيرم من جبة آصدیق الخير ٠‏ فان الله 5 هپ و خمره صدق . 
فلا بد من وقوع خبرہ . وهو واجب بحم وعده وخبره . فله إذا 
عم أن ذلك سبكون . وأخبر أنه سبكون . فلا بد أن يكون . فيمتتع 
اک على خلاف ما عامه 8-0 +۶ 

0 اه قد شاه دلك . وما شاء کان ۰ وما ۸ سا ل یکن . 
ولا بد أن بقع كل ما شاءه . 

لکن هل يقال : إن الشيئة موجبة . فيه راع . وكذلك يقال : 
إن ذلك وجب لا محابہ له على نفسه . أو لاقتضاء حكته ذلك . فيه 
أيضاً زاع . 

وما أقسم لفعلنه قلا بد أن بقع ۰ والقسم متصمن معی 5 براء 


۷ 


ومعنى اض والطلب . لکن في بوت سیت في حق الله 3 


وقوله : ) e‏ < سومهم 
شوم العذانب:: ) 


والذى ,۶۷ 0 
إن "ذلك که رف بقل :قرو ن و اف رف القل اه لا ید 
فق ب او واد رلك و یه هی هو ادا ور 
كثير من الطوائف . أو اکژم . 


ومہم من بقول : لا يعلم شىء من ذلك إلا ا شبر . وهدا 
قول اطْهمبة والاشعرة وداه كول ار وال کو و اتا 
أو اکژم 


۳ ات مالك ۰ و الشافعی 7 و حد 3 مہم من بقول ميدأ 3 


ولک مور الفقهاء 3 ےد شتون اة والتعليل وإعا سقی 
ذلك مہم من وافق اطهمة ابر ة . كالأشعري ومن وافقه 


وكذلك جهورم یثبتون للأقعال صفات بها كانت حسنة أو سيئة 
بل حض المشيثة ٠‏ كا تقوله الههمية ومن وافقهم . 


۹۸ 


هذا قول الأعة وا هور کا أن الأعة وابهور على شبات القدر 
والإعان 0 - کل شیء واه ماقا کان ومالم يهأ 
م يكن . لا يقولون بقول من أنكر القدر من العتزلة وحوع ولا 
بقول من أنكر حكة الرب من ا ہمیة الجبرة وحوم . 


فلا يقولون بقول القدرية النفاة للقدر ۰ ولا بقول القدرية الحرة 
الذين بستلزم قوهم إنكار الأ والمي > والوعد والوعيد . والزاء 
بالثواب والعقاب . لا سیا من آفصح مهم بذلك . أو قال : إن من 
شبد القدر سقط عنه الا والهی والوعد والوعيد . 


فآمنوا عا حامت به O‏ وأوجوا ما آوجسه ات 
كرفو ما مامتا اه اتا ها لها ی سب 
اه الگ ا هرا التذو سور ان انغاد اقم 
لس والهي [ والوعد ] ولوعبد . وأنه لا يتم إعانهم بان الله عادل 
صادق حتى یکذوا بالقدر . وبإخراج هل الكبائر من النار : ظناً مهم 
أن الله أخبر بأن كل من کان له ذنب يستحق به العذاب لا خرجه 
من النار ۰ ولا برحمه ابد . فلم جوزوا أن يعدب بدنبه ثم ررحم 
بل عندم من كان له ذنب يستحق به العذاب لم برحم اف 


2م وإن کانوا 1 بتعمدو | كدت الرسل فقرهم هذا سضمن 


1۹ 


مخالفة الأخبار التواترة عند أهل العلم بالحدیث عن النى صلی الله عليه 
وسل فى خروج أهل الذنوب من الثار . وشفاعة الشفماء فہم . 
ويتصمن أنهم آ بسوا الق من رحمة الله مع تکذیهم بعموم خلق 
ال وسٹتھ وقدرته ۰ حث زعموا أن من الوادت ما لابقدر عله 
ولا لشاوّه . ولا حلقه . 


ونشهوا بلجوس من هذا الوجه . حتى قبل : القسدرية وس 


اه 


وقابلهم آولئك ۰ فتوقفوا فى خبر الله مطلقاً . حتى آنکروا صننی 
العموم ؛ فلم بعاموا روما ان سر مد ار والوعيد . 

فلا مجزمون باللجاة للصنف الذین بعلم الله اہم ار 
الصالحات ۰ وکانوا من أعظم الاس طاعة لله . ذا كان لأحسدم سيئة 
واحدة صخيرة : ولا العذاب الضف الذہن بعلم اللہ أنهم آفر آهل 
لقلّة وشرها ؛ بل مجوزون مع عام الله هذا وبهذا أن يعذب أهل 
الات الکر: عل سك صغبرة عذاباً ما بعذیه اجدامن آهل ا 
وآن بدخل غار آهل القبلة النة مع السابقین الأولين . 


و لسط الكلام على هؤلاء وهؤلاء له مقام آخر 1 


۵6۰۰ 


والقصود هنا أن هذه السورة دلت على ما تدل عليه مواضع أخر 
من القران ۰ من أن الله برشل الرسل إلى انان تأمرم وتبام -- 
پرسلیم مبشرين ومنذرین ۰ کا قال تعسالی ‏ ( مالسل لا 
ومد  »‏ ينذرون الذین أساءوا عقوبات أعمالهم ٠‏ ویشرون 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنعيم القیم ٠‏ و ( الا ٭ 


ہے 
۰ 


فقوله ( یونم الکلب رات رکی من تیم 
لیے سان هه أن الکفار ۱ 8 الله لدعم وبترکیم 
على مام عليه من الکفر . بل لا یقکہم حتى پرسل لیم 


ے 
ےر اث ملاس ر کی ہے 


الرسول بشيرا ونذيرا ر ال ست باعل ور ی لذن خسوا 


لق ) 


5 ۰ 5 5 ےک سس ب رس رت رو مه کے مه مه مج عبرم ۳۹ 
قلپا . م فی قوله : ( حو یلین لک الحيط لاض ما یط الأسودمن 
لْتَجْرِ ) وفوله ( هرن ) وفوله : ( حیتنکح روج 


عُبه ) ونظار ذلك . 


۳4 


فلو أريد آنہم ل يكونوا منتہین ويؤمنون حتی بتبین لمم الحق 
لزع آن یکونوا كلهم بعد جیء البينة قد انتہوا وآ منوا . فان اللفظ عام فيم . 


0۰١ 


وكذلك لو كان الراد آہم كانوا متفقين على تصديق الرسول حى 
بعث لزم أن يكونوا کلہم کانوا بعرفونه قبل إرساله لیم . وام کلہم 
بعد إرساله تفرقوا واختلفوا . وكلاها باطل . فكثير منهم أميون لا 
يعامون الكتاب إلا أماني . وم يكونوا بعرفون مافی الكتب من 
بعثه ومن أمور أخر . ولا بمث فقد آمن به خلق کثبر نهم . ول 
یتفرقوا کلہم عن الإعان به . 


وحينكذ فالآية لم تضمن مدحہم مطلقاً . کا ظن من ظن أن 
معناها أنهم لم ينتهوا وم يؤمنوا حتی يتبين لهم ا حق . ولا تتضمن ذمہم 
مطلقاً . كم ظن من ظن أنهم لما حاءم الرسول تفرقوا واختلفوا بعد 
ما كانوا متفقين على التصديق ؛ بل تضمنت مدح من آمن مہم 
الرسول . وذم من لم ۷۶۵ 6 ۹ 
إلهم ۰ فيؤمن به بعضہم ويكفر بعض . 


ص ل و شس مرو 


قال تعالى ( و و و ورف مضه 


ےس ے2 مه و ع a‏ موو م 
درجت وءَاتَيْسَاعِيس ىبن مریم البيناتٍ و یدنه بروج المد کیا ءے الله ما 


اَذ مِنْبعَدِھ م من بعد ماجاء ته الت وکن افوا فَمنہُم من امن 


ثم إن الذين ۳ الرسل لابد آن عتحہم لمبز بين الصادق 
والكاذب ۰ کا قال تعالى ( أحییب لتاس ان یرت ان بقولواء اما وشم 


×5 7 مج ہپ رر سے ہم سر مس وم و ر م ار ۵ 2 وس نم رم ۳۹ 
یق ون ۳۹ مد فتنا زین من قبلهم فلیعلمن له لے صَدَهواولَعلَمَنَالْكدْبِينَ ( 


مر ساح مر لاحم 


ہے ع لا ہے ےک مر ہے >> سم ب مگ رر 
ثم قال : ( آم حسبالزن‌یماون السَيِمَاتٍِأنيسيفوناساءما 


EKE 


فالناس إذا أرسل لیم أحد رجلين . ما رجل آمن مم فى 
الظاهر . فلا بد أن عتحن حتى بشین الصادق من الكاذب . وإما 
رجل تمل السيئات وم یت و يلوك اشع رن عو سے 
تا 


ولهذا انقسم الناس فى الرسل إلى ثلانة أقسام ‏ مؤمن باطن 
وظاهر . وكافر مظہر لاسکفر . ومنافق مظبر للاعان مبطن للكفر . 
ومن حين هاجر النى صلی الله عليه وسم إلى الدینة حصل هذا 
الانقسام ۰ وأنزل الله تعالى في أول البقرة أربع آیات فى صفة 
الؤمنین ٠‏ واہشین فى صفة الكافرين . وبضع عشرة آبة فى 
صفة النافقین . 


اما حا کان ككة وكان لو هنون مستصفان ۰ و یکن أحد بحتاج 
إلى النفاق. بل كان من الؤمنین من یکتم إعانه من كثير من الناس . 


0۰۴۳ 


ومهم من يتكلم بالكفر مكرهاً مع طمأننة قلبہ بالإعان . وهذا مؤمن 
باطناً وظاہراً . فإنه وان أظبر الکفر لعض الناس لا آکره عليه ٠‏ 
أو كتم عنه إعانه ۰ فهو يتكلم الإعان فى خلوته ومع من يأمنه > ويعمل 
قا عكتة ماو ظا وت ققد شا مه 


ولهذا قال العلماء . منهم أحمد بن حنبل : لم يكن عكنهم نفاق . 
إعا كان النفاق المدينة . 


ولکن کان بكة من في قله عرض ٠‏ کا قال فى السورة المكة 

ہے ہے سے کے ہہ بھحے۔ ر ہے۶ یم کے a‏ لس وو ےد سل 

( ولابرتاب وتو کتب والممنون ولیمول لتق فلوم رس والکروت ماد 
اک 


بپذامثلا ) . 


وهی و كيك تا الظهرين للاعان ما كان ليدعهم حى 
كيز ا حیث من الطيب ويتحنهم . کا قال تعالى ( کید 


مه 


مه و و 2 سم چ كرح ر 1 هم 32 .. 3 گر 
لْمَؤْمِنينَ عل سا آنتم عليوحَق يم الیگ من‌الطیّب ) ٠‏ وقال ( أمَحیبمٌ 


7 
2 م2 
چ ل روم سے ہپ هه سے 


54 7 4 م ہر سے ۶ گر مهم م مھ 0 ۳ مب 
نتر آولمایعلی له الزن جه دوا نكم دومن دون له وَلَارَسُوله ولا 
3 


موم ص رب ےک مم یو و ہے یم رھ ڈرو ے آل م موه > 
موی وليجةوالله یر یمام لورے ) . وقال تعالى ( أَمْحَيبْثْمآن 


سر رو مرو 
عد 0 

ماج ار وود سے سے حر سے 2 سير سسور دع 5 سر و ار مم مسر م عم ےھ سر مرصيم 

STILT E ا‎ u TARA ہہ‎ 

ند خلوا الجئتة و با رد مثل‌الزن خلوامن ما مستهممالياساء وااضرع 

2 ص رق ہے 2 چ مر ری نسم 


Frcs,‏ سي يح و ياد 


ع 9 مور 2 ر سے جاه سام بے سے 
زلرلوا دمو ۱ سو والذينء|منوامعه,مئ نصرالله لان نصرآئو فرب ) 


فكذلك الذين كفروا ٰ يكن رکم حی سعث إلهم الرسول 
بالآيات الات . فهذا معنى قوله ( راذن کفروًین آه لالكتب 
والمشرکن‌منتکن يت .وم إذا ممتہم البينة منهم من 
من ۰ ومهم من يكفر . 


۶ 


وإذا قبل : إن الآنة تتضمن بعد ذلك المعنى الآخر . وهو أنهم 
لم يكونوا لهتدوا ويعرفوا الحق ویؤمنوا حتی تأتهم الینة > إذ لاطريق 
لهم إلى معرفة الحق إلا برسول بأني من الله أيضاً ؛ أو لم يكونوا 
منتہین متعظين وان عرفوا ا حق حتى يأتييم من الله مسن يذكرم . 
فهذا النی لا ناقض ذاك . 


خلاف قول من قال : لم يڪن المسركون وأهل الكتاب 
تاركين لمرفة عمد ولذكره . ول یکونوا متفرقين فيه .بل متفقین على 
الإعان به . حتى <اءتهم البينة ٠‏ فتركوا الإعان به وتفرقوا . فان هذا 
غير مراد قطعاً . 


۹ 


مرو وم بہت 


وما بین ذلك قوله ( تنل ) .ول بقل « حتى أتنبم» 
وأولئك لا لم بفہموا معنى الآبة ظنوا أن الوضع موضع الاضی ٠‏ وأن 
لف تمه اکا ما کانوا عليه اما من کفر نامسق فان ہے 
حتی آنتهم الببنة . فلما قبل .( تمه أشكل عليهم . وقال 


- 
= 


0۰0 


بعضهم : لا تانهم كلها . 


وا على النی الصحیح فالوضم موضع الضارع ۰ كقوله شال 


۱ ماکان الله لیذ را مهن عل ما نسم عليه حى می ر الیگ من لطیّب ) . فإن 


ہس" 6 ے۱ 


الراد : ما كانوا مفكوكين متروكين حتى تأنہم الینة . 


وهو سحانه قال ( لریکالین‌گفروا ) .و «۸» ون كانت 
تقلب الضارع ماضياً فذاك إذا مجرد . فقيل لميأت » و«لميذهب» 
تناد مات EEE‏ 

وأما إذا قبل « لم يكن بفعل هذا » . و ( لیکو 
لين سبي ) . فالمقصود مى الفعل الدام مطلقاً . وإذا قيل«لم 
يكن فلان آنا حتى يذهب إليه فلان » . مخلاف ما إذا فلت « ۸ 
يكن فلان قد أتى حتى ذهب إليه فلان » . ولو قبل « ما كان فلان 
فاعلا لهذا حتى يكون كذا » كان محو ذاك . مخلاف ما إذا قبل « ما كان 
فلان قد فعل می آي فلان » . 

فننی الضارع الذي خبره اسم فاعل ۰ وهو الداثم . والراد : لم 
يكونوا فی ا حال والاستقبال متروكين حتى تأتيهم البنة . ولو قیل هنا 
« حتّى تیم اة » ۸ يكن موضعه . 


0۰7 


وكذلك لو آراد الانتباء عن الکفر والاعان لقيل ( تم 
لَه ) ٠‏ أي ۸ يكونوا يعرفون الق حتى بأنهم نی بعرفہم ۰ أو لم 
بک وا مت عاملین حتی يأتي من يعظهم ویذ کرم . فليس هدا 
موضع الافي ۱ مخلاف مالو قىل : « ما زالوا كافرين حتی ام 7 


فالآية تتضمن الاخبار عن وجوب بات البنة . وامتناع الانقکاك 
دونها . لم یقصد ما جرد الخبر عن د ااام ثبوته فى الاضی . 
وهو کا لو قیسلہ لم يكونوا[!] 7 ا۷( حتى تأنيهم البنة ». لکن هنا 
ذكر اسم الفاعلين ٠‏ فقيل « منفكين 0 

وهو شعانة لا ذکر اانه لاد سی ارسال الرسل ال القن 
كفروا من الشمرکین وأهل الکتاب لتقوم عليهم ا جة بذلك ذ کر بعد 
هذا أن أهل الکتاب الذین آمنوا ارس 5ت اا سد 
ما حاءنهم البينة . وقامت علیہم ا جة . فبینات الله وحجته قامت على 
هؤلاء وهؤلاء . 

وهو لم يعذب واحداً من ا زبین إلا بعد أن جام البینة . 
وقامت عليهم الحجة . كافى قصة موسى ومن أرسل إليه . فان اللہ لم یدع 
فرعون وقومه حتی ارسل إلہم موسی ۰ و یعدم إلا بعد إقامة الحجة . 
3 لا آمن بنو إسرائيل بالکتب والرسل لم یتفرفوا ومختلفوا إلا من 

(۱) أضيفت اللام حسب مفهوم السياق 


0۰¥ 


بعد ما حاء مهم النة ۰ روا معدورين ٤‏ ذلك 0 


ولهذا نہیت أمة مد عن القشبہ عم »فقيل ( ولا ماکان 
وا رایمه مین ) . 

والناس الذہن بعث لیم عمد مم كذلك . فن كان كافراً ل يكن 
منفکا حتی تأثية النة E‏ محمد من الأمم ثم تفرقوا واختلفوا 
ما اختلفوا إلا من بعد ما حاءهم اة . 


ہے ود 7 ور رو مر سے و< 


وما مس الجيع ( ليعيد وال ييي لت حتفا رباص وتا 


ا 
eS ۲۳ ۳‏ 
آلوکوٰۃ و لك‌دین اليم ) . 


2 


والآبة تضمنت مدح شود کی کته رما ماق انه 
لا بدعہم حتی برسل إلہم رسولا . ا قال لأهل الكتاب ( د جاک 
وو ہے س سم هر سره 


مور 1 کر و 6 22 ر رم 
رسو ناین لم عل قةر من الرسل أن تولو ماجاء نا مِںدشٍبرو نذر فقدجاءم 


مر 


کے . وو 


دشیرونذر ) الاية . لم تتضمن مدحہم 
على بقامهم على الكفر حتی يأتي الرسول . فان هذا غابته أن لابعاقبوا 
عليه حتى يأتي الرسول . لا أن محمدوا عليه حتى بتي الرسول . فان 
هذا لا بقوله عاقل . ول قله أحد . ۷ سبا واھل الکتاب قد قامت 
علیہم الحجة بأنساء قله . 


ونظير هذا فى اللفظ قوله ( وتیل ان کم ړل ب رونوا 
لوالا لأس ) . ليس الراد : ماکنتم لغيه فى الاضي ٠‏ بل 
هذه حا ھم داع 7 


فقول ( ليك الراكتها - شقن یم بقنضي أن 


عم 


هده الهم داعا ۰ 


و تصمنت السورة ذكر اصناف اخلق 3 وما اش الله 46 0 
e‏ لا بد منه - لا دمن ارسال الوسل کر ال 
الکتب يت وبان السعداء آهل المنة . والأشقاء آهل الثار 


فقوله ( لیخ ال کفرواینآهلالکتب والمشرکیمُنمکن نله 
* رسولمَ نومه ) حملة . فيه بيان 
إرسال [ الرسول ] إلى ايع . وقوله (َمَاترَقَ نکب 
| لام بعادماجاءنهماليْنَة ) فيه إقامة احجة على أهل الصرائع . وذم 
تفرقهم واختلافهم , وان :ذلك هد أن حا نهم النة 


x ۰ ۰ .‏ ا رم م کے ورو ر 
وهاتان اللتان نظيرها قولہ ( کان الاس أمة وجده بعت ال اي 
کے ہے لور لوصح سر سر م اج ساس ہے سد ہے 
مش ریت و ومنذرب وان لمعه مالک کب احق لک بی کاس فِيِمَااْحْتَلَفوَأْفِهِ ) . 


ہےر صا جح مر 22 


9 قال ( وم خلت يه | آذ أوثوة مر بد ما ھن انت باتهم 


2000 


0۰۹ 


ومثل ذلك قوله تعالى ( شرع لم یلین اوس یو ازى 
سا 2-207 ا سے ر عي کےا ومن ر پک کم ںہ کس ووه 
اتا ات عار ابد یم ومومی ويس ىا مالين ولا ننفرفوافیو گر 


کن سے ہت ہج شش ئی ) . 
ہے وس سے 


9 قل ( رامش متا رک بت یں 


ص 


نم 4 سے رک رو 2ك یم بر وم ر ت ۳ 2 ءا ور 
کر بل مس یلیم 5 وَإِنَاَلْنِينَ أورثواا حك کلب من بعدهم نی سل منه 


۳ 


صرح مر رو ر م رصح وم سس کے سے فقہ رمرم و 
مریب 63 وقوله ) ولفدءائینامومی التب ڈاختلف فيه ولو لاک مه سبقت مت 


مرک ی تم وم نی شین مرب ) فى سورة « هود » 


سے و ہیں تہ 


9 قينا ام ايع بقوله ( موه سین 


س ہے ل سر رم وم سراد 0022 2 


له الد حتفاء ودقيموا الصلوٰة متا كوه وف دين الْعَيَمَة (. 


نم ذ کر عاقة الذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين . وعاقة 
آمنوا وعملوا الصالحات . 


01° 


ل 


وقوله ( ماقرأو التب لین اتمه ) . 
قال طائفة من الفسرين : هو تفرقهم في مد بعد أن کانوا مجتممين 


على الا عان به . 


ثم من هؤلاء مين جعل تفرقهم إيمان ببضیم وکفر بعض . قال 
اغوي : ثم ذكر من لم يؤمن من أهل الكتاب . فقال ( وملفرق 
نونوا الک ب من بِحَدِمَاجَةَنه ميد ) . اق الستان ق 


كنم أنه نى عرسل . قال الفسرون : ۸ بزل أهل الكتاب جتمعین 
في تصديق محمد حتى بعثه الله . فالسا بعث تفرقوا فى أعره واختلفوا . 
فامن به بعضیم وکفر به بعصیم . 

وهكذا ذ کر طائفة فى قوله ( لورت 
يليت فا فوأ حق با هلاژ ) قال او الفرج . 
قال ابن عباس : ما اختلفوا فى امس تمد لم یزالوا به مصدقين حتی 
جاءم العلل . يعني القران . وروی عنه : حتی حادم العم ٠‏ يعني ۲ 
فعلی هذا يكون العلم هنا عبارة عن العلوم . وببان هذا أنه لما حاءم 


AR 


اختلفوا في تصدیقه . فکفر ره اکۂم شا 7 مد أن کانوا 


مجتمعين على تصدیقه بغياً وحسداً . 


ومنهم من جعل التفرقین كلهم كفاراً . قال ابن عطية : ثم ذ کر 
تعالی مذمة من لم بؤمن من أهل الكتاب من بي إسرائيل من آمم 
م يتفرقوا فى أمى تمد إلا من بعد أن رأوا الآیات الوانحة ٠‏ وکانوامن 


فل متفقين على سوه و صفته 7 ف حاء من العرب حسدوه 5 


وكذلك قال الثملی : ما تفرق الذين أوتوا الکتاب فی امس مد 
فكذنوء إلا من بعد ما جاءنیم البة -- الیان في كتهم أنه ئى سل 
قال العاماء : من أول هذه السورة إلى قوله (فیَاکبْقَیمه ) حکبا 
فيمن آمن من أهل الكتاب والصرکین ٠‏ ( وَمَاَمَرَيَ ) حکه فيمن 
م یمن من أهل الکتاب بعد قیام الحجة عليه . 


وكذلك قال أو الفرج . قال  :‏ ( ومِمَاقرَقَالدِينَأُوثواالكتب ) 
يعني من ۸ یمن . ( لام باه ) ٠‏ وفہا 


اة آفوال : 


أحدها أنه مد . والنى ۸ , زالوا مجتمعين على الا عان به حى بعث + 


قاله لا کژون ا 


“۲ 


والثاني : القرآن . قاله أبو العالية . 
والثالك غاق کچ :من بان تو گزہ الماوودئ:: 


( قات ) : هذا هو الذي قطع به أ كثر اش و ول یذ کر 
الثعلى . والبغوي ٠‏ وغيرها سواه . 


وأو العالية لا قال : الكتاب ۰ لم بقل : القرآن.. هكذا رواء 
ار بن أي حاتم بالاسناد اروف عن الربيع بن آنس ( الامن بترم 
تلم اة >١‏ قال : قال أبو العالية : الکتاب . وعراد أي العالية 
جن الکناب» فيتتاول:المكتات: الأول + کا قال ( وقد سامون 
تب تفه ) فى موضعين من القران » وقال تعالى ( ْمَك 
اال مر > ودين 0 یں فِيمَا 
نویه ) . ثم قال ( مات ويه لا ال آونوه من بعد مَاجَآءَتَهُمٌ 


ا : مت FEE‏ 0 لما أحتلفوأفٍ فمن لح باذ نه ) . 


وهذا التفسين معروف عن آن العاللة > ورواه عن ای بن کمپ . 


ورواه ان ای حا وعبره عن الربيع ٠‏ عن أبى العالية 3 س أ بن 


دق 6 وان ها أرهسل سل وان الک 
كد الاخلاف ۰ ( e‏ ا ل ازل الکتاب 
عند الاختلاف . ( ومااخلت فیم ان وه ) بعی بى سے 
اوتا" الات وال یک ماکز ل 
غاً على الدنیا وطلب ملكا وزخرفہا وزینتہا اہم يكون له اللك 
والمبابة فى الناس ؛ فبغى بعضہم على بعض ۰ وضرب بعضهم رقاب بعض 
( هکی ال لے اما لِمَااحتَلَمُواْضِهِنَالْحَقَ باه ) ٠‏ بقول : 
فہدام الہ عند الاختلاف أ نهم أقاموا عا ی ما حاءت به الرسل قبل الاختلاف 
ت آقامو | على الإخلاص لله وحده . وعبادنہ لا شريك له . وإقام الصلاة 
0 66 + 6+ ٔ9 ) ٗ الأول الني کان قبل الاختسلاف. 
واعتزلوا الاختلاف . فكانوا شہداء على الناس يوم القنامة ‏ کانوا 
شهداء على قوم نوح ٠‏ ووم هود ۰ ووم صالح > وقوم شعيب دوآل 


فرعون . أن رسلیم قد بلفتهم وأنهم كذيوا رسلیم . 


قلت : الاختلاف في كتاب الله نوعان . آحدها يذم فيه الحتلفين 

کلہم کقولہ ١‏ وتان نتلنوانالکتبن‌نتان‌بیدر )2 وقوله 

رجاف شير ی ( والثاتى عدح الؤمنين ونم 
الكافرين ۰ كقوله ( وَلَوْسَآأمَهُمَااقْتَمَلَالَذِنَ یوم نیما 


َء هملک وَلَك توافتم ن ءامن وم ىمر لوةه افوا 


2 


۳ 
ہے صرح سير و ار سے 


ے پر مه ےم مر ےر ر 5 تا .۹1 
وك ع أله مارید ( وقوله ) هذان خصمان | ختصموا في ريم فالزين 


سے 


رھ م خم 7 كوك - و 2 ۰ 5 سیر مور وه و دعا 
ڪفروا فطعت هم تیاب من نار ) إلى فوله : ( اک اش ید خل‌الزبهامنوا 


۰ 
ہہ 


لمحت ) وقوله ٠‏ ( والزینمتوآرالزن‌هادراواشَبیون 


3 
مہ رج ف سوس و و ور هه 2 


والتصلرف والمجوس وازن اش رسكو الک الله يفصل يته م بوم الد ةإِن الله 
الله م سر و 
علتیوشهید ) ٠‏ 

إذا کان كذلك فلني ذمه من تفرق أهل الكتاب واختلافهم 
ذم فيه ايع . ونهی عن القشبہ بهم ۰ فقال ( ولا تاکن 
رفوا واختکموای اجه میت ) وقال : ( ومااختکت‌فیم ای نوه 
م بعد ماجاء نهم ال نات بحا يدتهمٌ ) . 
الحق . وتزد فى الق باطلا . کا اختلف ال یہود واللصاری فى السیح 


وغير ذلك . 


وحئذ نقول : من قال إن أهل الكتاب ما تفرقوا فى تمد إلا 
من بعد ما بعیٹ 3 إرادة إعان بعصم وکفر بعضہم 6۰ قاله طائفة 
فللذموم هنا من كفر . لا من آمن . فلا يذم كل ا حتلفین ۰ ولکن 
شم من کان يعرف أنه رسول . فاما حاء کفر به حسداً آو بغباً > کا قال 


- آذ کس س م2 ے اث مر و مرح ص 2 وی | 
تعالی ( وَلمَا ما هکب من عند الو مُصدذ لِم امعهم واوا منبل يسْتَفْيَحوت 


0\0 


صم 


ہے هی سس ہو ب ل سس رہ د مو و © ہے لے مریم وج سد 
ع ادبن کرو أقلماجاءهم ماعرفو اڪ مرواب فلع هة الو عل الگفرت ) . 


سے سم 


وان أرید بالتفرق فيه أنهم كلهم كفروا به وتفرقت أقوالهم فيه 
فلس الأ كذلك . وقد بين القرآن فى غير موضع أنهم تفرقوا 
واختلفوا قبل إرسال محمد صلى الله عليه وسلم . فاختلاف هؤلاء وتفرقهم 
في محمد صلى الله عليه وسل هو من حملة ما نفرقوا واختلفوا فيه. 


والله اعم . 


“٦ 


مور التقار 


فل 


« سورة التكاثر » قبل فیها : ( حَقَرْرملْمَكَارَ ) تسا على أن 


زار الايد أن قل عن ار فو تنه فل الک 


Lol‏ بعلو م 


ثم قال : ( کلاسوف مود ٭ مُمَكَلَاسَوْقَتَعلمُونَ ) فهذا خر 
عن عامهم في الستقبل ۰ ولهذا روى عن علي أنه في عذاب القبر ١‏ ثم 
قال : ( كلا وت موم الیّتین ) فهذا إشارة إلىعامهم في ا ال . والخبر 
حذوف : أي لكان الأ فوق الوصف . ولعاشم أعراً عظيما » 
ولأ لما م عما ا ام . فان الالتہاء بالتكائر نما وقع من الغفلة وعدم 
البقين . کا قال : ( كَدَواَايتَِاوَكاهأْعتبَاعَِينَ  )‏ ومثل قول 
انى صلی الله عليه وسل : « لو تعامون ما أعل لضحکتم قلبلا ولیکیتم 
کثیرا » وحذف جواب و كثير في القرآن تعظيا له وتفخياء فإنه أعظم 


۷ 


من أن يوصف أو یتصور بسماع لفظ . إذ ا بر ليس کالعاین 

آتبع ذلك بالقسم على الرؤية التى هي عين البقين . التى هي فوق ا جر 
الذي هو عل القن . فقال : (لَرَو کح * ردروا عبت القن ) 
وهذا الکلام جواب قسم محذوف مستقبل .مع کون جواب لو محذوفا 
کا نقدم . فی آحد القولین رق ار هو متعلق بلو الك بقال 
جواب لو فا یکون ماضا ۰ فقال : ارأيتم ال حم . کقول الى صلی 
الله عليه وسل : « لو تکوئون علی اطال الى تکونون عندی لمات 
اللائکة في طرقک وعلى فرشك » ولو كان ماضياً فليس مما یو كد بل 
بقال : لو مجیء باج . وجواب هدا مو 7 حدوف سد مسد 
جواب لو كقوله : ( نموه کر ) وله نظار فى القرآن 
وكلام العرب . فان الكلام إذا اشتمل قسم وک گل 
ما بقتضی جوابه اجب الأول نينا + وهو هناالقسم . 
وهو القصود . 


ول هذا القول یکون الع : والله لو تعلمون عل القین . لترون 

ا حم بقلوبک ٠‏ والاول هو الشپور ۰ ومن الفسرین من ۸ یذ کر 

سواه 3 وهو الذى اروت عن منقدمییم 3 وبدل على که وأنه الق 
ہے و هن مرگ 


أن قوله ESE‏ را ہے E‏ و ماش 
داخلا في حيزه ۰ فلو كان الأول معلقا الشرط لكان العطوف عليه 


61۸ 


كذلك ۰ وهو باطل ؛ لأن رؤيتها عين البقين. والسألة عن العیم لیس 
معلقاً بأن يعاموها فى الدنیا عل الیقین . 


وأبضاً فتفسير الرؤية الطلقة برؤية القلب لس هو العروف من 
كلام ارب . 


وأيضا فيكون الصرط هو الجواب ۰ فان النی حينئذ لو علمتم عل 
البقين لرأيتم بقلوبم . وذلك هو العم فالنی لو علمتم لعلمتم ۰ وهذا 
لاشد ۰ ولو أريد عشاهدة القاب قدر زائد على جرد العم ۱ 
فهذا معلوم أن من عل الشىء أمكنه أن مجعل مشاهدا 
له بقله . 


وأبضاً فهذا النی لو كان مفیداً لم يكن مما بستحق القسم عليه ٠‏ 
فإنه ليس بطائل . 


ور ورام 


وأيضا فقوله : ( تون تین ) لم بذكر العسلوم حى 
پستازم العلم به العلم بالمحيم ۰ فان أريد معلوم خاص ۰ فلا دليل في 
الشرط عليه . حتی لصح الارتباط . ون أريد العلوم العام وهو مابعد 
الوت فذاك يستازم العلم بالجحيم وغيرها . وهذا فيه نظر . فقد 
بسأل ويقال قوله : (سوف تَعْلَمُونَ * ئې كلاسوفتعلموَ » ا بذکر 


"۹ 


فيه العلوم بل أطلق ٠‏ ومعلوم أن كل أحد سوف يعلم شيا | يكن 
علمه . وجوابه : أن سباق الكلام يقتضى الوعيد والتهدید حيث افتتحه 
بقوله : ( الم لكات ) . 


وأبضاً فثل هذا الكلام قد صار في العرف بستعمل فى الوعيد 
غالباً . أو فى الوعد . وإذا كان العلم مقبداً بالسياق اللفظي ٠‏ وبالوضع 
العرفي . فقوله : ( لَوْتمَكَمُوتَ ) هو ذاك العلم . آخبر وقوعه مستقبلا. 


م 


۳ علق بوقوعه اضرا > وقيد العلق به بعلم القین . اہم قد بعلمون 


۰ 


مابعد للوت . لکن لس علا هو بقین . 


۰ 


قال سبح ابر ہہ رم ر عر الد 
قوله : ( وََلُلَكُلْهْمَرََلمرَِ ) هو الطعان العباب . کا قال : 
( رت ) وقال : ( ميرك اسب ) وقال: 
( الک پم زورک المطوعیتین لْمُؤْمِنِيتَ) وا همز: أشد ؛ لأنالهمز 
الدفع بشدة . ومنه الهمزة من اطروف ۰ وهي نقرة في الق ۰ ومنه : 
( ور لعُوديكونْهَمَر لین ) ومنه قول الى صلى الله 
عليه وسل : « أعوذ لله من الشيطان الرجيم > من هزه > ونفخه ۰ 


ونفشه » وقال : « همزه الونة » وهی الصرع . فالحمز مشل الطعن 


لفظا ومعی . 


واللمز کلذم والب . وها ذم من يكثر ا مز . واللمز ۰ وان 
الهمزة واللمزة هو الذي بفعل ذلك کنر . و ( امزة ) و (اللمزة) 


5ه 


الذي يفعل ذلك به . کا فى نظاره مشل الضحكة والضحكة . واللعة 
واللعة ٠‏ وقوله : ( لی جمعمَالاوَعَدَدہُ ) وصفه بالطعن فى الناس ٠‏ 
والعب هم ٠‏ وجمع الملل وتعديده . وهذا نظير قوله :( واه لايحِبٌ 
الم * لکوت ) في «الحديد, ونظيرها فى النى فى 
« النساء» فان الهمزة اللمزة بشبه الختال الفخور . واجماع ا حصی نظير 
ابخیل. وكذلك نظيرها قول : ( هکس ٭ لکشت ی ٭ 
دی ) وصفه بالكبر واللخل . وكذلك قوله : ( وَآَممَأينَ 
وتف ) فهذه حمسة مواضع ٠‏ وذلك نائع عن حب الشرف والال ٠‏ 
فان حة السرف حمل على اتتقاص غيره بالهمز واللمز والفخر واحلاءء 
ومحبة الال تحمل على البخل . وضد ذلك من أعطى فلم يبخل . واتق 
فلم ہمز . وم بلمز ۰ وأيضاً ان العطی نفع الناس ۰ والتق لم يضرم ء 
فنفع ول يضر ۰ وأما ا حتال الفخور البخيل . فانه ببخله منعهم المير . 
وبفخره سامهم الضر ۰ فضرم وم ينفهم ٠‏ وكذلك « ا همزة الذي مع 
مالا » ونظيره قارون الذي مع مالا . وکان من قوم موسى 
فقن علیهم . 

ومن تدبر القرآن وجد بعضه يفسر بعضاً ۰ فإنه کا قال ابن عباس 
فى رواية الوالي : مشتمل على الأقسام ۰ والأمثال . وهو تفسير : 


رح مر کےا 


( متشیهامتان ) . 
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ولهذا حاء کتاب اللہ حامعاً . کا قال صلى الله عليه وسل : « اعطت 
جوامع الكلم » وقال تعالى : ( كتْبَامْتَمَيِهَاتَكَانَ ) فالتشابه يكو ن فی 
الأمثال . والثاني فى الأقسام. فان التثنبة فى مطلق التعديد . کا قد 
قبل فى قوله : ( یسرک )2 وکا فى قول حذيفة « كنا نقول 
بين السجدتين : رب اغفر لي ۰ رب اغفر لي » وکا يقال : فعلت هذا 
مرة بعد مرة ۰ فتشبة اللفظ راد به التعديد ؛ لأن العدد مازاد على 
الواحد . وهو آول التثنية ٠‏ وكذلك ثنيت الثوب ۰ أعم ى5 أن يكون 
عرتين فقط أو مطلق العدد . فهو حمیعہ متشابه ٠‏ يصدق بعضه بعضاء 
لیس ختلفاً ٠‏ بل کل خبر وأعى منه بشابہ الخير ٠‏ لامحاد مقصود الأعرين . 
ولامحاد ا حقیقة التى إليها مرجع الوجودات . 


فلا كانت ا حقائق القصودة والوجودة ترجع إلى أصل واحد . 
وهو اللہ سبحانه . كان الکلام ا حق فيها خبرا ٠‏ وأعرا متشاها . لیس 
رة الختلف التاقض . کا یوجد فی کلام آ کت البشر . والصنفون 
- الکبار منهم ‏ يقولون شیا مم پنقضونه . وهو جیعه مثانی ؛ لأنه استوفیت 
فه الأقسام الختلفة ۰ فان اللہ قول  :‏ ( ومن ڪل ىو خنازوجین ) 
فذکر الزوجین مثاني . والاخار عن ا حقائق ا هي عليه محیث بحم 
على الشيء محم نظيره ‏ وهو حك على الى الواحد الشترك خبراً أو 
طلا خطاب متشابه . فپو متشابه مشاني : 
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وهذا فى العاتي مثل الوجوه والنظار في الألفاظ فان کل شين 
من الأعنان والأعراض وغبر ذلك اما أن رکون أحدها مثل الآخر ۰ 
أو لا يكون مثله فبي الأمثال . وها هو التأليف . وإذا عاعت بلفظ 
واحد کات نظار ٠‏ وان م يكن مله ہر خلافة راء كان فد أو : 
يكن . وقد بقال : إما أن جما جنس أولا ۰ فان لم يجمعها جنس 
فاحدها بعيد عن الآخر . ولا مناسبة ينها ٠‏ وان جما جنس فبي 
الأقسام . وجما هو التصنيف . ودلالة اللفظ الواحد على المعاني الختلفة 
تسمى الوجوه . والكلام الجامع هو الذي بستوفي الأقسام الختلفة . 
والنظار التائلة جعاً بين اللتائلين . وفرقا بين ا حختلفین . محيث بستی 
حطا . وإلا فذ کر أحد القسمین أو لین لا يفيد الام . ولا يكون 
الكلم حيطا ء ولا الكلم جوامع . وهو فعل غالب الناس فى کلامہم . 


والحقائق فى نفسها : منہا ا حتلف . ومها المؤتلف . وا حتلفان بنها 
انفاق من وجه . وافتراق من وجه ۰ فإذا أحاط الكلام بالأقسام الحتلفة 
والامثال المؤتلفة كان جامعا ٠‏ وباعشار هذه المعاني كانت ضروب القياس 
العقلى النطتی ثلاثة : ا حلیات والشمرطبات المتصلة ۰ والعمرطات المنفصلة . 

فالاول للحقائق المهائلة الداخلة في القضة ا امعة . 

والثانی لام مارم ال لات امو کہ 3 کل تتلازم تارة 3 ولا 
تلازم آخری . 
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والثالث للحقائق التضادة التنافية ۰ اما وجوداً أو عدما ٠‏ وهي 
القیضان . وإما وجوداً فقط . وهو أعم من النقيضين؛ وإما عدما فقط ۰ 
وهو أخص من النقيضين . 

فامملیات للمثلين . والأمثال ۰ والهمرطات المنفصلة للمتضادين . 
والتضادات وبسمی التقسيم . والسبر . والترديد . والیانی ۰ والمتصلة للخلافين 
عير التضادين ۰ ويسمى اللازم . 


ھ٥‎ 


سورة الكو م 


و قال سس ابر سمدم 
أبو المباس أحمد بن عبد املیم بن عبد السلام بن تيمية رجه الله : 


« سورة الكوثر » ما جلها من سورة ! 7 فوائدها على 
اختصارها . وحقيقة معناها تع برع | رهام اله ا وال .بر 
شالع رسوله من كل خير . فيبتر ذکره وأهله وماله فیخسر ذلك فى 
الا خرة ء ويبثر حياته فلا ينتفع پا . ولا يترود فها صالاً لمماده . 
ویتر فلبه فلا يعي الخير ؛ ولا يؤهله لعرفته ومحته . والاعان برسله . 
وبتر أعماله فلا بستعمله فى طاعة ۰ ویتره من الأنصار فلا جد له 
ناصراً . ولا عونا . ویتره من حميع القرب والامال الصالحة فلا ذوق 
لها طما . ولا مجد شا حلاوة . وان باشرها بظاهره ۰ فقله شارد 
موه اساسا بعض ما حاء به الرسول صلی الله عليه وس 
ورف لدان رای و را هو کہ کن 


فنا ] اه میات وا ات الما ایا ال ی راد ال 
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ورسوله مہا أو حلا على ما وافق مدھے : ومدهب طائفته ٠‏ 
أو عی أن لاتكون آیات الصفات أزلت . ولا أحاديث الصفات قاطا 


من أقوى قلامای اہ ھا وكراحته لما أله ادا عا جن 
بستدل ها عل الستة عل ما دأت علیه من اتی آفان من لكر 
وحاد ونفر عن ذلك ۰ ما فى قله من الغض شا والنفرة عنها فاي شالع 
لارسول أعظم من هذا ۰ وکذلك أهل السماع الذین برقصون على سماع 
الغناه والقصائد والدفوف والاات إذا سموا القران بتلی وبقراً في 
مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه . فأي شنان أعظم من هذا . وقس 
على هذا سار الطوائف فى هذا الاب . 


وكذا من آثر کلام الناس وعلومہم على القرآن والسة . فلولا 
أنه شاع لا حاء به الرسول ما فصل ذلك ۰ حی إن بعضہم لبان 
القران هد آن حفظه . وشتفل بقول فلان وفلان » ولکن أعظم من 
شناء ور و ده ۰ ون ۳ 4 و ححده و جعلہ اساطن الأولين مت 21 
فبذا أعظم وأطم انتاراً وکل من شنأه له نميب من الانشار ۰ على 
قدر ناوت لہ فبؤلاء لا شوه وعادوه حازام الله باتش ار كله معاديا 
لهم . فبترمم منه . وخص نيه صلى اللہ عليه وسل بضد ذلك ٠‏ وهو 
اه أعطاه الكوثر . وهو من الخير الكثير الني آتاء الله فى الدنيا 
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وال خرة ۰ فا أعطناء فى منیا دی واللصر رالامہ وقرة الان 
والنفس وشرح الصدر . ونعم قلبه بذ کره وحبه محیث لا پشبه نعیمه نعیم 
فى الدنيا ألبتة . وأعطاه في الآخرة الوسيلة والمقام ا حمود . وجعله ول 
من يفتح له ولأمته باب النة . وأعطاه فى الآخرة لواء ا مد ٠‏ والحوض 
أولاده وه أنه لهم هبد كه عں اراس الذي لشنؤه وتيا 
ما جاء به . 


وقوله (اگ‌شانلک) أي مبغضك ۰ والأبتر القطوع النسل . 
الذي لا بولد له خير ولا عحل صالح فلا تولد عنه خير. ولا عمل 
صالح . قبل لأبى بكر بن عياش : إن بالسجد قوماً جلسون و جلس 
الم ٠‏ فقال : من جلس للناس . جلس الناس إليه . ولكن أهل 
السنة ونون ۰ ونحبى ذ ثرثمء وأهل الدعة عوتون وعوت ذ کرم : 
ااهل الاح ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل فكان 
هم نصيب من قولہ : (یی) وأهل الدعة شنووا 
ما اء به الرسول صلى الله عليه وسلم . فكان هم نصيب من قوله : 
( ارگ شالك هوا 


اتلد ار اه ال فان ره شتا عا و الرسون 
صلی الله عليه وسل ناو رخ لكين هرا لو اتسار ادك و 
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لشيخك . أو لأجل اشتغالك :الشہوات ۰ أو بالدنیا ۰ فان الله لم بوجب 
على أحد طاعة أحد الا طاعة رسوله + والأخذ عا اه به. محث لو 
الف العبد جیع ا حلق . واتبع الرسول ما سأله اللہ عن مخالفة أحد 
فان من بطیم أو بطاع إما بطاع تبعاً للرسول . وإلا لو ام مخلاف 
ما اص ں4 الروك ما اطيع 5 د ذلك واعع 3 واطع وانبع 3 ولا 
ننتدع . تكن أبتر عردوداً عليك تملك . بل لاخير فی عمل أبتر من 
الانناع ولا خير في عامله والله أعلم . 


أ سے ےم 


و قوله تعالی : ( إنَأحَطيِنلَالْكوكَرٌ ) تدل هذه الا بة على عطبة 
کتبرة ضسادرة عن سط کن عى وأسع واه تعال وملاشکته 
وجندم مع“ . صدر الا ة ) بإن ) الدالة على ان مد 3 0( ابر 
وحاء الفعل بلفظ الاضي الدال على التحقيق ٠‏ وه آمر ثابت واقع » 
ولا يدقعه ما فيه من الابدان . 7 اعطاء ال بای اون 
الأول حين قدرت مقادير الخلائق . قبل أن بخلقہم خمسین آلف 
اة 3 وحدف موصوف الکو لیکوںن ابلغ ۴ العموم 0 لا شه من 
عدم التمين . وأتى بالصفة أى أنه سحانه وتعالى قال : (رتًا میک 
الْكوكَرَ ) فوصفه بالكوثر » رامدو العروف اعا هو مرش ف النة 3 
3 فد وردت نه الأحاد: ث الصححة الصر محة > وقال ابن عباس الك 
نما هو من ا بر الكثير الذي أعطاه الله إياه ٠‏ وإذا كان أقل أهل 


0 


الجنة من له فيها مثل الدنبا عر عرات . فا الظن عا لرسول الله 
صلى الله عليه وسل ما أعده الله له فا . فالكوثر علامة وأمارة 
عل تعدد ما آعده الل له من ارات + واتصاا وزیادنها . وسو 
للنزلة وارتفاعها . وأن ذلك الہر وهو الکوتر أعظم أنهار النة وأطيما 
ماء » وأعذها وأحلاها وأعلاها . 


وذلك أنه ای فيه بلام التعريف الدالة على کال المسمى وتمامه . 
كقوله : زيد العالم . زيد الشجاع . أي لا أعلم منه ولا أشجع منه . 
وكذلك قوله : إِنَاأَعَطَيسَكَالْكوْتَمَ ) . دل على أنه أعطاه الخير كله 
كاملا موفراً ٠‏ وإن نال منه بعض أمته شیثاً كان ذلك الذي ناله ببركة 
انباعه . والاقتداء به . مع أن له صلى الله عليه وسل مثل او 
غين أن .يتقصن من اجر لتبع له شيء ففيه الاشارة إلى أن الله تعالى 
يعطيه في النة بقدر أجور أمته کلہم من غير أن بنتقص من جورم . 
نه هو السب فى هدابتهم . وجانهم . فبلغي بل يجب على المد 
اتباعه والاقتداء به ٠‏ وأن عتثل ما امہ به ويكثر من العمل الصالح 
فوع وسانه ود وطحازة کون ل اجرد > تفه إذا قعل 
الحظورات فات الرسول مثل أجر ما فرط فيه من الخير ٠‏ فإن فعل 
احظور مع ترك الأمور قوي وزره ۰ وصعبت مجانه لارتكابه ا حظور 
وتركه الأمور ٠‏ وان فعل الأمور وارتكب الحظور دخل فيمن بشفع 


۳۰ 


فيه الرسول صلی الله عليه وت لکرنه تالم اس اسان 
الأمور ٠‏ وإلى الله لیاب الق » وعلبه حسابہم . وهو أعلم محالهم : آي 
باخوال:ضاده : فان غنات لاهیل الکار من اة واس آکا 
مرح دن ا الد الا مه ای لاعت 


والقصود أن الکوثر نهر في الجنة . وهو من الخير الكثير الذي 
ظا الله رسوله صلی الله عليه وسل 
ما بعطیہ اللہ من الأجر الذي هو مثل أجور أمته إلى .بوم القيامة . 
فكل من قرأ أو علم أو عمل صالاً أو علم غيره أو تصدق أو 
حيم أو حاهد أو رابط أو تاب أو صبر أو نوكل أو نال مقاماً من 
للقامات القلسة من خشية وخوف ومعرفة وغبر ذلك . فله مثل آجره 


فى الدنا والاخرة . وهدا عر 


من عبر أن بنقص من ۳ ذلك العامل ۰ و الله أعلم 8 


ریں ص رص 


وقوله : ( 0-000 أمره الله أن جمع بین هاتين 
السادتین العظيمتين . وها الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع 
والافتقار رض اللو . وقوة اق وطمانة القلب ی اف 
وال هدته ار اقتلب رعافاہ کی عال اهل الکو وال 
وأهل الى عن اللہ الذين لا حاجة فی صلاتهم إلى رمم بسألونہ إياها . 
والذين لاینحرون له خوفاً من الفقر ٠‏ وتركا لاعانة الفقراء وإعطائهم » 
وسوء الظن مهم برهم . ولهذا جع الله بنہما . فی قوله تعالى : ( فل 
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ےط 


إن صلق وی وتيا و ماف یه رب لین ) والنسك هي الذبيحة ابتغاء 
کی دی 


والقصود : آن الصلاة :والنسك ها أجل ما قرب به ال ايل فانه 
أتى فیہا بالفاء الدالة على السب ؛ لأن فعل ذلك وهو الصلاة والنحر 
ساب للقيام بشكر ما أعطاه الله إياه من الکوئر ۰ والمير الكثير 
فشكر العم عليه وعبادتہ أعظمها هانان العادتان ۰ بل الصلاة نہابة 
المادات . وغاية الغايات . كأنه بقول : ( إِنَاأَعَطَبْسَكَالْكوقَرَ) ار 
الكثير . وأنعمناعليك بذلك لأجل قیامك لا نہاتین الصادتین . شكراً 
لإنعامنا عليك . وها السبب لانعامنا عليك بذلك . فقم لنا مهما ۰ إن الصلاة 
والنحر حفوفان بإنعام قلا ء وانعام بعدها ءوجل اد للالیة اللحر ٠‏ وأجل 
الععادات الدنبة الصلاة ء وما ضع لاد فى الصلاة لا يت ات غيرها من 
ر السادات ۰ کا عرفه أرباب القلوب ا حة ۰ وأصحاب الحمم العالية , 
يم إثار الله > وحسن الظن به وقوة القین . 
والوثوق ما فى بد الله ام جب . إذا قارن ذلك الاعان والاخلاص. 
وقد امنثل اللی صل اللہ عله وس أ ربه فكان كثير الصلاة لربه 
2-8 الح ای خز بده فی حجة الوداع تلایا وستين بدنة ٠‏ وكان 
پنحر فى الأعباد وغيرها . 


عرص ?ےو 


وفى قوله : (إِنَاعَطَبِن الکوئر ٭ مَصَلِلرَيِكَ انحر ) إشارة إلى 
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أنك لا تتأسف على شىء من الدنبا ۰ كا ذکر ذلك في آ خر « طه» « وا جر » 
وغيرها . وفيا الإشارة إلى رك الالتفات إلى الناس . وما بنالك مهم ء 
بل صل لربك واحر . وفيها التعريض محال الأبتر الشائ . الذى 
صلاته ونسکہ لغير الله . 


وقي قوله :( ارک شاکلک وال ) آنواع من التأ كيد : أحدها 
تصدير اجملة بن . الثاني : الانبان بضمبر الفصل الدال على قوة الاسناد 
والاختصاص . الثالث : جیء ار على أفعل التفضيل ۰ دون امم الفعول . 
الرابع : تعریفہ باللام الدالة على حصول هذا الوصوف لہ بتامہ . وأنه 
أحق ومن غره . ونظر هذا نی الا کد.قوله ,لا تلك آنت 
ال ) . 


ومن فوائدها اللطفة الالتفات فى قوله : ( فصلِلريك وار ) 
الدالة على أن ربك مستحق لذلك » و ات جد بر أن تسده ۰ وتنحر 
له . واه أعل . 

۱ 


or 


سو ,5 اللاروں 


فال لو رع ال : 


ھل 
في سورة قل ااا الكافرون 


للناس فى وجه یر البراءة من ا این طرق حث قال : (57 
2 ہے ۲۶ ےک سے ود ل رصم ا در ر رص پ0 مر رم م 
عبد ماسيْڈونَ ٭ ولا اسم دو نما اعد ) ۰ ثم قال : ( ولا مادم 
سس وه مر و مسو كو 


* ولا اتمعیدون‌ما آعید ) مہا ولان مشيوزان ذ کرها كثير 
من المفسرين ۰ هل كرر الکلام للتوكيد . أو لنتى ا حال والاستقبال ؟. 


قال أبو الفرج : فى تحكرار الكلام قولان . أحدما أنه لا كيد 
الأعس وحسم أطاعهم قه قالہ الفراء . وقد اُفعمنا هذا فى سورة الرهن 
قال ابن قتبة : التكرير فى سورة ال رحمن للتوكيد . قال : وهذه مذاهب 
العرب أن التكرير للتوكيد والافبام . کا أن مذاههم الاختصار التخفيف 


ort 


والإيجاز . لأن افتنان التعلم وا لحطیب فى الفنون أحسن من اقتصاده 
فى القام على فن واحد . يقول القائل : والله لا آفعله ٠‏ م والله لا أفعله ! 
إذا راد التوكيد وحسم الأطاع من أن یفعلہ . كا يقول : والله أفعله ؟ 
بإضار « لا » إذا أراد الاختصار . ويقول للمرسل . الستعجل : ايل . 
اتجل ! والرامي : ارم ٠‏ ارم ! قال الشاعر : 


کم نسة كنت لک .و و 
وقال الاخر : 
هل سألت جموع کد دة يوم ولوا أبن أا ؟ 


ورعا حاءت الصفة فأرادوا توکندھاء واستوحشوا من إعادمها تانب » 
لها كلمة واحدة فغيروا منها حرفا . 


قال ابن قتبة : فلا عدد الله فى هذه السورة إنعامه وذ كر عباده 
آلاءه ونههم على قدرته جعل كل كلة فاصلة بین نعمتين لتفهيمهم النعم 
وتقریرم مها . كقولك للرجل : أل انلك منزلا وكنت دا ؟ أفتنکر 
هذا ؟ ألم حج بك وكنت صروراً ؟ آفتتکر هذا ؟ . 

فلت قال ابن فتىة ار الكلام ق ( لیا لکننفروت ) 


oo 


اتکرار الوقت . وذلك أنهم قالوا : إن سرك أن ندخل فى دينك عاماً 
فادخل في دیننا عاما . فنزلت هذه السورة . 


قلت : هذا الكلام الذي ذ كره بإعادة اللفظ وإن كانكلام العرب وغير 
المرب . فإن جیم الأمم يؤكدون ما فى الطلب . وإما في احبر . 
کر الكلام . ومنه قول الى صلی الله عليه وسم : « والله ! لأغزون 
قريشاً . ثم والله ! لأغزون قریشاً . تم والله ! لأغزون قربشاً . تم 
قال : إن شاء الله . ثم ل پنزم ». 

وروی عنه أنه فى غزوة تبوك کان بقود به حذيفة ٠‏ وبسوق به 
عمار . رج بضعة عشمر رجلا حتى صعدوا العقبة رکاناً متلثمين 
وکانوا قد أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسل ۰ فقال لحذيفة : 
قد . قد . ولعار : سق . سق . 

فهذا أ كش . لکن لیس فى القران من هذا شىء . فان القرآن 
له شأن اختص به ۰ لا بشيهه كلام النعر ‏ لا کلام نی . ولا غبره: 
وإن كان بزل بلغة العرب . فلا بقدر مخلوق آن بان لسورة ۰ ولا 
عض سورة مثله . 

فلس فى القران تکرار للفظ بعنه عقب الأول قط . وإنما فى 


(٦ 


سوره الرحمن خطاءه ذلك تند كل 2 3 ۱ ید کر سان ۰ وهدا 
اللمط أرفع من الأول . 


وكذلك قصص القران لیس فيها تكرار ۰ ظنه بعصہم . 


و « فلاا كروت » لیس فما لفظ تكرار إلا قوله ( ولا 

وقد شبهوا مافي سورة الرحمن بقول القائل لن أحسن إليه وتابع 

عليه بالأيادي وهو يتكرها ویکفرها : ألم نك فقيراً فأغنيتك ؟ آفتتکر 

هذا ؟ ألم تك عرياناً فكسونك ؟ أفتتكر هذا ؟ ألم تك خاملا فعرفتك ؟ 

وخ واذلك...وهذا وب من الك ان الوال ها في لسن ان رق 

وكذلك ما يقوله بعضہم إنه قد بعطف المیء رد تغاير اللفظ . كقوله : 
فألنى قولما كذباً ومينا 


فليس فى القرآن من هذا شيء . ولا يذكر فيه لفظاً زائداً إلالمنى 
زائد وان كان فى ضمن ذلك التوكيد ۰ وما يجىء من زيادة اللفظ نی 
مثل قولہ راهن تلهم . وفوله (عماظیلاضیحن 


مي ) . وقوله (مَِلَائَتدَكَون ٠‏ فالنی مع هذا أزيد من العنى 
دونه . فزيادة اللفظ لزيادة المنى ٠‏ وقوة اللفظ لقوة العنى . والضم أقوى 


oY 


من الکسر . والكسر أقوى من الفتح . ولهذا يقطع على الضم لا 
هو أقوى مثل « الكره » و « الکره » . فالكره هو الشيء 
الکروه (١  هلوقك ٠‏ كيِبَعَيِتكُْالْقتَالوَهوَكرلَكُم) 2 . والکره 
الصدر . كقوله (طَوْحَاوَكَهَا ) . والعىء الذي فى نفسه مكروه 
أقوى من نفس كراهة الكاره . 


وكذلك « الذي » و « الذي » . فلذيم : المذبوح . کقوله 
جسد یذ ۰ فبو أ كل من نفس الفعل . 


قال أو الفرج : والقول الثاني أن النی : ( لَآأعَبَدُمَامَبْدُونَ ) فى 
الي هذه ٠‏ ( ولا آنتم ) فى الک هذه ( عیدوت ماد * ولاآنآمیشا 
عدم ) في ما أستقبل . وكذلك ( أنتم ) فنفى عنهم في الحال والاستقبال . 
وهذا في قوم بأعيانهم أعامه الله أنهم لا يؤمنون . کا ذ كرناه عن 
مقائل . فلا يكون حينئذ تكرار . قال : وهذا قول تعلب. والزحاج . 
قلت : قد ذكر القولين جاعة . لکن مهم من جعل القول 


الأول قول أ كثر أهل العاني . فقالوا ‏ واللفظ للبغوي : معنى 
الآبة : لا آصد ماتسدون فى ا ال .ولا أنا عاد ما عدتم فى الاستقمال . 


0۳۸ 


۶ 


ولا اتم عدون ما أعبد فى الاستقبال . وهذا خطاب لمن سبق فى عل 


الله آم لا ہؤمنون . 


قال . وقال أكثر أهل العاني : بزل بلسان العرب على مجاري 
خطابهم . ومن مداجہم التكرار إرادة للتوكيد والافہام ۰ آن من 
مذاهمم الاختصار للتخفیف والابجاز . 


قلت : ومن المفسرين من لم يذ کر غير الثاني مہم الهدوي 
وان عطبة . قال ابن عطبة : لا كان قوله :( لب ) محتملا أن 
راد به الان ۰ وبق الستانف کا ما کون فنه مسن عبادتہ ۰ حاء 


السان بقوله (ولا 


یس 2 


يري سا ہے مرسمه 


فوله : ( ولا ا ترعنہدون ما اعبد ( الثاني ا علیہم اہم لا يؤمئون 
دا ٠‏ كالذين "كنف الع م . 6 قبل لو 4 ( تن یم وك 
ِلَامَنكَدْءَامَنَ آما إن هذا حطاب لمینین ٠‏ وقوم نوح قد موا بذلك. 


أنَمَايدٌتَاعبَدثْمْ )2 . اي أا ماحیت . ثم حا 


ولس هو بتكرار فقط . بل فيه ما ذكرته . مع الابلاغ والتوكيد . 
وزيادة الأمس بان وتبرباً مهم . 
قلت : هذا القول أجود من الذي قبله من جبة بام لمنى 


0 


زائد على التكرير . لکن فه نقص من جبة أخرى . وهو جعلہم هذا 
9 1+ “و 


وهذا غلط . فإن قوله : ( فلاا لکنفروت ) خطاب لكل 
کافر ۰ وکان يقرأ مها فى المدينة بعد موت أولثك المعينين ٠‏ ویس با 
وبقول هي براءة من الصرك . فلو كانت خطاباً لأولئك العينين ١‏ أو 
من عل مهم أنه يموت كافراً . لم مخاطب بہا من لم بعل ذلك منه . 


وأبضاً فأولئك المینون إن صم أنه نا خاطیم فلم يكن إذ ذاك عم 
أنهم يموتون على الكفر . 

والقول بأنه إها خاطب ما معینین قول لم يقله من بعتمد عليه . 
ولکن قد قال مقائل رن سلیان : نها نزلت في أن جبل والستپزئین. 
و يؤمن من الد رت فہم اكول مقائل و حده نمالا 
شنت عله اقا أعل ابیت کٹل الكان :+ 

ولهذا كان الفتفوق یئ الضدیر من اه الل لا ند كرون فن 
٦‏ 9 وعد الرحمن بن أبي حاتم ٠‏ وأي 
بكر بن النذر ٠‏ فضلا عن مثل أحمد بن حنبل . وإسحاق بن راهويه. 


وقد ذ ر غيره هذا عن قریش مطلقاً ۰ کا رواه عبد بن حمید . 


0۰ 


و نج یت 00 
کس ]۳ e‏ ا وعن قتادة قال : 


ارم الله آن بنادي الکفار فنادام بقوله 066 ۱ 


وروی ان آی حاتم عن وهب بن منه : قال كفار ور : 
فذ کره : وقال عکرمة : زا الله مهاده او رح من عده کم الارن 
ودين حم الكفار وقال فتادة : ا الله نديه آن تراغ الشرکین 
فتبرا مهم . 

وروی قتادة عن زرارة بن أوفى : كانت تسمى » المقشقشة » . 


بقال : قشقش فلان ۰ إذا برؿئ من حرضه ٠‏ فبي تبرخ صاحہا 


من العمر لك . 


ومهذا نعتها النى صلی الله عليه وسل في الحديث المعروف فى السند 
والترمذي من حديث إسرائيل . عن أبى إسحاق . عن فروة بن وفل 
عن آببه . عن النى صلى الله عليه وسل قال له : « مجيء ما حاء بك ؟» 
قال : عقت نا رسول اھ ا عند منامي . قال : 
« إذا أخذت مضجمك فاقرأ ( فَیایاالکهزوت ) . ثم نم على 


0١ 


غاا قامها براءة من الصرك © ° 


رواه غبر واحد عن ان اسحاق ۰ وکان تارة بسنده . وتارة برسله 
رواء عنه زیر ۰ وإسرائيل مسنداً ؛ ورواه عنه شعبة وم بذ کر عن 
أيه وقال « عن آیی إسحاق ٠‏ عن رجل ۰ عن فروة بن وفل » ۰ ول 
بقل « عن آبه » . قال الترمذي : وحدیث زهبر أشه وأصح من 
حديث شعة . قال : وقد روی هذا الحديث من غير هذا الوجه . 
فرواء عبد الرهن بن وفل . عن أيه ٠‏ عن الى صلی الله عليه وسلم 
ومد الرحمن بن نوفل هو آخو فروة بن وفل . 


قلت : وقد رواه عن آی اسحاق + احامل بن ان خالد ۰ قال : 
حاء رجل من أشجع إلى الى صلی الله عليه وسل . فقال : با رسول 
لله ! عامنی کلاما أقوله عند منامي . قال : « إنك لنا ظثر . اقرأ ( فل 
يكأماالكدروت) عند منامك ۰ فإنها براءة من الشرك » . 


فقد ام رسول الله صلى اللہ عليه وسل واحداً من المسامين أن 
يقرأها . وأخبره أنها راءة من السرك . فلو كان الخطاب لمن عوت على 
الصسرك كانت براءة من دن أولثك فقط ٠‏ ل تكن براءة من الراك 
الذي يسل صاحبه فیا بعد . ومعلوم أن القصود منها أن تكون براءة من 
ككل عرا ب ای وان : 


ما 


غ6 


وقوله : (لَحیَکروَ دی ) خطاب لكل کافر وان أسل فیا 


بعد . فدينه قبل الإسلام له كان والژمنون بريئون منه ‏ وإن غفره الله 


له التوة منه . کا قال لنمه ( وَِنْعَصوكَ مََلْإِيْ برِفَمْتَاتَمَلْنَ ) فإنه بريء 
من معاصی أكدانه ون تاوا مها . وهذا كقوله : : وَإِنَكَذَوكَ فقل يعمل 


۸ 


م۳ وس و سنا ے ہے رر ۳ يس سح سر ال 
كلك نیتال نابر اتمه ). 


وروى ابن ايا حاتم حدثنا أبى تنا مد بن موسى ا رثی > ا 
أو خلف عبد الله بن عسی . تنا داود بن أبى هند ٠‏ عن عكرمة ٠‏ عن 
ان عباس أن قريشا دعوا رسول الله صلی الله عليه وسام إلى أن 
بعطوہ ماللا فىكون أغنى رجل فم 3 و روجوه ما أراد من النساء 3 
ويطأوا عقه -- أي بسودوه ‏ فقالوا : هذا لك عندنا . يا مد ! 
وكف عن شتم آلمتنا . فلا نذ کرها بسوء . فان لم تفعل فإنا نعرض 
عليك خصلة واحدة . وهي لك ولا فيا صلاح . قال : « ما هي ؟ ». 
قلوا : تمد ١‏ لتنا سنة - اللات والعزی س ونصد الف سنة . قال 
« حتی انظر ما یاتینی من رف » . حاءہ الوحي من الله من اللوح 
احفوظ ( ام الگهزوت ) إلى آخرها . وأزل اللہ عليه (فْل 
مر اکآ مرو بدا هلوت ٭ ومد اوي ى َك ول رن ملين 


ا تھم 


o 


و فوله ( فا فیس اک تامروف اغد ا 6 يا هلود ) خطاب لکل من 
عند غير الله وان كان قد قدر لك أن شرس فا و" وکذلك کل 


مؤمن ن حاطب مهدا من عبد عبر الله 8 


وقوله فى هذا الحديث « حتی أنظر ما بأتبنى من ری » قد بقول 
هذا من يقصد به دفع الظالین بالتى هي أحسن ليجعل حجته أن الذي 
عليه طاعته قد مه من ذلك 2 قرو خر ا حواب حی تام 3 وإن كان 
ہو بعل أن هذا القول الذي قالوه لا سبيل له . 


وقد مخطب إلى الرجل ابنته فيقول : حتى أشاور أمبا. وهو 


ر بد أن لا رو جہا ذلك ¢ و بعالا أن 7 لا أنشر 4 . وکذلك قد 
5 0 : ۱ مد م 
قول الائب : حتی اشاور السلطان . 


لیبس فی مثل هذا الاب تردد رر بد أن له لك 

وقد كان ماعة من قرش من الین بامرونہ واحاه أن بعدوا 
واسلموا وقراوا هذه السورة . 

ومن النقلة من يعين ناسا غير الذين عیهم غيره . مهم من یذ کر 
با جهل وطائفة ٠‏ ومهم من یذ كر عتبة بن ریعة وطائفة ‏ ومهم من 


o 


يذكر الوليد بن الغيرة وطائفة . ومنهم من يقول : طلبوا أن يعبدوا 
الله معه عاما ويعبد المتہم معهم عاما . ومنهم من بقول : طلبوا ان 
ستل امتهم . 

ومہم من يقول : طلبوا الاشتراك . کا روى ابن أنى حاتم وغيره 
عن ابن إسحاق قال : حدثنی سعيد بن مینساہ مولى أنى اللختري قال 
لتى الوليد بن الغیرة ٠‏ والعاص بن وائل . والأسود بن الطلب ٠‏ وأمية 
ابن خلف . رسول الله صلی الله عليه وسل . فقالوا : ہل فاتعيد ما تعبد 
وتصد ما نعد ولنعترك مين وأنت فى أمرنا كله . فان كان الذي 
جات هرا ما بایدینا كنا قد شركاك فسه وأخذنا محظنا منه . 
وان كان الني بأیدینا خراً ما بدكك کے قد شرکتافی آمرنا وأخذت 
اه تفا لاله و 


وهذا منقول عن عبد بن عمیر . وفه أن القائل له عنبة . واأمية. 


فبده الروايات متطابقة على معی واحد 3 وهو أنهم طلموا منه 7 
يدخل ف شىء من ديهم 6 و بدخاو | ی شی من دنه 3 9 إن كانت 
كلا محيحة فقد طلب منه تارة هذا وتارة هذا . وقوم هذاوقوم هذا. 


وعلى کل تقد بر قالطاب للمشرکین كليم ۔۔ من مصى ٠‏ ومن 
بأنى إلى يوم القبامة . 


00 


وقد اة الله المراءة من كل معصود سواہ 8 وهده ملة إراهيم 


الخليل > وهو مبعوث كانه . قال اللہ تعالى : (وَإِذْقَالَ رهم لايو وريد 


صت 00 


2 ووه PA‏ 2 6 5 کے مرو ر سے ص مر را سج 
نف راء ممانعبدون * الاالزی‌فطرن فاته سردن * وعجعلهاکلمةبایدق 


r ۱ 5‏ سے 00 ہے رح مر مم سے وھ لاجم ۔ 
وقال الخليل ایضا : يَمَوَمٍِفْبرِىْعيََاشْتْركْوْنَ * إِق وِجَهَت وجهی 
0 ے2 رھ م ص نے 17 
زی فط رال توت والارض خنیفاوما ناب تالمشرکیت ) . 
5 ہم ےے ہم ا ا ہے ا صا سے ۶ ل ام وار ۶ہ ۳ 
وكال 0 کا کات لک آسوه حستة فإ رهي م وا لزان معد لوالقوعهم اتابواینج 


م دوو 4 


که رصم ر رو حرش دح سر ےر شس مم ےہ ےس ASG‏ 
ومِمانعبد ون من دون الله کفرنا یک وید ابا وید بالعداوة وا لِعضاء آبدا حى تَومنوا پائہ 


ہے ےر 


وحده ) . 


5 مهو مس بي د رس ر مس و رس ٤ر‏ ر هر مره 
وقال مه : ( ون کد بل فقل لی عم ولك عملکم آشربرجود یا أَعْمَلُوَانا 
رس پم ہے ہے 


برىءمماتعملون ) ۰ ققد ا الله 7 ۳ من عمل کل مر ود 35 
وتبربه هذا بتناول المسركين وأهل الکتاب . 


وقد ذ کر الپدوي هذ! القول . وذکر معه قولین آخریی . فقال : 
لأن لامہا مخاطة لمن سيق فى 5 الله أن عوت كفراً . فبي من ا حصوص 
وك 0)0 فيا لس ہر فى المعنى ٠‏ ولاف اللفظ . سوى 


05 


سر سم كو وير 


موضع واحد منها . فإنه تکربر في اللفظ دون النی .بل معى (لاعَبد 
ا ق: اال . ( ولا اشد ماد ى الال :ا 


ےم ےچ ہے ہم م و مسو وو 


کاب نم ) فى الاستقبال . ( و أشرعتيودمآأعدٌ ) فى الاستقبال . 


قال : فقد اختلف اللفظ والمعنى فى قوله ( اَعَد ) ۰ وما بعده 
( وان » . كوو ( ولا عدوا ف اللفظ دون النی . 


قال : وقيل إن معنى الأول : ولا تم عابدون ما عدت . ومعی 
اکان : ولا اتم عابدون ما اعد . فعدل عن لفظ » بت 1 للاشعار 
بأن ما عد في الافی هو الذي يعد في المستقبل ‏ قد بقع أحدها 
موقع الآخر . وأ كثر مايأتي ذلك فى آخبار الله تعالى . 


و جوز و « ما » والفعل ا > وقيل إن معنی الایات 
وتقديرها : قل يا أُہا الکافرون ! لا أعبد الأصنام . الذي تعدون 
ولا آنتم عابدون الذي أعبده . لا شراکک به وا خلدم معه الأصنام . 
فان زمتم انم تصدونه فأنتم كاذبون Go.‏ تسدونه مشركين هه . 
فأنا لا أعمد ما عدتم . أي مثل عبادنع . فهو في الثاني مصدر . 
وكذلك : (ولاآنشرعیدودماَد) هو فى الثاتى مصدر آبضاً ‏ معناء 
ولا نتم عابدون مثل عنادنى التی هي توحيد . 


9:۷ 


قلت : القول الثالك ہو فی مى الثاتى . لکن جعل قوله : ( ولا اسم 
عیدوت ما اعد ) معان : آحدها ععنى « ما عبدتء ۰ رات ععی 
« ما أعبد » لطابق قوله لهم ( لاأعبدماتميدوت ) ( ولااناعیدة 


مب ). 

فلما تبرأ من أن يعمد فی ا ال والاستقبال ما يعبدونه فى الاضی 
وا حال .كذلك برأم من عبادة ما يعبد فى ا سال والاستقبال . لکن 
العارة عنهم وقعت بلفظ الماضي . قال هؤلاء : وا لم يقل فى حقه: 
«ما عدت » للإشعار بأن ما أعبده في الماضى هو الذي أعبده ف المستقبل . 


قلت : أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة کا تقدم . 


سر ےس ہاو 


لکن اذا رید بقوله :( یب ) [ ما آرید] بقوله : ( اکٹ 
باه را و 9 9 دوه لا ار 
عاد فى الستقبل ما عبدم ف التاق :کوک فی بخن اق 
الستقل عادة ما عدوه ی لماص دون ما بصدونه في الستقل . 


4 7 سر مسح ہر 


وكذلك إذا قبل : ( ولا دو داب ٠)‏ أي في الماضى ء 
فسواء أريد ما يعدون الال أو الاستقبال ما نفى عبادة ما عدوه فى 
الاش وها اهن ي الاه کت را یق الل سی اة 
ما عبدوه فى الاضي فقط ؟ وكذلك م ؟ 


۸ 


وإن قبل : فى الستقبل قد بعبدون الله بالانتقال عن الكفر ۰ فهو 
فى ا حال والاستقال لا يعد ما عدوه . قبل : فعلى هذا لا يقال لهؤلاء 
ولا تم عابدون في الستقبل ما عبدت فی الاضي . بل قد يعبدون فى 
الستقبل ‏ إذا انتقلوا ‏ ره الذي عبده فیا مضی . 


وان قل : قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعد فى الحال 
ما تون ف الال ع ولا اعد ق نل ما شون اتل 
قبل : ولفظ الآبة ( وَلآأْنأءَِدٌئَابَدتَ ) . لیس لفظبا « ولا أنا 
عاد ما تصدون » . فقوله :( عم ) إن أريد به الاضي الذي . 
اه لام مه ال ا جات روسن 
ان الضارع ععی الماضى فى قوله : ( ولا علد ون ما عبد ) :فان 
الاضی هنا بنی الضارع . فإذا كان الضارع مطابقاً له بقي مضارعاً 
-. ل ینقل إلى الاضي ‏ فیکون عکس القصود . 


والقول الرابع الذي ذ کرهءقول من جعل « ما » مصدرية في 
الجلة الثانية دون الأخرى . وهذا آیضاً لس فى الکلام ما يدل على 
الفرق بها . وإذا جعلت فى ا مل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب 
مع أن هذا النی الذي تدل عليه «ما» الصدرية حاصل بقوله « ما » . 


ys‏ وو 


فإنه لم بقل « ولا أنتم عادون من أعبد » . بل قال ( ماآعبد . 


0۹ 


ولفظ « ما » يدل على الصفة مخلاف «من » . فإنه يدل على 
الین كقوله : ر ."کح مَاطَابَ لک الس » . أي الطيب : 
( وََمَومَبَتَهَا ) أي وبانها . ونظيره قوله : ( ینیما 
دود یریبد إكهَدَوَإِكَهءَبَيِكَ ). وا بقل «من 


عدون من عدي 6 


ےرس کے گرد 5 ل سس ہے رو 


وهذا نظبر [ قوله ] ( ول اَتَعیِڈ وت ماأعبد ) سواء . فالعنى : 


لا آعد معبودك . ولا اتم عابدون معبودي . 


ہے > رح مر و مرسمه ار 


فقوله : ( ولا آنت‌عتبدون‌ماآعبد ) شاول شرکیم ٠‏ فإنه لن 
بصادة لله ۰ وان الله لا بقل من العمل إلا ماکان غالصا لوه ادا 
. أشركوا به لم یکونوا عابدين له ون دعوه وصلوا له . 


2 فا عدوأ ما دده وهو الموصوف پان معنود إه على 
جبه الاختصاص : تل هدا شاول عادته و حده ۰ ويتناول الرب الذى 
أخبر به عا له من الأسماء والصفات . فن كذب به فى بعض ما آخبر به 


عله ۴ عند ما تعيده وکل وجه 2 


وأبضاً فالسرائع قد تتنوع فى العبادات ‏ فیکون المعبود واحداً وان 
| تکن العمادة مثل العادة 5 وھؤلاء ور مهم . فكل من عد اه 


00° 


مخلصا له الدین فهو مسل فى كل وقت . ولكن عبادته لاتكون إلا ىا 
شرعه . فلو قال : لا أعبد عادتک ولا تعبدون عبادتي ۰ فقد بظن أنه 
تدخل قبط ارا من کل عادة خالف صورتها صورة عادته . راتا 
البراءة من الصود وعادته . 


إذا تین هذا فنقول : القرآن تنزيل من حکیم حميد . وهو کتاب 
آعکت آیانہ ثم فصلت . 


ولو أن رجلا من بي آدم له علم . أو حكة . أو خطبة ٠‏ أو 
قصيدة ۰ أو مصنف ۰ فهذب ألفاظ ذلك وأتى فه عثل هذا التغاير لمم 
أنه قصد فى ذلك حكة . وأنه لم مخالف بین الألفاظ مع احاد العنى 
سدى . فكيف بكلام رب العالین ۰ وأحك الحا كين ۰ لا سيا وقد قال 
فبه ( ہل یجان وَالجِںعل ان ابمل دلانود بغري وو 
کمن هی ). 


فتقول : الفعل الضارع هو في اللغة يتناول الزمن الدام سوی 
الاضي . فیعم الحاضر والمستقبل .کا قال سبویه : وبنوه لما مضی من 


00١ 


الزمان . ولماهو دام لم ينقطم . ولا لم يأت - یی الماضى . والضارع 
وفعل الأمی . لعل الضارع لا هو من الزمان دائما لم ينقطع . وقد 
بقناول ا حاضر والمستقل . 


فقوله ( ند ) بتناول ننی عبادنه لمسودم فی الزمان ا حاضر 
والزمان الستقل ٠‏ وقوله ( مَاتْبَدُونَ ) بتناول ما بعمدونہ في اماضر 
والستقبل . کلاها مضارع 


وقال في الجلة الثانة عن نفسه ( وا همم ).فا 
بقل « لا اعد 05 قال ١‏ ولا اع ( . و يقل « ما 


تمدون » . بل قال ( مادم ) . فاللفظ فى فعله وفعلیم مغاير للفظ 
فی ا لے الأولى . 


۷٦٣‏ ء 2 اعم من الو فى الأولى . فإنه قال ( لا 
کح ) بصيغة الماضى . فمو يتناول ما عبدوہ نی الزمن الاضی . 
لأن الشرکین يعبدون آلمة شی . ولیس ممودم فى کل وقت هو 
العود نی لوقت الاغر ۰ > آن کل طائفة شا ممود سوی مصود 
الطائفة الأخرى . 


وري ما ےد ھھ 


فقوله ) اید ماه دون ( براءة فق کل ا عو ف الأزمنة 


00۲ 


الامته:» ع را اولا ممنا عدوم ف الال والاستقسال + سرت 
اجان الراءة من كل مایسده الف کون والکافرون فی كل زمان د 


ماض ۰ وحاضر ٠‏ ومستقل . وقوله أولا : ( لا أعبد مانعہ ون ) لا 
بتناول هذا كله . 


وقوله ( وا ) اسم فاعل قد عمل عمل الفمل ٠‏ لیس 
مضافا ۰ فهو بتناول ا ال والاستقال أيضاً . لکنه حلة اسمة ء والنى 
عا بعد الفعل فيه زيادة معنى .کا تقول : ما آفعل هذاء وما 
اه 


وقولك « ماهو بفاعل هذا دا 75 أبلغ فک قولك « ما فعله 
أبداً » . فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنها . مخلاف قولك «ما 
فل هداع فانه لا شن امکانه وجوازه منه . ولا بدل عل آنه لا 
يصلم لهوولا ينغي له ؛ مخلاف قوله « ما هو فاعلا . وما هو بفاعل »۰ 
کا فى قوله سالک یرای رڏقھ ل مامکڪ يسيم ) 


2 ہس کے 080.7 سام و > ۰ عد - 272ب 
وقوله (مَاَتَايِمُترخکےم وماآتریمضرخک ) وقوله ( وَمَااللَهُ بقل 


ص ده مر رم می ے2 7ھ مره 2 ود 2 
عماعملون (٠)‏ وما أنتيبددىالعمي Ek‏ وماات‌بسیع‌من 
دوو ر سر 00 0 چو ہے 

ف القبور ( < ) وَمَاهُم ارب به مِنَ حر لا دنال ۹ 


ولا يقال : اعملة الاعية ترك الشوت ٠‏ ون ذلك لا يقنضى نفي 


oor 


العارض . فان هذه ا حاق فى معنی الفعلية ننی . لکونہا عملت عمل الفعل . 
كنبا دلت على اتصاف الذات هذا ء فنفت عن الذات أن بعرض لما 
هذا الفعل تزماً للذات ونفياً لقولها لذلك . فالأول نی الفعل 
فى الافی والستقبل . والثاني ننی قبوله فى الماضى مع ا حاضر والستقبل . 


ع س0 رر 9 


فقوله ( "امعم ).أي نفسي لا تقل ولا بصلح 
ا تعمد ما عدعوه قط ولو كلتم صدعوه فى الماضى فقط . 
فاي مصود عدغوه في وقت فأنا لا أقل أن أصده فى وقت 


فف هذا من موم عبادتهم فى الامی والستقل . ومن قوة راءته 
وامتناعه »وعدم قبولہ لهذه العبادة فى حميع الأزمان ما لیس فی الما 
الأولى . تلك تضمنت نی الفعل فى الزمان غير الاضی . وهذه تضمنت 
نی إمكانه وقبوله لكان منود لهم ولوف بعض الزمان الاضی فقط . 
والتقدير : ماعيدعوه ولو فى بعض الأزمان الماضية فأنا لا تی ولا 


ولکن لم ينف إلا ما يكون منه فى ا حاضر والمستقبل»لأن القصود 
راءته هو فی ا مال والاستقبال . وهذه السورة یوم مها کل مسلم وان 


كان قد أشرك باه قبل قراءتها . 


00 


فو رای ر ل ا ده الف رون ای سان 
كان . ويئقى جواز عبادته لسودم ۰ وین أن كل هيدا لا رن ولا 
بصلح ولا بسوغ » فهو بنی جوازه شرعا ووقوعا . فان مثل هذا 
الكلام لا يقال إلا فبا بستقبح من الأفمال .كن دعي إلى ظلم أو 
فاحشة فقال :٭ أنا أفمل هذا ؟ ما أنا بفاعل هذا أبدا » . فهو ابلغ 
من فوله « لا أفعله أنداً 8 وهذا كقوله ) وَمَآأَنتَ باع قم 
کت تی ) . 

فهو يتضمن ننی الفعل بغضاً فيه وکراهة له . مخلاف قوله « لا 
أفعل » . فقد بترکه الانسان وهو محه لفرض آخر . فإذا قال « ما نا 
عابد ما عندتم » دل على اللغض والکراهة والقت لسودم ولعبادهم إياه . 


و هده ۹ الراءة . 


وتیل دق نقد پٰٰٰ 949۹ 


4 . خر > سم‎ 5 j ٠. 
فلان . 6 قال تعالی ( دوریم ابرم ومِمَاسَیدُودین ٹون‎ 


رم 


سم  )‏ الاب . 


9 ۰ ۲ ۸ 222" ي2 صر صرسہ ےس ار : 


لجنس الکفار وإن أساموا فيا بعد . فهو خطاب لمم ما داموا كفاراً . 
فإذا أسلموا لم بتناولهم ذلك . فإنهم حينكذ مؤمنون . لا كافرون . 


000 


وان کانوا منافقين فهم كافر ون فى الباطن» فيتناوهم الخطاب . 


وهذا کا بقال : قل با ہا الخاريوث + واحاصمون . والقاناون. 
و العادون ۳ فبو خطاب لم ما داموا متصفين هده الصفة 8 


وما دام الكافر كافراً فإنه لا بعد الله 3 وإعا بعد الشطان ۲ سواء 
کان متظاهراً . أو غير متظاهر به کالہود . 


فان الپود لا بسدون اله ۰ واغا بسدون الشيطان» لان عاد الله 
ھا یکن دا شرع ا > وم وان زوا أنهم بعدونه فتلك 
ا ھی ا هو نگرهها سنا درس سا 
فلست عادة . 


و 


فکل کافر محمد ۷ بعد 7 بصدہ #د ما دام كافراً : والفعل 
الضارع بتناول ما ہو دام لا ینقطع . فہو ما دام كافراً لا يعد معبود 
تمد صل الله عليه وسلم -- لا في ا حاضر ولا فی الستقل . 


وم بقل عهم « ولا تصدون ما أعبد » . بل ذكر ا ملق الاسمية 
لبين أن نفس نفوسك ا حیشة الكافرة بريثة من عبادة إله مد : لا 
یعکن آن تسده ما دامت کافرة . اذ لاتکون عبدشه الا بأن تسده 


000 


وحده ا اس به علی لسان مد . ومن کان کافراً عحمد لانکون 
عله عىادة لله قط . 


وترم من عمادة اللہ حاءت بلفظ واحد محملة اة تقنضيى براءة 


ذوامہم من عبادة الله » م تقتصر على نفي الفعل 1 


ول يحتج أن بقول فیہم « ولا أنتم عابدون ماعبدت » کا قال فى 
همع ) لوجهین . 


ے‫ 


سے تر عم 


نفسه ( ولا 


أحدها : أن كل مؤمن فهو مأمور بقراءة هذه السورة ٠‏ ومهم من 
کان معبوده غير الله . فلو قال « ولا أنتم عابدون ما عبدت» لقالوا : 
بل محن تصد ما کنت تصد لاکنت مشرکا . حلاف ما إذا قال « ولا 
تم عابدون ما آعده فى هذا الوقت » . ول يقل « ما أنا عابد له » 
إذ نفسه قد لاتکون عابدة له مطلقاً . وقد يجوز أن يعمد الواحد من 
لس غبر ان الستقیل .فلا كرون یمد مایمده ل الستقبل مذموما 
مخلاف المؤمن الذي مخاطب بہذہ السورة غبره . فانه حين يقولها مایعبد الا 
الله . فهو بقول الکفار « ولا تم عابدون ما آصده الان » . وذکر اللنی عن 
الکفار فى الملتين لتقارب کل حلة حملة . فاما قال ( لَ٦أَعَمدمَاصَيَدودَ‏ ) 


سے جرج م و ر مرس رر 


فنق الفعل . قال( ولاآنترعتیدونماآعید ). 


9۷ 


م لا زاد نی بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منهذ كر ما يدل 
رن ان تست ا عسدوه ولو فی عض 
الزمانے۔ قال ( "ولا تع وت ما )۰ بل آتم برُون من 
عادة ما آعده . فلس لبراءتی ۰ وکال براءق وبمدي من معبودة : 
وکال قربى إلى الله فى عبادنى له وحده لا شريك له . یکون لک 
نصیب من هذه العبادة . بل أنتم أيضاً فى هذه ا ال لا تعبدون ما أعبد 
۹۵٥‏ الأول ۰ ولا فى الاننة . 


ولو اقتصر فى تبر م من عادة الله على ا لے الأولى لم يكن فبا 
تبرئة هم ۳ هده الال الثانة ۰ فبرأم من معموده حين البراءة الأولى 
الخاصة . وحين المراءة الثانة العامة القاطعة . 


وم لم مختلف الهم فى ا الین ٠‏ بل مم فیا لا يعبدون ما یمد . 
فر کر فى تين ساره ات :ها مرت ساره یه وق 


الؤمنین لتغبير الین . 


و الانسان شوى دنه 3 و اخلاصه ۰ و نو حنده ۰ وبراءته من ار 2 
وأهله . وبغضه لا بہدون ولعبادتہم . فرفع درجته فى ذلك . وهو فى 
ذلك بقول للکفار :«لاتصدون ما آعد» نف هذه اطال سد سواء کانوا 
۾ ود زاد كفرع وبغضہم له او غ بزد . 


00۸ 


فالقصود بالسورة أن الومن يتبرأ مهم . وشبرهم أنهم براء منه . 
وتبريه مہم إنشاء ينشئه . کا بنشئ التکلم بالشهادتین . وهذا يزيد 


ونقص . ويقوى ولصعفا . 


وأما ۾ فهو بخبر ببراءتهم منهفى هذه ا مال . لا ينشئ شيا لم 
يكن فہم . خطاب المؤمن عن الهم خبر عن عا ہم . وا بر مطابق 
لمخبر عنه ؛ فل يتغير لفظ خبره عم . إذا کلوا فى کل وقت من 
أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعمد . فهذا اللفظ الخبري مطابق لاهم في 
جع الاوقات زادوا أو نقصوا . 


ولا جوز للمؤمن أن بنعی زيادة فى کفرم . فان ذلك رم . 
بل هو مأمور بدعامم إلى الإعان . ولیس له أن بنقصہم فى خبره ما 
م متصفون به . فلم يكن فى الاخبار عن عالھم زيادة فيا مم عليه ولا 
نقص . فل بغر لفظ ار في ا الین بلفظ واحد . وأما الؤمن نفسه 
فبو مأمور بأن پنشوع قوة الإخلاص لله وحده وعادنہ وحده . 
9“ 0) سواه وععادته ٠‏ ويراءته منه ومن عابديه . وقوله : 
( لَآلَمْبْدُمَاتَيْدُقَ ) وان كان لفظہسا خبراً ففها معنى الإنشاء. 
كسار ألفاظ الإنشاءات .كقوله « أشبد أن لا إله إلا الله » . وقوله 
رتش * اهر ) وقوله ( یت 


قرو ) فكل هذه الأقوال فما معنى الإنشاء لما بنشثه الؤمن في 


00۹ 


نفسه من زيادة البراءة من السرك وهي المقشقشة الق سر تد 
الصرك ۰ کا بقشقش ااربض من الرض . فان الصرك والکۂ کی 
آم‌اض القلوب . فا الومن بقول وجب فی قلسه من ارا من 
المرك مالم يكن في قلبه قبل ذلك . وکلا قاله ازداد براءة من الشركء 
وقلبه شفاء من المرض ٠‏ وان كان الكفرة اخاطون لا بزدادون 
الاخبار عهم إلا كفراً . فا مل الخبرية تطابق ا بر عنسه ‏ والإنشاء 
وجب إحداث ما ما يكن . فقيل ( فلاا لک هنزور * لاد 
مانعَيدُونَ )۰ أي 1 تن من هذا . تارك لہ ٠‏ ثم قال ( ولا آناعاید 
مب ای أنا ریء و ا رو سی ملق 
فان المسرك أعظم ما تنجس به النفس ۰ وأعظم تر کے االفس 
وتطبيرها تزكيتها منه وتطبيرها منه . فا أنا عابد قط ما عبدثم فی 
وفت من الاوقات . 

وأتم مع ذلك ما تم عابدون ما أصسد بل تم ريون ما 
ایر انا هنا دوو ایز اه ھا و وطالب وا 
الراءة منه ۰ ومجتهد فى ذلك . 


أنا ونا آخر هم باد رن 0 عبد . ما لكوتم تأمرون بذلك 
وإما کی تعدو نه ع فلا ار ره 00 ع وما لكوتم ' مجہدون 
فى البراءة وتبالغون فا ٠‏ فما مختلف فيه أحوالك . 


8۹۰ 


وأنا لا بسوغ لي أن أذ كر ما يزيل براءنك . ولا أ كذب علي 
فإتك تقصون منہا إذا نبرأت . بل التبري مها داع وباعث لمن له عقل 
أن بنظر في سب هذه البراءة . لا سیا فی حق الرسول الذي خوطب 
أولا بقوله ( قل ) . 


فلنظر الماقل فى سیب براءتى من الهسرك وما آنتم عليه . 
واختیاری به عداو ۰ والصیر عل اذا > . واحتالي هذه المكاره 
العظيمة . بعد ما کنتم تعظموی غاية التعظيم ۰ وتصفولى بالأمانة » 
وتسموني « الأمين » وتفضلونی على غبري . ونسى فك أفضل نسب 
وتعرفون ما جعل اللہ في من العقل والمعرفة ومكارم الأخلاق وحسن 
القاصد وطلب العدل والإحسان . وأني لا أختار لأحد منک سوءاً . 
ولا اريد ان اصب احدا بشر . فاختياري للبراءة ما تصدون . 
وإظہاري لسبهم وشتمہم . ا هو سدی لیس له موجب آوجبه؟ فانظروا 
فى ذلك . فني السورة دعاء وبعث للكفار إلى طلب الق ومعرفته . 
مع مافيها من کال البراءة منهم 


رجات شريفة بطول وصنبا. 


وقوله : (فلَحَا ماک فزوت) بتناول کل کافر . فہو لا عد ما سده 
أحد من الکفار . ولا مشركي العرب ۰ ولا غیرم من المغسركين 
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والکفار أهل الكتاب ‏ لاالہود ولا اللصاری ۰ ولا غرم من 
اما الکفار . وذلك أنه قل ( لا اعد مَاصمدوت )+ فذ کر لفط 
اما و بقل « من تعدون ع ٠‏ و« ما ۾ تدل عل الصفة کا تقدم 
وما ذكره الہدوی وغبرہ من أنه قال : ( ماد ) ول بقل « من 
اعد ے بقابل به ر ات( ماصع ] ) الني براد به 
الأصنام . فضعيف جداً بغبر اللفة وخص موم القرآن ‏ وهو موم 
مقصود ‏ وزیل العی الذى به تعلقت هده البراءة . 

فان « ما » فى اللغة إما لما لا رد ولصفات ما بل .كا في قوله 


موی 
والانق 6 


0 
2 


( فاتكأ مَاطابَ ) ر وماسیٹھا ). ( انا 
وق اسبح انور 2 قال عند ماع الرعد DZ‏ سحان ما سحت ۹ 6 
۳ . فقوله : 0 ولا آنش عیدوت ما آعبد ( حار على اَل اللغة . 

وأبضا فقوله : ( ماد ) خطاب لالکفار مطلقاً . 
فهو ۷ بعبد الملائكة ولا عبر ذلك ۳۹ عبد من دون الله سے وان كان 
ماعد أهل العم والعقل فعبر عن ذواتهم ب « من » فتخصيص البراءة 
فق هم بيعي لغ عضو المرب غلط عظيم . وإنما هي براءة من 
36 لدم 

2 ن الرب بتصف با تتصف به الأصنام من عدم الل ما لا 


(۱) آضیفت لضرورة السیاق 


كه 


بجوز عليه ۰ ولا تصح القابلة فى مثل ذلك . بل القصود ذكر 
المفات والاخار عبود الرسول والؤمنین لیتبراً من معبودم ويرم 
كر سو 

وإذا قال الپود : نحن نقصد عسادة الله . کانوا كاذبين . سواء 
عرفوا أنهم كاذبون أو لم بعرفوا . کا بقول النصارى : إنا تعبد الله 
وحده وما نحن بمشسركين . وم کاذبون . لأمهم لو أرادوا عبادته لعبدوه 
عا أل به . وهو القرع . لا باللشوخ ‏ البدل: . 


201 فالرب الذي بزمون أنهم مصدون عادته هو عندم 
رب ۸ يَزْل الامجیل ولا القرآن ۰ ولا أرسل السيح ولا ال 
الفترين عليه الذين بزعمون أنهم رسله ولبسوا رسله ۰ بل مم کاذبون 
سحره ۰ قد ایدم و لصرم 3 ولصر أتباعهم عل آو لاه المؤمنين ۰ 
لآم E‏ أنفسوم الاو دون الناس 5 فالرب الذي بعدو نه هو داعاً 
صر اعدا ۰ 


م يعبدون هذا الرب ۰ والرسول والمؤمنون لا يعبدون هذا 


العود الذي تعده الود . فپو منزہ ما وصفت به الود معودها 


o1۳ 


,ئ0 زد لهم ميزه عن هذه الاضافة . فلس هو 
معودا للبود . وإعا ف جلا مم صفات ات هي صفاته زيها لهم 
الشطان ٠‏ فهم يقصدون عادة التصف بتلك الصفات ٠‏ واعا هو الشيطان . 


٣۳‏ تون لا عفن غا فحن ال كان كوا 
بعصدون من يعندونه ۰ وهدا نما يظبر به فائدة ما ذ کرنا ۰ 


وعلى هذا فقوله : ( ودين ) خطاب میم الكفار 
کا ذلك عله الاية . ومذا نظ خطا من قال انه خطاب لمشرکین 
والنصاری دون البود . کا فى قول ابن زيد : ( ويک ول دين ( 
قال للمشركين والنصارى . والیہود لا بہدون إلا الله > ولا بشرکون 
إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء عاحاء وا به من عند الله ۰ ويكفرون 
رسول الله صلی الله عليه وسل وبما عاء به . وقتلوا طوائف الأنياء 
ظاماً وعدواناً . قال : إلا العصابة التى تقول حبث خرج مخت نصر . 
وقبل : من سوا عزيراً «ابن الله » وا يعبدوه . وا يفعلوا کا فعلت 
اللصاری _ قالت : للسیح ابن الله ٠‏ وعدته . 


وا اتید کے مق أن البرک لا شرك 6 اشر لت سرت 
والتصاری يسح ء لكنهم مع هذا لا بسدون له مت درو 
عن عبادته ٠‏ ویسدون الشیطان ۰ لا یسدون الله . ومن قال إن الود 


01 


تسد الله فقد غلط غلطاً قبحاً . فكل من عبد الله كان سعيداً من 
ال اة کان من عاد الل القاطيق . قال تعالی ( "نکم 


2 و بو 


7 2د اس ےھ ور مگ مم ر ےج 
ا تعدوأ السَّيطنَإِنَّهُلْحْرْعَدَوْمْبِينُ ٭ وَانامم توب مذاصرط 


وفى الصحیحین أن الى صلى الله عليه وسل قال لمصاذ بن جبل 
حين بعثہ إلى الیمن : « إنك نا قوماً م آهل كتاب . فأول ماندعوم 
إلبه شبادة أن لا إله إلا اللهءوأن مدا رسول الله وفى رواية 
« فادعہم إلى عبادة اللہ فإذا عرفوا الله فأعامهم 8 

فلا بسد إلا الله بعد أن أرسل محمداً وعرفت رسالته وبلفت . 
ولهذا اتفق العلماء على أن أعمالحم حابطة . ولو عبدوا اللہ لم محط 
أعمالهم . فان الله لا يظل أحداً . 

وقبل إرسال تمد إا کان بعد الله من عبدہ با أم به . فأما 
من ترك عادته با اص بەءواتبع هواه فهو لا بعد الله . إا يعصد 
الشيطان . وبعبد الطاغوت . وقد آخبر الله عن الیہود بأنهم عبدوا 


الطاغوت : وأنه اہم وغضب علیہم وجعل مہم القردة والخنازير 
وعد الطاغوت . 


وهو اسم جنس يدخل فه الشیطان . ولوئن ۰ والکبان . 


010 


. ت5۵5 ٢۳‏ ۔ : 0 
تیا من تب بوّمئون لب وَأْلطهُوتٍ ) وقال ( بَدَوِبقُمِنَ 
مک م4 س م سم ص ر وم که جه و 
لین أونوا التب تب لور ء ظهُوره کته لایعلموت * واتبعوأ 


ھی ہے ۸ 4 9 SE‏ م سیر سے ~~ 
َالو سیون عل ملك سَلِيِمَنَوَمَاكَفْرَ سلیِمنْ  )‏ الآية 


وم أشد عداوة للمؤمئين من اللصاری ٠.‏ وكفرع أغلظط .وم 
مغضوب عليهم . ومذا قيل : إنهم بحت التصاری فى النار . والیپود 
إن ل بسدوا السیح فقد افتروا عليه وعلى آمه عا هو أعظم من کفر 
اللصاری . وشذا جعل الله التصاری فوقہم إلى يوم القبامة . 


فالتصاری مشرکون بسدون اله ویشسرکون به ۰ واما الهود فلا 
يعبدون الله ۰ بل م معطلون لعبادته ٠‏ مستکبرون عنها ‏ كا جاەم رسول 
ا لا تہوی أنفسهم استكيروا ففريقاً كذبوا وفريقاً بقتلون . بل ۾ 
متیعون أهواءم ٠‏ عابدون للشيطان . 

فاللی والؤمنون لا يعبدون ما تسده الیہود . وهم وان وصفوا الله 
ببعض ما لستحقه فہم لصفونه عا هو مزه عنه . ولس فى قلوہم عبادة 


عم و فان ذلك لا کین الأ مه تا وق 


والسورة م بقل فيا : « یا أا الشرکون » حتى يقال فا با 


07٦ 


آعا اولك من ارك :بل قال( نلك ريت ) شارت کل 
كافر ٠‏ سواء كان تمن بظہر الشمرك » أو كان فيه تعطيل لما يستحقه 
الله واستكبار عن عبادته ٠‏ والتعطيل شر من الشمرك ٠‏ وکل معطل فلا 
بد أن يكون مشرکا . 


واللصاری مع شرکہم لهم عبادات كثيرة ٠‏ والیهود من أقل الأمم 
عادة وأبعدهم عن العبادة لله وحده ۱ لک قد رفون ماللا تعرفه 
للصاری . لکن بلا عبادة وحمل بالعلم . فہم مغضوب علبهم ‏ وأولئك 
ضالون . وكلاها قد برأ اللہ مهم رسوله وللژمنین . 


وی هده الامة من حرف ما لا تعرفه البود الفا بلا 
کان فه شه من البود ٠‏ ومن فسد من عادنا كان فيه شه من 
اللصاری . بل قد قال آبو هررة : ما أقرب اللبلة من الارحة ٠‏ تم 
آشه الناس ببی إسرائيل . بل فى الحديث الصحیح : « لتتنعن سنن 
من كان قبل شبرا بشبر ۰ ودراعا بذراع » حتى لو دخلوا جحر ضب 
لد خلتمو » . قالوا : البود واللصاری ؟ قال : « هن ؟ » وی روایة : 
فارس والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا أولئك ؟ » 


وقال : » افترفت او عل إحدى وسعان فرقة 6 و افترفت 


9۷ 


وسيعين فرفة و کہا 8 20 إلا واحدة ۰ 


الذين هم على مثل ما كان عليه الى صلی الله عليه وسل وأصحابه . 


4 


( مدید لآ 


وما يوضم ما تقدم أن قوله 
عَنِيدُونَمَآأَعَيُرُ ) معناء السود . ولكن هو لفظ مطلق بتناول الواحسد 


والكثير ٠‏ والذکر والؤنٹ . فو بتتاول كل مسود لهم . 


والمود هو الإله . فكأنه قال : لا أعبد امک . ولا تمدون 
اي .کا ذكر الله فى قصة بعقوب . قال تعالى فيد 


و 


ہے ےصح و مم سر مم ہہ ےم مع 2-۹2 کے ہے گم 
إِذحضريعقوب أ تاذ قال لني ما دون من بعری قالوا تشد الهك إلنه 


اباي ك رم وَإِسْمَنعِيلَوَإِسْحْقَإِلَهَا ودا ول مُسْلِمُودَ ) 
5 اسم الإله والعود يتضمن إضافة إلى الماد . وقال: ( للهءابايك 
رهم و لد ملعيلو اسُحق ( 5 هو الدی بعدہ هؤلاء بلجت صلوات الله 


۶ 


وسلامه علٰہم سس ویاشونه . 


و اعا بعیده من کان عل ملتہم > قال بوسف ) یتر 


و كيه بي کے مير بجی ےہ ےھ مه مات اوه 
ِلد هوم لَايَؤْمِمُون با وهم با لذخروهم كفْرُونَ عد واتبعت م ءاباء زاتزهیم 


ےو 


4 


3 ۳ 
|= و Br‏ کی ررس کچھ ی 4 م 
± 
ع 


سَحق ویعقوب ماکات لا آننشر[ ۰ 


آلتّایں ) س ای فوله ست کل لبم وك کر 
آلنّا سلايعامورت 1 فشین ا ملة آرائه هي عسادة الله . 


وهي ملة إبراهيم . وقد قال تعالى ( یفن رهم ٍلامن 
هتسه إلى قوله ‏ فلا تموتن لا وَآسْركُسْلِمُوقَ ) . 


وإذا كان كذلك فالہود والنصارى لبسوا على ملة إبراهيم ٠‏ وإذا 
ل يكونوا على ملته لم یکونوا يعبدون له إراهيم . فان من عبد إل 
إبراهيم كان على ملته ٠‏ قال تعالى ( وتو شود تصتری تَمتَدُواً 
فل بل ماد ازهتم یواک ناکین -- إلى قوله هوالع الصلِيمٌ ) 
فقوله : ( فل بل ماه ) سين أن ماعلیه الیہود واللصاری بنافی ماق 
پراھم . 


وهدا بعد مبعث محمد نما لاريب فيه . فانه هو الذي بعث ماق 
إبراهيم . والطائفتان كانتا خارجتين عنها عا وقع منهم من التبدیل . قال 
تعالى ( جح س باژاهیم للَدِبنَأتَبَعُوه وسلد الیئ ولوس منوا ) 
وقال ( تل لن هيرق الط موه ) الاية. 


وقال ( تُمَْوْحَيَنإِليِكَأ تع هی حَنِيقًا 5 


أن كلم رق عماج اھ سس رفا ا الا ات 
والعنى قولان . 


آحدها .وهو قول الفراء وغره من حاة الکوفة واختبار ان 
قتبة وغيره . وهو مغى قول أكثر السلف أن اللفس هي التى سفہت . 
فان « سفه » فعل لازم لابتعدى . لکن العنى : إلا من كان سفباً 
عل الفعل له ونصب النفس على التمبيز لا اللكرة ۰ کقوله وَامْتَعَلَ 


لاض 0 ۱ 


وأما الکوفیون فعرفوا هذا وهذا . قال الفراء : نصب النفس 
على التشيه بالتفسير . کا يقال : ضقت بالأعس ذرعا ٠‏ مضاه : ضاق 
ذری به . ومثله ( وَأَمْتَلَلَلش كیا ) . أي اشتعل الشيب في 
اراس . قال : ومنه قوله : م فلان رأسه > ووجع بطنه . ورشد 
اس اسان شک ھی رولب و اه رزج تفلن ول 


الفعل إلى زيد انتصب ما بعده على التمبیز . 


فبده شواهد عرفا الفراء من کلام العرب . ومثله قوله : عين 
فلان رأبه : وبطر عيشه . ومثل هذا قوله ( يَطِرَسَمعيسَتَهًا ٠)‏ أي 
بطرت نفس المشة . وهذا ہس قول عا بن وا عق را 


ونفسه . وهو معى قول ابن السائب : ضل من قبل نقسه . وقول 


0۷۰ 


والصریون ۸ بعرفوا ذلك . فنهم من قال : جہسل نفسه .م 
قاله ابن كيسان . والزحاج . قال : لن من عبد غير الله فقد جہل 
نفسه لأنه لم بعلم خالتها . 


وهذا الذي قالوه ضعيف . فإنه إن قبل إن النی حیح فهو لا 
فيال قلف سر نع تھے لسن تسه ابر ینف 
فعل متعد . وللس في کلام العرب « سفبت کذا » ألبتة نی : جبلته . 
بل قلوا : سفه ‏ بالضم -- سفاهة ۰ أي صار سفیپا : وسفه 
بالکسر ‏ أي حصل منه سفه . کا قلوا في « فقه وفقه » . 
ونقل بعضیم : سفهت الصرب إذا أكثرت منه . وهو وافق ما حکاه 
الفراء . أي صار شره سفہاً ۰ فسفه شریه لما جاوز ا حد . 


وقال الأخفش ۰ وونس : نصب ہاسقاط الخافض . أي سفه فى 
نفسه . وقولحم « إسقاط الخافض » ليس هو أصلا فيعتير به ٠‏ ولکن 
قد تزع حروف الجر فى مواضع مسموعة ۰ فيتعدى الفعل بنفسه . 
وان کان مقساً فى بعض الصور . ف « سفه » وی 
لا يقال : سفہت امس الله » ولا دين الإسلام > بعنى : جبلته . 
سفہت فيه . وإءما بوصف بالسفه وينصب على التمييز الع ١‏ 


AA] 


والقصود أن کل من رغب عن ملة اراهیم فهو سفيه . قال أبو 
العالٰة : رت اللہود واللصاری عن ملة ابراهیم > وابتدعوا الهودية 
واللصرانية . ولیست من الله ۰ وترکوا دين إراهيم . وكذلك قال 
قتادة : هلوا دين الأنساء وانبعوا المنسوخ 


فأما موسى والسیح ومن اتبعها فهم على ملة إبراهيم متبعون لهء 
وهو إمامهم . وهذا معنى قوله ‏ ( لک اول الاس يانم اتوہ 
وَعْدَااَلئَُوَالدءَاماْ ) . فہو بتناول الذين انعوه قبل مبعث مد 
وبعد مبعلہ . وقیسل إنه عام ٠‏ قال الحسن البصري : كل مؤمن ولي 
إراهيم من مضی ومن بتی . وقال الربيع بن أنس : م الؤمنون 
نو صدقوا نی ال واتبعوه . وکان مد والذین معه مسن ھن 
أولى الناس راهيم . وهذا وغيره ما ببين أن الیہود والنصاری 
لا يدون الله ۰ ولد سوا على ملق اراهیم . 


فإن قبل 7 فالسا بعد الله وغيره دلیل قول الیل ( أفرءيشر 


سم کور 2 چ ۔۔ مس ہر ووم مر رو ر مر 


۴ ون ٭ آنتم و محت # 2 بَالْعْلِمِينَ ) ٠‏ 
وكذلك قوله ( تم * ال ای فطرنی ) ٠‏ واستثناء 


۲ 


أرقا . وق السند وغوه حدیث حضئن اثرای ا قال له اللي مل 
اله عليه وسل : « ياحصين اکم تعد الیوم ؟ » قال : سبعة آلمة ستة 
ی الارض وواحد فى السباء . قال : « سن الذي تعد لرعتك 
ورك كدج ال اتی ف الا : 


قبل : هذا قول الشرکین . کا تقول الیہود والنصارى : نحن نعبد 
الله . فہم لون ان عبادته مع السرك به عبادة ٠‏ وم کاذبون فى هذا . 


وأما قول الخليل ففيه قولان . قال طائفة : إنه استثناء منقطع . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : كانوا عدون الله مع الهتهم . 


وعلى هذا فهذا لفظ مقد . فإنه قال ( ما تعدون ) . فسماه ععادة 
إذا عرف الراد ۰ لکن ليست هي السادة التى هي عند الله عبادة . فان 
کیا قال تعالى : « آنا أغنى الشرکاء عن الصرك . من عمل عملا أشرك 
فنه غيري فأنا منه بریء . وهو كله للذي أشرك » . وهذا كقوله تعالی 
( وَمَابْوْم كوه يالا وشم مر ) . ساء إعاناً مع القید . 
وإلا فالشرك الذي جعل مع الله ما آخر لا يدخل فى مسمى الإيمان 
عند الإطلاق . وقد قال ( تلاوت ) ۰( فَسْرَهُم 
کات نے ). فہذا مع اللقبید . ومع الإطلاق فالإعان هو الإعان 
الله . والبشارة بالخير . 


o 


وقوله ( وَلَآأَنتْرَعكْبِدُودَمَآآمَيْدٌُ ) نی العادة مطلقاً + لس هو 
نف لا قد بسمی عادة مع التقسد . والشرك إذا كان بعد اللہ وعد 
غره فقال : انه بصد اله وضره . أو بسده مر . لا بقال : انه 
بعد مطلقاً . والعطل الذى لا بسد شیثاً شر منه . والعبادة الطلقة 


الد هی ار وصادة لاجر لست مقبولة . 


وتما بوضح هذا قوله : ( امم شُہَدَءَإِذَحَصَریِمَقُوب الْمَوْثٌ ) 
الآبة . قلوا فا ( تَمَبْدُإِلَهَكَوَإِلَهََابآيكَ ) ٠‏ ثم قلوا: ( للها ودا ) . 
فہذا دل من الأول في أظبر الوجبين . فان الذكرة تبدل من العرفة ‏ 
کا في قوله  ١‏ له * یر ) ٠‏ فذ کرت معرفة . 
وموصوفة . كذلك قلوا ( تَيَبَدُإِكَهَكَ ) فعرفوه . مم قالوا ( ادا ) 
فوصفوہ . والبدل في حک تكرير العامل أحياناً ۰ کا في قوله (علَلَا 
نا کک ابرض فویه ان اس شیامن عاق کے فلتقدیر : 
تصد مك . نعبد ام واحداً ٠‏ وحن له مسامون . شمعوا بین ارين 
بأمرین بت بأنهم یمبدون امه . وأنهم ھا يعبدون لا واحداً . ن 
عبد إلمين لم كن عادا لامه وله آبائہ . وإنما بعد مه من عبد 


اما رھ ۱ 


ولو کان مسن عبد الله وعد معه غيره عاداً لہ لکانت عادته 


نوعین ساعادة إشراك : وعنادة إخلاص . وإذا كان كذلك لم يكن 


oV 


قوله ( إِلَهَاوحِدَا ) دلا . لأن هذا کل من كل . ليس هو دل 
ع و اف آن امه واله آائه لا یکون الا اما سا 


والوجه الثانى : قوله ( لاوما » نصب على ا ال ۰ لكنها 
ال لازمة فانه لا یکون الا اما واحدا . کقوله ر الیم € 
وهو لا یکون الا مصدقا . ومنه ( یلم ) ۰ یب 
نم ) . فن عبد معه غره فا عده اما واحداً . ومن 
أشرك 4 ما عدہ . وهو رن إلا اما وألهدا . فإذا : بسده فى 


الحال اللازمة له لم تكن له حال أخرى يعبده فيها . قا عبده . 


فان قل : الراك مل معه اة آخری . فبو بد فى ال 
لس هو فا الواحد . قبل : هذا غلط منشؤه أن لفظ « اللہ » براد 
به الستحق للالهية ء ویراد به ما اخذه الناس اما وإن لم يكن إا فى 
نفس لاع بل هي أسماء عوها م وااؤم فلگ لشف ی سا 
آلحة » وانا هي آلمة فى أنفس العاددين . فا یتہا اس قدره المشمركون» 
وجعلوه فى أنفسهم من غير أن يكون مطابقاً للخارج .کالني يجعل من 
ليس بعالم عالاً . ومن لیس بحي حيا . ومن ليس بصادق ولا عدل 
صادقا وعدلا فیقال : هذا عندك صادق . وعادل . وعال . وتلك 
اعتقادات غير مطابقة . وأقوال كاذبة غير لائقة . 


0۷۵ 


ولهذا مجسل سحانه ذلك من اب الافتراء والکذب ۰ کا قال 
أصحاب الكبف ( موه قومتا دومن دوندءَالهَهٌلََلَايَأو علنهم 
بسن من الم مت نافیل کیب ) . وقال الخليل 
) إِنمانعبدوتهںن دون اه آوکنا و لتورے فک . وقال ) وَمَايبَّيِعٌ 


۳ تاروت 


ازبت یبد رک من دوب الله شرحكاء ا ہیا لو ونم 


سس 


مج و ور 


رت قياف شىء یتسم الذین یشرکون ؟ ولا يتبعون الظن 
واغرص > وهو الزر . هذا صواب . وأن ما استفهامية . وقد فقيل 
إنها نافیة ‏ وبعضهم لم بذ کر غبره كأبى الفرج . وهو ضعيف کا قد 
بين ذلك في غير هذا الوضع . 


۵ هر سر 


عد 
2 ج- رہ ب کڑھے ی۸د ير 
وقال هود ( اَعَيَدُوأل مَالَکم مَنإلاه عبرەران أنت مإ لامفتروت ). 


وإذا كانت إھیة ما سوى الله أمراً مختلقا بوجد نی الذهن واللسان 
لا وجود له فى الأعبان . وهو من باب الكذب والاعتقاد الاطل الذي 
لس عطابق . وما عند عابدیہا من الب وا حوف والراء لما تابح لذلك 
الاعتقاد الاطل . كن اعتقد فى شخص أنه صادق فصدقه فيا بقول . 
ونی على إخباره أعمالا كثيرة . فلما دی نکذبہ ظہر فساد تلك الأعمال 
كأتباع مسیمة . والأسود . وغيرها من آصحاب الزوايا والترهات ۰ وما 


كلام 


ولهذا كانت كلة التوحيد ‏ ( کت مجر طمبةَأَصلھاثات وقرعهای 
- الکو ). وقال فى كلة العرك ( كُسجَرَوخِنَةِ أن ین‌توق الْأَرِضِ 
٦ھ‏ ) . فلس [ لپا ] آساس ثابت . ولا فرع ثابت ۰ إذ 
كانت باطلة ٠‏ كأقوال الکاذبین وأعمالیم . بل هي أعظم الکذب 
والافتراء مع الب لها . 


والسرك أعظم الظم . قال اوه سرو فل اسول آله ۲ 
أي الذنب أعظم ؟ قال : « أن مجمل لله ندا وهو خلقك » . 


فنفس تلہم لها . وعبادتهم إياها . وتعظيمها . وحها . ودعائهاء 
80 ۶ ۶ اله منود 6 .ان افا 
الكذاءين موجوداً . وأما نفس اتصافها الإلبية ففقود . کاتصاف 
مسیلمة بالنوة . 


ہنا حالان ‏ حال للعابد . وحال مود . فأما العابدون فکلہم 
فى قلوبهم عبادة وتأله لمن عبدوه . وأما المعبودون فالرجن له الإلهية . 
وها سواه لا إلحية اله : بل هو میت لا علك لمابدیه ضرا ولا نفعا . 
( للم کل َو زیم یلا ) 
وهو فى أصم القولین ( سبلا) بلتقرب بعبادته وذکرء . وفذا قال 


4 


ہے كوم ار وم مر ود کیہ و ددم . ڑے کے 2 ہر و ہم 
بعدها ( سح له موان السبع والارض ومَنفِِونَ و إن من شیو لاسيح هدو ) 


۰۷۷ 


فأخبر عن اللائق كلها پا تسبح محمده . وقد سط هذا في 
موضع ا 

فقوله ( تَبُدإِلَْهَكَ - زهاویدا ) اذا قیل انه منصوب 
على الخال . فإما أن بكون خالا من الفاعل العابد . او من الفعول 
السود . فالول : نصده ف حال کر تا مخلصین لا نسد الا یر . والثان 
نعبده فى ا ال اللازمة له ۰ وهو أنه إله واحد . فنصده مخلصين معترفین 


له 7 الإله وحده دون ما سواه ۳ 


فإن كان التقدير هذا الثانى امتتع أن يكون المصرك عابداً له . 
فإنه لا بنده فى هاه ادال . وهو سحانه اعت له حال آخری نعده 
فا واق كاك لسن الأول فقد عکن أن نسده في حال أخرى تخذ 


معه آ0 5 ى فى 02 
[صک. ن قوله ) رها و احدًا ( دلبل متا ا حال من السود ۰ 


لمحلاف ما إذا قيل : نصسده مخلصين له الدین . فان هذه حال 
من الفاعل . 


ولبذا يأتى هذا فى القرآن كثيراً .کقوله ( فَعبدالل يسال 


یت ) ٠‏ وقوله ( فُلِالَأعْدمخِصَالَكْدين ). فہذا حال من الفاعل 


o۷۸ 


ناف ركوو ارد خا ترا ماف تناما ارت ال واه اکن 
إلا الا اعت 1 


وال وان كانت صفة المفعول فبي آبضا حال للفاعل . فلہم 
قالوا : نمده فی هذه ا ال . فازم أن عبادّہم له ليست في غير هذا 
ا حال . وبين أن قوله ( تَمَدُإِكَهَكَوَإِلَه ءباپک ... ادا ) هي حال 
متعلقة بالفاعل والفعول معا ب اة وللسود . فان ااسامل فا 
- التعلق مها المبادة . وهي فعل العابد . والني يقال له الفعول 


فی العرسة هو الود . 


کیا قبل فى املة ( وخ لم مسلِثو ) . قبل : هي واو العطف. 
وقيل واو الخال أي نسده فی هذه الخال . قالوا : وهي حال من فاعل 
« نید أو مفعوله لرجوع الماء له فى « له » .وهذا الترديد غلط 
إذ هي حال مها حميعاً . فإنهم إذا عدوه وم مسامون فہم مسامون حال 
و er‏ عابدن تال کو نہ معنو دا اکر ہم عابدین وو نه معو دا 
لس مختصاً عقارنة آحدها دون الآخر . 


فالظرف وا ال هنا كلمة ولیست مفرداً . ولمذا اشتبه علیهم . فان 
الفرد لا عکن أن یکون فى اللفظ صفة لهذا وهذا. فإذا قلت : ضربت 
زبداً قاعداً ۰ فالقعود حال للفاعل أو الفعول . وإذا قات : ضربته والناس 


۷۹ھ 


قعود . فلس هذه الخال من أحدهما دون الآخر .بل هي مقارنة للضرب 
لتعلق ما . كأنه قال : ضربتہ فى زمان قعود الناس . فهو ظرف للفعل 
للتعلق بالفاعل والفعول . مخلاف ما إذا قلت : ضربته فى حال فعودی 
أو شرع ڑا ا 

والایة فیہا ( هیودا ) . فہذہ حال من المعبود بلا ريب . فازم 
أنهم لھا عبدوه فى حال کونه إلا واحداً . وهذه لازمة له . 


واذا "قل لزان ول گرم شرتا تا لا تھا بد مدا 
آخر فهده حال سیت لازمة لک صفه للعابد.ین ۰ لا له . شل : 
هذا لیس فيه مدح له ولا وصف ل بأنه بستحق الإلهية . لکن فا 
وصفهم فقط . 


وأبضاً فقوله ( لها ودا ) كقوله ) وَإِلَهَکر لله وید ) فو في 
نفسه له واحد وان جعل معه الشمرکون 3171 الافتراء ات . فیجب 
ان ن الراد ما دل عليه هذا الاسم . 


ولو أرادوا ذلك الى لقالوا : نسده مخلصين له الدن . وهذا 
الى قد ذكروه فى ا لے الثانبة . وهي قولهم ( وَكَْنُكمُمَلِمُونَ ). 
اسيا اذا جعلت علا : ای نصده ها واحدا كال اسلامنا له : 


۸۰ 


وإسلامہم له يتضمن إخلاص الدين له ۰ وخضوعهم » واستسلامهم لأحكامه . 
مخلاف غير المسامين . 


ولهذا قال آعراً للمؤمنين أن بقولوا ( ءامکاباتُموما أ 


کے 3 پک سس سس اھ سب ہے تطح سا ے رةه مرح اب ھی سی رر ےہ 
لا ارت وَإِسْميلَوَإِسْحَقَوَيَعْعُوب والاسباط وما آوق مُومیٰ وعیسیٰ وَمَا آوق 


۳2 


سم رم و و واه ( 


7-1 <“ ہس دہ سو .3 
سیون من رهم لا درق بین أحر نهم وحن لمرمشلمون 


5 5 و ارا دز ۳ ےج ر تار ر و و سے 2 ۶ 
5 قال ( صِبَعَةَ اه وم اخسن ى اللو صِبَعَة ون لهء عنيدون ٭ قل 


خر رصم 2 ےد 
2 


1 2 یم ھی مم ےھ ے و و م وس رح ے چە مر کے بو وه 2 
تاموتا الله وهوربنا وزبکم ولا أعمدلنا ولک أغملكم وحن ل۵ لصو ) . 


وفي هذه الایات معان جليلة لیس هذا موضع استيفاتها . 


فل 

وهذا النزاع فى قوله : ( قلْیَأیاالگفزوت ) هل هو خطاب 
نس الكفار کا قاله الا كرون ۰ أو ان ع أنه عوت كفراً کا قاله 
بعضهم > يتعلق عسمى « الكافر » ومسمی «المؤمن » . 


حيك 


فطائفة تقول : هذا إعا شاول من واف القمامة الإعان . اسم 
الؤمن ۰ من عندم إعا هو لمن مات ون . فا من آم 3 ارند فداك لس 
عندم بإعان . 


وهذا اختیار الأشعري . وطائفة من آحاب أحمد . وغيرم . وهكذا 
بقال : الکافر [ من كات کر 


و هر لاء بقولون : إن حب الله وبغضه . ورضاه و سیخطه : وولاسه 

وعداوته ۰ ما ضلق بلوافاة فقط . اق محب من هل آنه عوت وگ 
n‏ ۱ ۱ 

ورضی عنه ويواليه بحب قدم وموالاة قدعة . ویقولون : إن عمر حال 


.8۳ 
وهدا القول معروف عن ان کلاب ومن دمع ٠‏ كالأشعري وعيره . 


۳9 الطوائف مخالفونه في هذا . فقولون : بل قد يكون الرجل 
الفقہاء والعامة . وهو قول المعتزلة» والكرامية ۰ والْنفية قاطة . وقدماء 


اللالکة . والشافعة . والحضللة . 


وعلى هدا يدل اله ران > كقوله ) فلن کرت تو الله ییون 


290 ۰ وَإِنْسَسْكروايْصَهُلَكُمْ ) . وفوله ( الاموا 


“۸۸۲ 


ےکر ہدام نوا ٹوا ) ٠‏ فوصفهم بکفر بعد إعان . وإيمان بعد 
کفر . وأخبر عن الذين كفروا أنهم کفار . وأنهم إن انتهوا بغفر لحم 


ر 


ماقد سلف . وقال 0 ہے تم ) وقال ( دنه 


ام اکور یب 


وفی الصحصحين فى حديث الشفاعة : تقول الأنساء: « ان ری قد 
غضب غضاً لم بغضب قبله مدله . وان بغضب بعدہ مله » . 

وفى دعاء الحجا- ج عند اللتزم عن ابن عاس وعيره : « فان ات رگ 
عنى فازدد عى رضا . وإلا قن الآن فا رض عي » ۰ وبعضهم حدف « فارض 
عي » ١‏ فظن بعض الفقہاء أنه « فن الان » أنه من « للن غء وهو تصحف . 
و ما هو من حروف الجر کا فى تمام الكلام وإلا فن الآن فارض عنى . 

فان أنه بزداد کا ا برضى ف وفت حدود . وشواهد 


دا کرو وه مسوط فى مواضع . 


نمل 


ا 7 يكام الكيرُوت ) القولان فى قوله ( إِنَّ 
الب ےکَكرواسوا سواء عَیَهِم هم ءآندرتهم ملم ززم امون ) فإن للناس 
۳ هذه الآبة قولين ۰ 


۸۳ 


أحدها : آنا خاصة عن وت كفراً . وهذا منقول عن مقانل ٠‏ 
کا قال في قوله ( مُْيكاماالكيروت ) . وكذلك نقل عن الضحاك . 
قالا : نزات فى مشري العرب .كأبي جہسل . وأبى طالب ٠‏ وألى 
لهب . من لم سل E‏ ری وبعال وت 


أهل بدته . 
وطائفة من المفسرين لم یذ کرواغیر هذا القول. كالتعلى واليغوي 


الشقاوة فى سابق عل الله ۔ 


وقال ابن الحوزى ٠‏ قال شيخنا على بن عبيد اللہ : وهذه الابة 
وردت بلفظ العموم والراد بها ا صوص . لہا آذنت بأن الکفار 
حين إنذارم لا يؤمنون ٠‏ وقد آمن كثير من الکفار عند إنذارم . 
ولو كانت على ظاهرها فى العموم لكان خير الله خلاف مخيره . 
فلذلك وجب نقلہا إلى الخصوص . 


والقول الثانى : أن الآبة على مقتضاها . والراد مها أن الإنذار 
وعدمه سواء بالنسة ا الكافر ما دام كافراً > لا سفعه الادار ولا و 
فبه .کا قيل مثل ذلك في الآيات نها غير موجبة للاعان . وقد جع 


>> ل و رص 


۰ غ2 ہے جره م عولد 2 کہھوہ 2 
بنها فى قوله ( وماتع الات والنذرعنفوولانِؤمئونَ ) . 


oA 


فالآيات أفقية ٠‏ وأرضية . وقرآنية . وهي أدلة الس . والإنذار 
بقتضي ا لوف . فالایات من إذا عرف ا حق عمل به . فهذا تنفعه المكمة . 
والإنذار لمن یعرف الق وله هوى بصده فینذر بالعذاب الذي بدعوه 
إلى خالفة هواه ۰ وهو خوف العذاب . وهذا هو الذي حتاج إلى 
الوعظة الحسنة . وآخر لابقبل الق فيحتاج إلى امدل . فیجادل بلق 
فی تن 


٦(ی ‏ 7 مت 
,زوا رکآیگهکله 2 .وق رتا 


مر لها )2 02٠١‏ ( مزر من ال کروی 
الب ) . 

فالراد أن الكافر ما دام کافراً لا يقبل الق سواہ أنذر آم لم 
بنذر ۰ ولا يؤمن مادام كذلك . لأن على قلبه وسعه وبصره موانع تصد 
عن الفهم والقبول»:.وهكذا حال من غا عله هواه ۰ 


وهو سحانه لم بقل « مهم لا يؤمنون » . وقيل ذلك لمن سبقت 
عليه الشقوة . أو حقت عليه الكلمة . كقوله ( إا حَقّت 
يهم كلد تْرَيْكَ لنوت * رازبا تم ڪل یوق اك بانیم ) 
فین أن هؤلاء لایؤمنون إلا حين لا ینفعہم إعانهم وقت 


0۸۵ 


رؤبة العذاب الأليم . كإعان فرعون الذکور لہا . وموسى قد دعا 


lee.‏ رک صث و سکم کے ۳ وو ب د وه ساي موم 
عليه فقال ‏ ( رایع موم واشددعل قلو به فلا یؤمنواحی بروا 


مچ ےہے ر2 


الاب الام * عبت وکا ) . 
وأما إذا أطلق سحانہ الكفار فهو مثل قوله ( وَأوَا زلم 
که ) -- الاية . فين أنهم قد يؤمنون شاف 
وآبة القرة مطلقة عامة . فإنه ذکر فى أول السورة أربع آیات فى 
صفة المؤمنين . وآيتين فى صفة الکافرین ٠‏ وبضععصرة آبة في المنافقين . 
فين حال الکافر الصر عل کفره أن الانذار لا ینفعه للحجب الى عل 
قلله ومعہ وبصرہ . ولس قال : إن الله لا بہدی أحداً من هؤلاء. 
فلسمع وبقبل . ولكن هو حين يكون کافراً لا تتناوله الآية . وهذا 
کا یقال نی الکافر ار : لا جوز أن تعقد له النمة . ولا یکون 
قط من آهل دار الاسلام مادام حرياً . 
فالکفار ماداموا كفاراً مم ذه الثابة. لهم موانع تمنعهم من الاعان 
کان لامنافقین موانع كنعهم اموا كذلك E‏ أنذروا . وهذا 
كقوله ( ومک لال مروا کم ارين با لایع الا دحا امم کم 
فقون فیدا مثل کل کافر ما دام كافراً . 


"۸ 


وذلك لا عنم أن یکونوا قد پسمعون [ إذا زال الغطاء الذي على 
قلوهم وسمہم وأبصارم ٠‏ فإنهم لا بسمعون ] لذلك المنی المشتق منه. 
وهو الكفر . شا داموا هذه اليم ذ بم كذلك دولك :تین اطال 
مکن ۰ کا قال ( لان یما امه ۰ 8 هو الوافع . 


ٹل هذا نش أن ا ساب لا ق آنه عات و ا ونا 
فا اوه کان كل بای ان لاق ران کان انا 
ناحا مخلماً فقد لا بستجب المدعو ‏ لا لنقص في الدعاء . لکن لفساد 
ی الدعو . 


وهذا لأن حصول الطلوب متوقف على فعل الفاعل وقول القابل. 
کالسیف القاطع يؤثر بعرط قبول ا حل فيه ن لا بقطع الحجارة 
00۳۵ ذلك . والتفخ بؤثر إذا كان هناك قابل - لا يؤر 
في الرماد . 


والدعاء . والتعليم . والارشاد . وكل ما كان من هذا الجنس . 
له فاعل وهو انكلم العم والبدئ. والتدارة ٠‏ وله قابل وهو الستمع. 
فإذا ی المستمع قابلا حصل الإنذار النسام . والتعليم التام ۰ والبدى 
وإن لم يكن یں سوں ہی یی سی 

. يصغ . ومحو ذلك‎ ١ 


۸۷ 


فقوله في القرآن ( هی لین ) هو من هذا . إا بمتدي من 
يقبل الاهتداء . وم المتقون . لاکل أحد . وليس الراد اہم كانوا 
متقین قبل اهتدام بل قد يكونون كفاراً . لکن لھا مبتدي به من 
كان متقباً . فن انق الله اهتدى بالقران ٠‏ وال والإنذار اعا يكون 


عا اس ره القران ٠‏ 
وهكذا قوله ( لْمُنذِرَسَكانَحَينا ) الإنذار اام ۰ فان المي 
بقله . ولهذا قال ( وَيحَالَولْعَكَالْكَيريت )فم لم بقبلوا الإنذار . 


5 57 سس ےار ل ل م سمھ ہے 
ومثله فوله ( إتماأتمندرمنخشها ) . 


0 ۳ ص کے همع م ۔ 1 ۰ 
وعكسه قوله ( ومابْضلب يطل لتقي ».اي کل من ضل 


به فهو فاسق . فو ذم لمن بضل به . فانه فاسق . ليس أنه كان 
فاسقاً قل ذلك . 


ولهدا تاوما سعد بن ابی وقاص 5 اخوارج . وسعاهم « فاسقين » 
لأنهم ضلوا بلقرآن . هن ضل بالقرآن فهو فاسق . 


فقوله ( إِنَالسِكَمَرُوا ) من هذا الاب . والتقدير : من ختم 
على قلبه وجعل على مه وبصره غشاوة فسواء عليك اشرته ام لم تدرہ 
هو لا يؤمن 35 5 ما دام كذلك 3 


084 


ولكن هذا قد يزول ‏ وف صفة الى صلى اللہ عليه وسلم : 
( ابا أرسلناك شاهداً ومشرا ونذراً ) ا للأمسين انف عدي 
ورسولي > میتك « المتوكل » . لست بفظ . ولا غليظ . ولا سخاب 
في الأسواق . ولا يجزى بالسيئةالسيئة . ولكن يعفو ويغفر . وان أقبضه 
حتى أقيم به ال العوجاء ٠‏ فأفتح [ به] أعيناً ما وآذاناً صما وقلوباً غلفاً . 


ساح سر يد صرح سے خر 


وقد قال ( تراما ا باتهم غاد ٭ لقَدحق‌القولعلق 
آ کرم هم لاو ) فدل على أن بعضہم یژمنون . سم قال 
( إِتَاجعلنا ق ا2 مهم اغد -۔ إلى قوله ‏ لتماشذر اور 


وَحَنِىَاَلتم لي ) ٠‏ فهذا هو الإنذار النام . وهو الإنذار الذي 
بقبله الندر وبلتفع 8 

وقوله ( وسَوَآء عَليہِمَ رهم رهم ) هو أصل الإنذار . 
کیا يقال فى اللید والشغول الذهن بأمور الدنيا والشبوات : سواء عليك 
أعلمته أم لم تممه لا بتعل ولا بقل ا مدی . ويقال فى الذکی الفارغ : 
إنا بعل مثل هذا . م الشغول قد يتفرغ . وقد بصلم ذهن بعد 
فساده ‏ ویفسد بعد صلاحه لفساد قلبه وصلاحه ۰ 

وعلى هذا القول أ كثر تفسبر السلف :کا ذکره ابن اسحاق . 
وقد رواه ابن أبى حاتم وغيره . قال ابن إسحاق . حدثني تمد بن أی 


0۸۹ 


دا عن عكرمة أو سعيد بن جبير ۰ عن ان عباس : ( ایک 

کس وا أ اال إللك . وان قالوا : انا قد امنا عا حاءنا قبلك 
( سواء عَلَيَهِمْ ءآندرتهم املع ززم ایو ) ٠‏ أي 1 نهم قد کفرو ۱ 
عا عندم من كز ا ا ا یا علیہم من الیثاقی دم ما حاءك 
وعا عندم مما حاءمم به غيرك بقلت سس 4."ئ 2 00 


فقد تين اہم لا سمعون الإندار لکفرم عا عندم وما حا م من 
اطق ۱ ومعلوم ان مہم خلقا تاوا بعد ذلك وامنوا. 


وروی عن الربيع 7 انس ٠‏ عن أبى العالية قال اق ۴ 
قادة ا اب ( از رک کو وو سواء ء َيه ند رتهم الم درش 
امون ) . قال ام الد یر ےڈ الله فى هذه الآبة ( لكر إل 
ند تکفا وَأَعَلوتومَهُمدارالبوار ) . 


(قلت) : جعہم قادة الأحزاب لکونہم أضلوا الأتباع فأحاو 0 
دار البوار . والأحزاب يوم الندق قد اسل 8ء0 
إسلامهم ٠‏ مثل عکرمة بن ی جہل . وصفوان بن أمية ۰ وسپیسل بن 
کو سران فان 2 متت اس مهم من ن سل سام الات وم 
الطلقاء . ومنہم من اس قل ذلك . والحزب 7 غطفان ٠‏ وقد 
اساموا الصا 


والآبة لاد أن تتناول كفار أهل الكتاب . کا قال ان إسحق . 
فان السورة مدنية . وان تناولت مع ذلك الشرکین ٠‏ فبي تعم كل 
کافر . ومقاتل . والضحاك ۰ يخصها بعض مشمرکی العرب . وابن السائب 
بقول : هي ها نزلت فى الیہود ۰ مهم حبي بن أخطب . وكذلك ما 
ذکره ان اسحق . عن ان عاس. اتنا نی الپود . راو العالية یقول : 
]ارت ف قادة الأحزاب . 


والاية تعم ہؤلاء كليم وعبرم > کا أن آیات الؤمنین والنافقین كان 


ساب روما [ المؤمنين والنافقین الموجودين وقت النزول ۽ وهي تعمہم ] 
وغبرم من المؤمنين والمنافقين إلى قیام الساعة . 


2 ۳ مر و 7 ہک ا وھ و ے :2 
والقصود ان فو له ) سواء عَلَيِهھم ء آندرتهم املع درف اون ) كقوله 
سك ہے ےی مر ره و 4 و ہبہ ع کی وو ر مر رسج س مر مور 
) نك لا نیع الَموق ولا معالصَمَالاماهاذاولوا مدن * وماآت‌بهندالشتی 
3 كه ۳ سے ہے 1 لس اص 1 An‏ ماک ۲ 6 
عن‌ضللنهم ) ٠‏ وقوله ( أفأنت نسيع لص ولَوْمانالايِعقَلو * وهم منينظر 


وإ 


رخ ع عم مرو ۴۰ ار چم مک و ميم 
الاک آفانت دی الممی ولو انوا لابهزوت ) . 


وکل هذا فيه بيان أن جرد دعائك وتبلينك وحرصك على هدام 
صدورم للاسلام کا قال تعالى ( إن رصعل هد دهم ِنَأ 


0۹۱ 


ىيل ) ففيه تعزیة لرسوله صلی الله عليه وسل وينت 
الآية له أن تبليغك وان لم ہندوا به ففیہ مصالح عظيمة غير ذلك . 


مذ 


4 ۰ 1 ۰ . م ہو III‏ 
وقبه سان أن الحهدى هدی الله . ف ( من بد الله فهوالمهتد 
عز خر > ع ہے يه مه سک اد ۳ 5 ۳۹ ہے کے رو م 
ومن بضلل فان تد لو لم امرهْدا  )‏ وقد قال له ( إنَكلاتهرىمن 
أَحَببت وکن ال دیس اء 1 ققه دقر بر التوحيد ع وتقرير مقصود 


الرسالة . 


وهو سحانه آخر عمن لا یمن فقال ( دای حَقتعَلہم 
سعلمث رین نوت * وراه تيم ككل ا . وقال ( ترما 
ي کیره ) حم قل ١‏ قارع كلم نیم 
وش ) 0 غص في هذه الآبة . وفى تلك ( إِتَحَقَتَ 
عم کل زیت ). وم الذين حق علهم القول . أي حق علہم 
ما قاله الله سبحانه ۰ وكتبه ٠‏ وقدره . مل الموجب هو التقدير 


السابق ٠‏ وهو قوله . 


والقول وإن كان قد يكون خبراً مجرداً ا سیکون . وقد يكون 
قولا يتضمن أشياء کلیمین التضمنة للحض والنم . فقد ذ كر فى 
مواضع نقدم الیمین ٠‏ كقوله ‏ ( لت ل یتاک نفیں مد نی الکن 


ود و 


اقول نی ) وحو ذلك . 


6:15 


فهو خبر مسا قله ٠‏ أو قلہ وکنبه . وهو التقدير الذي يتضمن 
أنه قدر ما يفعله . وعامه . وکنه . کا تظاهرت النصوص بأن الله قدر 
مقادر الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض مخمسین ألف 
والقدر تضمن عمه ىا سيكون . ومشيئته لوجود ما قدره 


وعلم أن سيخلقه 


والقول قد يكون خبراً . وقد يكون فيه معنى الطلب _الحض 
والنع ‏ بالقسم ٠‏ وإما لکتابته على نفسه . كقوله ( كتبرعل 


الم ٠)‏ وقوله ( وکاب یات الْموْمنِينَ ) وقوله « ياصادي ! 
اق حرمت الط على نفسى . وجعلته ينج حرماً فلا تظالوا » 


وأما قوله ‏ ( وحمت کمهالمدابعََالکفین ) . فهذا 
مختص بالکفار . وهو الوعد التضمن الزاء على الأعمال. کیا قال تعالى 
لابلس ( لامج ینک ومکن تم تکمین ) . 


سوہ شس پیر 


وقوله ( وة موی لکان لزاماواجل تی ) 
أي إن عذابہم له ادل مسمى ۰ اما بوم القامة . واما فى الدنا 
کیوم شراء 5 عقب الوت وقد ذ كر في الآبة الأقوال الثلاثة . 
فلولا كلة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لكان العذاب ازاماً . ای 
لازماً لهم . وان المقتضى له قائم تام ٠‏ وهو کفرم . 


00 


وأما إذا أطلق القول على الكفار من غير تقبيد فإنه لا بريد من 
1 لا ] يؤمن مهم . فان اللفظ لا يدل على ذلك أَلتة . 


وأبضاً وان هذا لا فائدة فيه . إذ كان أولئك غير معروفين . 
وإعا مم طائفة قد حق عليهم القول . وم لایتمیزون من غیرم . بل 
هو مأمور إنذار اجميع . وفہم من يؤمن ومن لايؤمن . فذ کر 
اللفظ العام ؛ وإرادة أولئك دون غيرم ‏ لیس فيه بيان لمراد 
الخاص . وذكر النی الذي أوجب أنهم لا يؤمنون قط . ولا فيه 
نعليق المي بالعنى العام . وكلام الله تعالى بصان عن مثل ذلك . 


و من الوانع هي موجودة فى كل من لم بقبل الإندار 
سواء كان كافرا أو منافقاً أو قاسقا و غی ذلك » لسب وجب 
ذلك . فیمتتع قبول الإنذار يسبب الوانع . ولكن هذه الوا: 
ترول . فاا ليست لازمة لكل کافر . 


وإذا كان المانع ما سبق من بے 3 حق عليهم فقد لا يزول 


۰ ا قال ( إا حَقت هم کلمت ث رن لنوت ¥ ولوجاء هم 
ل ) . 


وقد يذكر هذا وهذا . 


0۹٤ 


وأما إذا اقتصر على ذكر الموانع ااتی فیہم > ول بذ کر ماسبق 
من القول > فك م ون رواسا وعدن وہ وس 


زل 


(قلَ یام لگنهزورت * لا عم یدود ) ٠‏ حاء الخطاب ب فا د 1 ما 
هو لا رکم ود لس 
رت و این 


[ وهذا القول ضعيف جداً ] ۰ فان معبود الشرکین يدخل فيه 
من E‏ والأنياء والجن والإنس ۰ ومن لم بعلم . وعند الاجتماع 
تغلب صيغة أولي العلم . کا فى قوله ( ینم نیش ی عل بطو وگن نشی 
َل رِجَلنِ وَمهممَنَيَمْثِى کل ازج ) . 


بیو ٹم 


فإذا أخبر عنهم حال من يعلم عبر علہم بعبادته » کا في قوله ( ود 
این دعوت من ذو نأل عاد امنا لڪ ادغ وھ ملسي يوأ لحك رن ٹم 
یف * آلهم افو اک اير کشر ا 


الآبة فعبر عم بضمیر الم المذكر . وهو لأولى العلم . 
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وأما ما لا بعسلم معه مؤنث . کا تقول : الأموال با 
والحجارة قذفتها . 


ف « ما » هي لما لا يعلم . ولصفات من بعلم . ولهذا تكون للجنس 
العام . لأن شمول الجنس لا حته هو بعتبار صفانہ . کا قال ( نکم 
ماطابَل کم ايك ) ٠‏ ای الذى طاب والطیب من النساء . فا 
فصد الاخار عن الوصوف الطب . وقصد هذه الصفة دون جرد 


العين . عير ب « ما » .. 


ولو عبر ب « من » كان المقصود جرد العين والصفة للتعريف. حتی 
لو فقدت لكانت غير مقصودة ٠م‏ إذا قلت : حاءني من يعرف ۰ ومن 
کان آمس في المسجد . ومن فعل كذا ٠‏ ومحو ذلك . فالقصود الإخار 
عن عنه والصلة للتعريف وان كانت تلك الصفة قد ذهت . 


رص ےلم 


ومنه قوله ١‏ وامآیومابتها * وَالارْضٍومَاطَها * ونفس‌وما 
سنا  )‏ على القول الصحیح أنها اسم موصول . والمعنى : وا 
وطاحيها . ومسوا . [ و ] لا قال 0 قد اقح م گنها * وَمَدحَابَمَن 
دَسَهَا  )‏ أخبر ب « من » . لن القصود الإخسار عن فلاح 
عنه وان کان فعله للتزكية والتدسة قد ذهب فى الدنا . 


فالقسم هناك بالموصوف محيث إنه إا أقسم بهذا الموصوف والصفة 


اک 


لازمة . فانه لا توجد ملة إلا ساننها . ولا مطحة إلا بطاحبها . ولا 
مسواة إلا بمسوها . وأما الرء للزي نفسه والمدسيها فقد انقضى عله 
فى الدنا ‏ وفلاحه وخسته فی الاخرة لسا مستلزمين لذلك العمل . 


سر سے رھ 


ونحو هذا قوله ( وماحلی اذہ وا لانو ). 


ولهذا يستفهم مها عن صفات من يعلم فى قوله ( وَمَارَبٌالَلیم ) 
کا يستفهم ‏ على وجه ‏ با فى قوله ( ابو ). 


ہچ ا مر ہے روح ع ص مرو و 
5 


وأما قوله ‏ ( وین سالتهم تخل لولس ) 
فالاستفهام عن عين ا حالق للتمییز بنه وبين الآلمة التی تصد . فان 
المستفهمين ما كانوا مقرين بصفة الخالق . وا طلب بالاستفهام نعینه 
و گسزه ۰ ولتقام عليهم الحجة باستحقاقه وحده السادة ۰ 


وأما فرعون فكان منکراً لموصوف السمی. فاستفیم بصيفة «ما» 
لأنه لم يكن مقراً به ۰ طالباً لتسنه . ولهذا کان الجواب فى هذا الاستفیام 
بقول موسى ( رَبْاسَوَتِوالارض )۰ وبقوله ( كورب اباي 
ارب ) فأحاب أبضاً بالصفة . وهناك قال ( ولین‌سَلَهممَنْحَهم 
مه ). فكان الجواب بالاسم المیز للمسمى عن غيره . وكذلك 


قوله ( تللمن‌الازش‌وتن‌فیهعا  )‏ إلى نام الآيات . 


۹۷ 


سے سے مويو 7 خر و ۳۹ کر مرن ور 


فقوله ( لآآعیدمامعبدوت ٭ ولا آنشرع یدود ماآعبد ) یقتضی 
نزمه عن کل موصوف بانه مصودم . لأن کل ما عبده الکافر وجبت 
البراءة مه لان کل من کان كافراً لا یکون مصوده الإله الذي بعده 
الس اذ لوا كن سر هه لكان وجا + لا كيرا وك 


و 


يتضمن امورا . 


أحدها : أن ذلك لستازم براءته من ان من يعبدومهم من 


دون الله ۰ 


الثانی : اہم إذا عدوا الله وغره شصودم ا جموع > وهو لا بعد 
ا مجموع ہت لا بعك الا الله و حده : قعده عل وجه اخلاص الدين له 
لا على وجه الشرك بنه وبين غيره . 


ومذا پظہر الفرق بين هذا وبين قول الخليل ( تیم 
یون ٭ إِلَاألَّى مَطرَف ) . وقوله ( اهر نمی دون آتم 
وءابآژکرالاهنمون * دول َاربَ امین ٠)‏ بأن بقال : هنا 
نو عادة ا جموع . وذلك لا پننی عبادة الواحد الذي هو الله . وا لبل 
برأ من الحموع . وذلك بقتضي البراءة من کل واحد ٠‏ فاستتی . أو 
يقال : اليل تبرأ من حميع العودين ‏ من ا حیع -- فوجب أن 
بستتی رب العالين . ولهذا لما وقضع مستتى فى أول الكلام فى قوله 


0۹۸ 


رم ےے ہم رص م9 رم ر ر رص صصرسو الى بروں۔ بيرم 
( قد كانت لک اسو 2 سکره وال معَ دق وم روک وی 
لے 


وأما هذه السورة فان فبا التبري من عبادة ما يعبدون . لا من 
نفس ما یسدون . وهو بريء مهم ۰ ومن عباد هم ۰ وما يعبدون . 
سب مہ کے 
بقول الله : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه 


e هد‎ 


فسادة الصرك كلها باطلة . لا يقال : نصیب الله مها حق . والياقي 
باطل ۰ مخلاف مصودم . فان الله إله حق ۰ وما سواه آلمة باطلة . 


فلما تبرأ الخليل من العبودین احتاج الى استثناء رب العالین . ولا 
كان فی هذه تبرؤه من أن بسد ما پسدون . فکان ان هو العادة 
نبرا من عبادة ا جموع الذين بعيدم الكافرون . 

الثالث : إن كان اللفی عن الوصوف بأنه معيودم . لا عن عينه . 
فهو لا بسد شيا من حيث ہو معبودم . لأنه من حيث هو معبودم 


۾ مشركون به . فوجبت البراءة من عبادنہ على ذلك الوجه . ولو قال 
« من تصدون » لكان يقال : إلا رب العالمين . لأن انی واقع على 
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عين العبود . وليس إذا لم بعد ما يدون متبرثاً منے ومعادباً له حتى 
محتاج إلى الاستثناء . بل هو تارك لصادة ما يسدون . 


و و مرسم. 


وهدا بین بالوجه الرابع : وهو قوله ( ولا آت عیدوت ما آعبد ( 
نی عنهم عبادة معبوده . فهم إذا عدوا الله مشرکسین به لم يحكونوا 
عابدين موده . وكذلك هو إذا ده خلصاً له الاين لم کن 


الوجه الخامس : أنهم لو عینوا الله عا ليس هو الله . وقصدوا 
عمادة الله معتقدین آن هدا هو الله > کالذین عدوا العحل 5 والدين عدوا 
المسيح . والذين يعبدون الدحال . والذين يعبدون ما يعبدون من دنیام 
وهوام . ومن عبد من هذه الأمة . فهم عند نفوسهم إا يعيدون الله . 


لکن هذا السود الذي لمم لیس هو الله . 


فإذا قال ( لاأعبدماتمَبدونَ )كان متبرئاً من هؤلاء المسودين 


وان کان مقصود العابدين هو الله . 

الوجه السادس : أنهم إذا وصفوا اللہ بما هو بريء منه . کالصاحبة 
والولد . والشريك . وأنه فقير أو یل . أو غير ذلك . وعدوہ 
كذلك . فهو بريء من المعمود الذي لمؤلاء . فان هذا لس هو الله ء 


۳ 


کیا قال ای صلى الله عليه وسل : « ألا ترون كيف بصرف الله عي 
سب قريش ؟ پسبون مذمما وأنا تمد » . فهم وإن قصدوا عينه لکن 
لا وصفوه بأنه مذمم كان سبہم واقعاً على من هو مذمم. وهو مد - 
صل الله عليه وسلم . وذاك لیس هو الله . 

فالومنون برآء ما يعمد هؤلاء . 

الوجه السابع : أن كل من لم يؤمن با وصف به الرسول ربه 
فهو فى ا حقبقة لم یبد ما عبده الرسول من تلك الهة . 

وس على هدا فاتتأمل هده العانىي ٠‏ وتلخص و جذب ‏ والله 
تعالى أعل . 


1۰١ 


سورة لت 


قال سس ايرسعرم قرس اللہ روم 


وة تدع ولك هذا واء اق وها من احرف ان 
في قریش ۰ وهو عم علي . وهي عمة معاوة ٠‏ واللذان تداولا الخلافة 
فی الآمة هذان اللطنان : برای » ونو هاشم » وآما آبو بکر عر 
هن قبيلتين أبعد عنه - صلی الله عليه وسلم ‏ واتفق في عہدھا ما لم 
سفق بعدها . 


ولس ف القرآن ذم من کفر به صل الله عليه وسلم - 
امه إلا هذا وامرأته ٠‏ ففيه أن الأنساب لا عبرة مها . بل صاحب 
الصرف يكون ذمه على خلفه عن الواجب أعظم . کا قال تصالی : 


) تاه یمین نک یمه و لے عمط عت لاحات ( الابة . 


قال النحاس : ( بت یآ لهت ) دعاء عليه باس وق قرأءة عند 
A‏ فو 0ا E A‏ ) آي ولده . فان قوله : 


۲ 


(وماکسب) بنناوله .٠ك‏ فى الحديث ولده من کسه . واستدل بها 
على جواز الأ کل من مال الولد . مم أخبر أنه : ( سَیَصلتات ) 
أخبر زوال الخير » وحصول الشير . و « الصلىی » الدخول والاحتراق 
جیما . وقوله :( لب ) إن کان مثلا للنميمة ؛ لأا تضرم 
الشر » فيكون حطب القلوب . وقد يقال : ذنہا أعظم . وحمل النميمة 
لا ہوصف با بل فی ا حید. وإن كان وصفا الما في الآخرة؛ کا وصف 
بعلبا وهو يصلى . وهی حمل ا حطب عليه . کا أعاتته على الکفر . 
فیکون من حشر الأزواج > وفيه عبرة لكل متعاونين على الم ۰ أو 
على إثم ما . أو عدوان ما. 


۶ 


ويكون القرآن قد مم الأقسام الممكنة فى الزوجین ۰ وهي أربعة 
ما كإراهيم وامرأته . وإما هذا وامرأته » وإما فرعون وامرأته . وإما 
نوح وامراته . ولوط ٠‏ ويستقيم أن يفسر حمل الحطب لنميمة حمل 
الوقود فی الاخرة . كقوله : « من كان له لسانان » إلخ . واللہ مر 


آخر ا حلد السادس عشر 


۱۲ 


فہرس الحلد السادس عشر 


صفحة الوضوع 


سو رة الم 


م «قال رحمه اللہ فصل فى قوله ‏ ( لَيْنَسَتَممو 
جیا راہ 


ِمَبِعونَ أحسكة ) » 
٦ ¢‏ ) 1+ ( ) 2-24 ( 


1 « وقال : فصل : الساع الذي أعى الله به هو ماع 


ما حاء 4 الرتتول ماع فقّه وفول 6 


انقسم الناس فى هذا السماع إلى أربعة أقسام الأول كالذين قال 


فيهم : ( وَقَالَا الاي الا ) الآيةء 


) ولمم وا ام ) الآية ۰ 
۰ ۱۶ 0 مسج لام وق اکن یله وم مامت 
- ۱۵ (ع) الذين سمعو ه سماع فقه وقبول کقوله ( 
ال 


و ذاسمعوآما أ 


ب ١١‏ لیس من شرط التقی والمؤمن أن یکون متقیا مؤمنا قبل سماع 


القرآن 


۰ « وقال فى قوله ( مر اَل رل من ماه مه فسلکه یی 


مج مدن لفل 


كه كيني لام الآيبة ٠‏ 


۱۹ 


۱۸ 


۱۸ 
۱۸ 
۲۰ 


۳۲ 
۳۲ 
Yo 
o 


۳۷ 


۳۱ 


۳ 


۳۷ 


الوضوع 
فِالْأَيْضٍ ) الابق» 


من أى شىء يكون الله الطر ء هل كل ماء فی الأرض‌من‌ماء السماء 


کے سر هر و 00 


مم « وقال فصل في قوله ( فوروال اسهم 


۱۹ > 
۲۱ < 


لکش لوان رات ) الایات » 


هذه الآية فى حق التائبین بخلاف آية النساء ۰ 
الآيتان رد على الوعيدية والواقفية ٠‏ 
القنوط ء هل يصير العبد فى حال تمتنم منه التوبة إذا آرادها 
کمن توسطارضا مغصوبة أو جرحی والشرك إذا دخل الحرم 
ومن زنا بامرأة فتاب قبل النزع وهل يعد هذا النزع وطأ » واذا 
طلع الفجر عليه وهو مولج فهل نزعه جماع ؟۰ 
هل قوله ( إِنَلَهيَمْادوْبَجِيعًا ) 202 يعم جميع المذنبين حتى 
الكفار ۰ 
هذه الآية تبطل قول من لايرى للمبتدع توبه ٠‏ 
توبة القاتل » كل وعيد فى القرآن فهو مشروط بعدم التوبة ٠‏ 
ما يحتاج إليه المبتدع فى توبته ء ومن تمام توبة غيره أن يكثر 
من الحسنات ٠‏ 
فان قيل قد أخبر فى القرآن أنه لا یقبل توبة الكافر إذا ارتسد 
ثم عاد إلى الاسلام » نزاع الفقهاء فى قبول توبة الزنديق ٠‏ 
هل يدر الحد عمن قامت عليه البينة او اعترف بحد أو تعزير 
إذا قال تبت ٠‏ 


پ اھ < Arf.‏ او سم سے اس ہر سس 


وَمَنْفِالْدرَضِ ) الايتين » 

« وقال قد كتنت بعض ما بتعلق بقوله ( وَمَاعِنْدَأسَوحَيرٌ 
عم 59 > م رم مم 

ابق ) إلى قوله : ( لیںْءزوالشثر )» 


1۰0 


۶۰۰ 
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5 


٤٦ 


۸ 


۹ 


o 


{۴ 
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۷۲ < 
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الموضوع 
« احرص على ما ينفعك » الحدیث ٠‏ 
سورة ار مرف 
وقال فصل فى قوله ( 2211 


پر او مر سح سح رص 


ملا ملا ) وقوله ( ولماصرب ابن مریم ملا ) » 


صو ,5 ةق انز مقاف 


«سئل عن قوله ( منکب موی إِمَامَاوَحَمَة )» 


لم نؤمر بحفظ التوراة والإنجيل» ,التصاری يحفظون التوراة كا لانجيل 


سو م5 ر 
۳ ا رود A L7‏ 4 وور سے و ور مره 
« سئل عن قوله 2 ( بوم تقول لج ھنم هل امتلاتونغول‌هل ین 
مرو ) » 


سو ره احادد 
ب موی مر وھ 2 سمکی رگ مر ہر 
« وقال فصل فى قوله (یرقع ال الین امن ینک وآلنین أونوا الوم 
درت ( 6 


ےہ ہے ہے کے ا و مر رز 


) رس رك فی رجو ) الافراط فى تجويد القرآن ء 
من لم بقدر القرآن حق قدره ۰ 


سو 3 الطمریه 
رق قوله ( E‏ اق 


٦ 


الوضوع 
of‏ ۰ ۵۲ قول القائل قد نری من بتقی وهو محروم ء ومن بخلافه مرزوق* 
lS o SL 1 1 ) o‏ او 2و رو 


ان لد ماه ریه رفا فا کرم 


«ونصمه ول روت أ گرمن 1 الآبة ۰ 


همه ۵۷ « وقال نضا في قوله 


« وقال في قوله ( لا یمن حَلَوَوَهوَاللَِفْكَيرٌ )». 


سورة الام 


۱ ۷ « وقال فصل فى سورة ن » 
۷۳۰ « وقال فى قوله ( نش ) » 
۲ ۰ ۷۲ ( راهم ول الوم ) ° 


سوه عبس 
٤۷۔۸۰‏ « قصل ولجاعة من الفضلاء کلام فى قولہ ( وال 


1۰¥ 


۸۱ 


۸۲ 


۸۲ 
۸٤ 


A1 


AV 


2 کے د كع سر سے سے e‏ 


شرنه جإطعام عشرق ن الآ 


0 


کس ےی مر لا سر سے ا PE‏ ہے سے مر سے ش۶ کہ سم خرس کو رج 
- ۷۷ ( اؤکظر طعام مسکیتَ ) الآية ( لما جر وا الْدِن ارود 
سے ور 
وَرَسُولهُ ) الآية ٠‏ 


رانا 
« وقال فصل قوله ( ولد موده سيت * بِأيَدَِفيكتَ ) 
دلبل على أنه لا جوز قتل النفس إلا بذنب مها » 
لا يقتل صبيان آعل الحرب ولا نساؤهم ٠‏ 


E وس‎ 


وقال فى قوله ( وماتاء ونال نيسا أَسَمْرَبالْعَلِبِت ) »> 


2 ع 
سو ره ال على 
۲۱۷۰ « وقال فصل قال ان فورك فى كتابه الذى کنه إلى ای 
إسحاق الإسفرائيني ان النه ری لاف حه اد 1 
- ۸۶ اعتراض السلطان والعلماء عليه ٠‏ 
۸٦ -‏ قولهم يرى من غير مواجهة ومعاينة »ومعنی « لا تضام ون ولا 
تضارون فى رؤيته » ٠‏ 
AV <‏ وہ سید سر ےپ فی 
وراء ظهری ) " 


صفحة الوضوع 
و ۹۳ فصل اختلاف كلام ابن فورك والجوینی ونحوهما فى إثبسات 
الصفات ۰ 
5ه ۹٦‏ قوله نقول فى الخلق ما نقوله نحن وأنتم فى الاستواء ٠‏ 
٠٠١ - ۷‏ قصل وهو سبحانه وصف نفسه بالعلو وهو من صفات المدح 


اللازمه له ٠‏ 

۹۹ كل ما وصف الله به نفسه من الصفات السلبية فلا بدآن‌بتضمن 
معنی ثبوتیا ٠‏ 

۱.۰ حديث « |نت الأول فليس قبلك شىء ٠»‏ 


۰ الخالفون للسلت إماآن: نوم تالعلو والسفول وما أن 
ينفوا عنه العلو والسفول ومعنی قوله ( فى السماه )۰ 


٣۰۴ ۰ ۲‏ إنکار ابن عربى للعلو ودفاعه عن فرعون ۰ 
٠١5 ۰ ٠‏ اتفاق العقلاء على تجدد النسب والاضافات ونزاعهم فى ۰۰ 
۰ ب ۱۰۸ فصل وأما الذين يصفونه بالعلو والسفول ٠‏ 
۰ ۰ ۱۱۰ ( فل لد یامن ف الوت والارض یبال » ( مَلا يظهرعَلعَت لمكا ) 
( عل المي وَاَشَهسسَوَ ). 


١١١ ۰‏ مستتد المعطلة والحلولية و مستند أهل السئة ء اعتراف النفاة 
بأنه ليس مستتدهم كتاب ولا سنة ولا آقوال‌السلف ولا الفطرة٠‏ 

١١5 ۰ ۱‏ فصل,الأحلقى على وزن أفعل التفضیل مثلالأكرموالأكبر والأجل ٠‏ 

۲ ۱۱۳ الحكمة فى اختيار «الله أكبر» شعارا للصلاة والأذان والأعياد 
والأماكن العالية*» 

08.1١5 ۳‏ ۰ ۱۱۹ هل تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ , الحكمة فى 
اختصاص التكبير بحال الارتفاع » والتسبيح بحال الانخفاض ۰ 

۶ ۱۱۸ هل يجب التسبيح فى الركوع والسجود ويتعين لفظه آم لا ؟ 

۱۷ اشتمال الصلاءة على التحمید والتسبیح والتكبير والتشهد ٠‏ 

۹ - ۱۲۶ معنى ( الأعلى ) يجمع معانى العلو ( وقلع تاروت ) ۰ 

٠ بين فی القرآن استحقاقه للعبادة دون ما يعبد من دونه‎ ۱۲ ٠ 


۲ ۰ ۱۲۳ ( وَلايَمَر كَل دعوت من دونو لمعه » ( اَمَو ذی العش سییاد ٠‏ 


۵ ۱۲۱ فصل والأمر بتسبیحه یقتضی أيضا تنزیهه عن کل عیب واثبات 

۷ ۰ ۱۲۸ قصل العطف بقتضی الاشتراك والغايرة کقوله ( ازیو * 
یهد ) ۰° 

۹ . ۱۳۰ مما یبن أنه خلق الأشياء لحکمة وغاية أنه أطلق فى قوله 
( عون » ( َتَرَفهدیٰ ) وقيد فى قوله ( عضو ). 


1.۹ 


صفحة الموضوع 

۰ ۱۳۲ أنكرت الجهمية الحكمة وأنكرت الفلاسفة الإرادة والفمل 
شبههم وحلها ٠‏ 

۱٤١ ۰ ۱۳۵ _ ۳‏ الْيَىسَوَّفَيَّىَ ) ر وقیرق‌آلَرد ) 

۵ - ۱۳۸ فصل فى إثبات القدر السابق وقوله ( با ( 

۷۹ء ۱۰ فصل قد قد علم الله ما سیکون للمخلوقات وهداها له ۰ 

١53 ۰۱۳ ۰‏ آقوال الفسرین فى قوله ر ویَرفَی »۰ _ 

ETA ۰‏ قول قتاة : ن الله کر یکره أحدا على العصية ۰ ( توا ) 
اطلاق لفظ الحبر ٠‏ 1 

۳ - :۱ ( ویک ) « إِنَاهَميْنَةُالتَيِلَ ) ١‏ كَلْمَهاجورَمَاوتقُوَهَا ) ٠‏ 


ه٠١‏ ۰ ١53‏ القراءتان فى ( قدر ) ومعناهما ٠‏ 

۱1٩ - ۷‏ ثير من تفاسير السلف من باب التمثيل ( 3 1 
۹ - ۱۵۲ فصل فى قوله : ر و یل ای ٭ مَبَملمْغة حو ٠)‏ 
١١ ١ ۰‏ مون کت 4 

۱۸٤ » ۱۷۰-۲۳‏ فصل قوله ر مدکرإنئنمتالوگری ) الآية ٠‏ 


و و رر 


٦ء‏ ۷ ۰« وأماتمود دهم ۹4 ول تراد ) ( آهدنا الج ( 


) هدی لت 7 077 2 رش و 

۱0۷ | رورا ) و ( لتماآنت مزر من‌ختها × إِتمادد مناتبع 
آل 

۷ء ۱٦۰۸‏ ج0 لمن اينک آن تیم ( ( مَايَأئيهمِيّن نزذگرین يهم 
دب ) الآية 

9 ۱11 يڪم اَل وما قبلها وما بعدها من الآيات فى 
ذكر النعم 


۳ء ذ ۲۱٦8‏ وحم ما ات يلوم * وذکر ) الآية٠‏ 
ت3 > 6 من لم يصغ إلى التذكر ولم يستمع له أو أظهر أن الحجة قامت 
عليه وأنه لا يهتدى فانه یعرض عنه ٠‏ 


سس ےرک کے 


٤‏ ۰ ۱۸۸۔۱۸۷ (عَبسَوَيوَلَ) إلى قوله ( ید مم ئری) « وَلاججَهَرَِصَلانِكَ) الآية. 
٦‏ ۔ ۱۷۱ میتی « وتجتالشتتی» نانوی ) ٠‏ 
۱۔۱۷ ء ۱۸۲-۱۷۹ فصل قد تحصل الخشية عقب الذکر ٠‏ 


2 2 6 7 
۱۷١ ۰ ۲‏ ( وماصضل‌ب ی یی )الآيات ر ماب ینه مه ٠2)‏ 


رص وم م 


۷۵۷ — ۱۷۷ ( ہب ہت راولب نیب ) آصحاب الأعراف٠‏ 


۷ء ۱۸۰ فصل وأما قوله ر مد دک اویضتیٰ ) ) ومایذ رب بجع #* 


MM ۷ 


11° 


صفحة ۲ الوضوع 

أو يلد ممع ةرذ ) فلا يناقض هذه الآية ٠‏ 

۷ ۰۱۷۸ ۱۸۲ ( إِنَمَايحسَىاسَمِنْعِبَاد ولسوا ) ١‏ موجه عل ال لک 
ملو السو هدر ) الآبة٠‏ 

٠ ۸‏ ۱۷۹ ( فلمل يستوى تاورب لبون ) ٠‏ 

۱۸۳ فصل وآما قوله ر ماد ڪَرالاس ينيب ٠)‏ 

3 - ۱۸۸ ( لِم رادان یٹکرآزاراد ٠)‏ 

۸ ۱۸۹۹ فصل التذکر اسم جامع لكل ما آمر الله بتذکره (وَأَدْكُروأيمَمَة 
لوح ) ۰ 

۹ - ۱۹۱ من خطاب القرآن ما ورد بلفظ الخصوص ومنه ما ورد بلفظ 
العموم ء سیب ذلك ۰ ۲ 

۱۹۱ الخطاب بلفظ الخصوص لا يوجب الفضل (إنَّاسكرَمَ عن داط رک ٠‏ 


۱۹۱ نسب الأنصار ء مجموع السابقین ۰ 

۹۱ - ۱۹۳ ر رسو ین أَشُیکم, « رسو یب ٠)‏ 

۱٩۳ ۰ ۲‏ آمر بذكر النعم وشکرها وذکرها من شکرها » مما آمرنا به 
تذکر قصص الأنبياء , وتذکر ما وعدوا به من الثواب والمقاب » 
وتذکر آیات الله التی اتدل على قدرته وعلى العاد ٠‏ 

۶ - ۱۹۷ فصل رای * آلزی بی انارالہڑی * نون فہاولای ) ۰ 

۹۰ ء ۱۹۹من دخلها من عصاء الوحدین أماتته حتی تحل الشفاعة ء الآية ٠‏ 
حجة على الواقفة والمرجئة ۰ 

۷ _ ۲۰۲ فصل جمع الله بين إبراهيم ومومی فى آمور ٠‏ 

۸ - ۲۰۰ ر قد مرها » < دامح ستیگ ١‏ ( ول کٹرین * بت لايو 
لک وه ) 7 

۱ ٠٠١ ۰ ٩ 

۲۰۱ ور یرود اوه ا وال ےت 

۳ ۰ فصل وابراهيم وموسی قاما باصل الدین الذى هو الاقرار بالله 

وعبادته وحده ومخاصمة من كفر به ٠‏ 

) زیرهم , الآية « رب‌آرن کیت تي الموقَ‎ ( ۲۰۹۱ - ٣ 

مذاهب قوم إبراهيم فى الله وصفاته وفى ادا والماد ٠‏ 


دوو 


٠ ر یقت لم هلاسم )الآية ونحوها ( لقن فهو ين ) الآيات‎ ۲۰۹ ۰ (٥ 
٠ لَك تاليرت 1 اشر کون ما اقسا ) الآيات‎ yT تہ‎ ٦ 
فصل وأهل السنة متبعون لإبراهيم وموسی ومحمد فی إلبسات‎ ۲٦٢٢ ۔‎ ۹ 


31١ 


صفحة الوضوع 
تكليم الله ومحبته ورحمته بعكس المعطلة للشرع والعقل من 
الجهمية ونحوهم الذين اتبعوا فرعون وقومه وساثر أعداء الرسل 
۲ - ۲۱۱ ما رمت به الجهمية آهل السنة من الألقاب الشنيعة وما أجاب 
آهل السنة عن ذلك ٠‏ 
۴۳ .۰ ۲۱۶ مذهبالرازى وطريقته فى التصنیف ٠‏ 


سو رة الماك 


۷ ۲۲۱ ( وفال فصل ۴ دو له ( وجوه بَوْمَيِلٍحَسْعَة ) 6 


ےم ر 8 
۹ھ 6 
سے 


سو ره العام 


۲۲۰-۱ « وقال فى فوله (أل رن لله:عینین * ولساناوشتان * 
صر رم ےو سو هم زو و مرو 
وهدينه التجدين) » 

۳۳۱ لم خص هذه الأعضاء الثلائة ؟ ۰ 

YY‏ الحکمة فى ذكر اللسان والشفتين ء سر توزیم الأحرف على 
مخارجها واختصاص كل حرف من حروف المعانى بما اختص به 


۲۵-0 سور ةالشمس 


۷ - ۲۲۹ الحكمة فى تنوع المقسم به فى هذه الآيات ونحوها ٠‏ 

۰ _ ۲۵۰ ما فى السورة هن الرد على طوائف القدرية ومن تبعهم » بیان 
حقيقة مذهبهم وحججهم ء ومذهب أهل السنة ٠‏ مسألة التحسين 
والتقبیح و 

٠ الرازی وأبو الحسين البصری وما بينهما من الناقضة‎ ۲۳۸ - ٦ 

۹ آغویتنی الایات ۰ 

۱ - ۲۶۲ الناقضة بين مذهب الوعيدية ومنهب الرحتة وآیهما اشد 
ضلالا وبدعة ٠‏ 

٠ (مَتََْأحَطَايَتَاذکِروا یه یاوه سا‎ 57 ۰ ٥ 


۸ ( وَاليْ كإادَا لا r‏ أو ملحو أ ی 5 کرو نله فا قروا لذنویهم ( 
الآية . 


11۴ 


صفحة الوضوع 

۲:۹ ۲۵۰۰ الحكمة فى ذكر تمود فى هذه السورة دون غيرهم, ما ذكره الله 
عن مکذبی الرسل مع الشرك ٠‏ 

۲۵۰ عذاب کل أمة بحسب ذنوبهم ۰ 


۷۷-۱ ۶ سو مه الملو, 


۱ء 5353-5316 » ۳٦٣٣‏ بيان أن الرسول أول ما أنزل عليه بيان «أصول 
إلدين « وهی الادلة العقلية الدالة على إثبات الصانع وتوحيده 
وصدق رسله وعلی العاد ٠‏ 

٠ من ابتدع أصولا تخالف ذلك فهى باطلة عقلا وسمعا‎ ٢ 

۱ - ۲۵۲ قصور وتقصير كثير من المنتسبين إلى العلم والدين فى معرفة 
ما آنزل الله من الأدلة السمعية والعقلية ٠‏ 

۳ ۰ ۲۵۶ يجب شكر الله ولو لم يكن وعید. 

۶ ۲۰۰ آول ما آنزل على الرسول اقرأ » والدثر نزلت بمدها » آدلسة 
دلق را بجر کے میں سد 

55١ ۰ ۰‏ آنکرت الدهرية خلق آدم من طين ٠‏ 

۲۱۷ 1/95 ؟طر بقة المتكلمين فى [ثبات الصانع ۲ والنبوة : ھی 3 بحدوت 
الأعراض على حدوث الأجسام٠ ٠‏ إلخ وهی مبتدعة فی الشرعفاسدة 
فى العقل 

۸ - ۲۷۱ ۰ ۲۷۷ زعمهم أن الله لا بحدث جواهر وإنما يحدث أعراضا 
کالسحاب والطر والزرع والثمر والانسان ء الجوهر الفرد ٠‏ 

۹ - ۲۷۱ وَقَدحخَلَفَتك ین قبل و اركف سیا ٠‏ 

٠ الكلام على الحد» وهل يفيد تصوير ماهية المحدود‎ YY 

۶ - ۲۷۷ فصل فى بطلان لوازم هذا الدليل ٠‏ 

۶ - ۲۷۷ قولهمبتمائل الجوهر الفرد ء وأن العرض لا يبقى زمانين » وأن 
الأشياء ء إنماتحتاج إلى الله فى إيجادها لا فى بقائها ۰ 


کو و 


TVA‏ .< ¥ تصل فی ذكر خلق الإنسان مفصلا ( وَلَتَدخلقتاالإاضتزین 


سُلَلَوَیَنطینِ )إلى قوله ES‏ تمه عو ٠‏ 


۹ - ۲۸۱ ( تُدَردَدَئَُأَسْفَلَسَّهَلِينَ ) ال بات 
١‏ = ۲۹۰ (فايْکزبینڈپالان ٠‏ 
۹ - ۲۹۹۱ء ۷ میحر تسا 


9 


11۳ 


صفحة الوضوع 
۳ء ۷ء ۰۳۲۱-۳۱۷ ۳۱۲-۳۲۰ فصل قوله رو الک 
۳ , :۲۹ لا تسموا العنب الكرم تن وی الآيات ر من‌گلزوج 
گریم ) 1 


٦ء‏ ۲۲۹۷ ۰ ۳۲-۲۱۷ برك اتمريك يكذ ىلاكرام » ( ذو لَك لوالإكار ) ۰ 


1 ۰ الجهمية مع تقصیرهم فى إثبات کونه خالقا لا يصفونة بالکلام 
و لا الرحمة ولا الحكمة وإن أطلقوا عليه آلفاظها 
۷ ۰ ۲۹۸ معنی الحكمة ودلالتها على العلم ٠‏ 
۹ 2 ۲۰۰ راَضيالاسن نمی ٠)‏ 
۳٣٣ . ۰‏ قولهم : إن القادر يرجح آحد مقدوريه على الآخر بلا مرجم ٠‏ 
و تمه لذ لك ۰۰ 
< ۳۰۲ ب عي يول کیک 
۰۸ 0 ۳۱۲ هل إرادة الله قديمة أزلية واحدة وإنما يتجدد تعلقها بالراد إلخ؟ 


وكذلك العلم ؟ 
۳ ۳۰۵ هل يوصف الله بالعزم ( فِإدَاعَرْفْتَ كو كل علا )هل 
العدوم شی 


٥‏ _ ۲۰۷ اثبات القدر 

۸ ۵ )2 ۹ سبب نے ضا مر N‏ 
واختلاف الناس فيه ۰ 

۲ » ۲۱۳ ما خلقه الرب فانه يراه ویسمم الأصوات إذا آوجدها ٠‏ 

۳ - ۳۱۱ فصل صفات الرسول وأتباعه هى الهدی والرحمة والحلسم 
والصبر والکرم والشجاعة بعکس الخالفین لهم 


۳۱۰ ( وماهُوعَ] یب بصن ) ۰ 
۳۲۳ مراد من قال من السلف : الاسم هو السمی ( آیآاندعوافله الاسماه 
سین ) 


۶ - ۳۲۸ ۰ ۳۳۹ فصل الاضافة فى قوله (ربك)روربك دلیل على أن الرب 
معروف بدون استدلال هذا خطاب للنبی ولكل أحد فی هذه 
الآية ونحوها ٠‏ 

٥‏ - ۳۲۷ 7 الع ین ریک ن ن ا 
( ولالع]! كَفْرِن وَالْمسفِقِينَ » * 

۸ — ۰۳۳۲ ۳۳۸ ۳۳۹ غلط كثير من المتكلمين فى قولهم أن طريق الاعتراف 
بانخالق لا يحصل إلا بالنظر فى الأعراض ولزومها للاجسام الخ 
للناس فى هذا النظر ثلائة آقوال ٠‏ 

۲ , ۲۳۲ أول دعوة الرسل وأول واجب هو عبادة الله » 

۲ _ ۲۳۸ فرعون أظهر جحود الخالق . محاجة موسی له فى القرآن ٠‏ 


11٤ 


صفحة الوضوع 
۳٤٣ ۰۲۲۹ ۰۲۲۵ , ۶‏ ليس قوله ر ومَارَتَلْمَلمِسَ استفهام عن ماهية الرب٠‏ 
۳۳۹ ( أق اه شلف ) ۰ 
۳٣۸ - ۰‏ إن قیل إذا كانت معرفته ومحبته ابتة فى کل فطرة فکیف ینکر 
ذلك کتر من النظار وبدعون آنهم يقيمون الأدلة العقلية على و جوده 
۳٣٣ - ٤‏ «انی خلقت عبادی حنفاإلخء ر کل مولود بولد على الفطرة ٠)٠١‏ 
٦‏ ۰ ۲۶۷ قد یخفی على الشخص بعض أحوال نفسه من الرياء والاقراد 
وغيره ذلك ۰ 
۸ - ۲۵۰۲ فصل ونسیان لانسان لنفسه ولا فيها حصل بنسيانه لربه ولا 
آنز له ( اف ( انس مم اسم ٠‏ 


of‏ فصل خلق الله للانسان وغیرءلا کون الا بقدرةلا نظر لهافیالخلوقات 
of ۰ oY‏ ۱ لخلو والفدرة وا ۳ لتعليم 7 نستلزم العلم ( ألا یعلہ من خلق وهو الط 
٣ , ۵‏ ۳ العلم والقدرة والارادة تستلزم الحياة وهذه تستلزم السصمع 
والبصر والكلام ٠‏ 


۳٦٣ 56‏ فصل اثبات صفات الكمال له طرق را أن الفعل مستلزم للقدرة 
إلخ (۲) الاستدلال بالأثر على المؤثر إنخ كما يدل على ذلك قوله 
) الى خَلَقَ ۹ ال ) وغيرههما (۲) قياس الأولى 1 

۸ 5507 ر العلى, تفسير السلف لقوله ( اليجمنْعلالمرشآاستوئ  ٠‏ 

۱ ۰ ۳۱۲حجة النصارى على قولهم بأن الله جوهر وله ثلاث صفات وهى 


٠ قوله رعََالات اتل‎ ٢ 
٠ تنزیه يرجم إلى أصلين » وهو معلوم بالعقل‎ NY 


۶ - ۳۷۰ فصل فى الدلالة علی إثبات أفعال الله وأقواله وتعلقها بمشیئته 
من قوله ( نیاق ) و( عَبألقَلَر ) ء الخلق غير الخلوق ۰ 

۸ ۰ ۳۱ إثبات صفات الکمال لله وأنه لم يزل متصفا بها ۰ 

۰ ۰ ۲۷۱ فصل نفی الالهية عن غبره فى قوله ر لاه ) ولمم 
يذكر مم قوله ر خلق) نفی خالق آخر؟ ۰ 

VY‏ « فصل من أعظم الاصول العرفة بما نعت الله به نفسه مسی 
الصفات الفعلية ء وهی نوعان متعد ولازم ٠‏ 

۳ - ۳۷۹ اتفق المسلمون على النوع الأول لکن تنازعوا فى الفعل همسل 
يقوم به أو أن الفعل هو المفعول ٠‏ 

٠ ٦‏ ۳۷۷ الذين يقولون بقيام الأفعال الاختيارية بذاته منهم من يصحح 


۵ 


الوضوع 
دليل الاعراض والاستدلال به على حدوث الأجسام ومنهم من 
لا بصحی.ه ۰ 


۳۹۰ 
۳۹۳ 


۹Y 
10 


° 


۲ 


3 


وف لضي السنة فيه ٠‏ 


۱ حت فى القراءة والتلاوة ۰ 


فصل وأما الأفعال اللازمة کالاستواء والمجىء فالناس متنازعون 
فى إشباتها. 


۰۵ الذین آنبتوا الصفات الخيرية لهم فى الأفعال اللازمة مأخذان ٠‏ 
۷ نزاع أهل الأخذین فی تبر قوله رها سُحوعا ال السَمَآءِ) 


) َلبظرو دللا آن‌ياتيهم هما اوی عل امش ) 
ونحو ذلك ٠‏ 


۷ للناس فى ظواعر هذه النصوص ستة أقوال ٠‏ 
ب ٠٠٤٤‏ سمی العر ش عرشا لارتفاعه » شواهدذلك ٠‏ 


٦٢٤٤ - ۰‏ اختلف أصحاب أحمد فیما نقله حنبل عنه فى «الاتیان» 


وصاروا على ثلاثة آقوال ٠‏ 

إبن كلاب جعل العلو معلوما بالعقل ٠‏ 

الكلام على لفظ التأويل وعلى تأويل المعطلة وآبة ( ومایت کم تاو 
لال ٠‏ 

فرق بين أن يقال الرب هو الذى يأتى اتبانا يلبق بحلاله وبين أن 
بقال ما ندری هل هو الذی يأتى آوآمره ۰ 

هل یکون فی القرآ ن من آخبار الصفات أو غيرها ما لا يفهمه آحد 
من الناس ٠‏ 


ورو مص ء سر 


< ۶۱۸ رداجاء نصض رونت » السورة ۰ 
> 2۲۲ 27۲71 , 27۷ هل یوصف الله بالزوال والانتقال والح رکه ٠‏ 
So 7‏ نزول الله وقربه لا بينافى علوه بخلاف نزول ال ملخلوق 7< 


ورم 


ع 3600 رویز ) الآية وقول النبىه وأنت الباطن إلخ » ٠‏ 


Al 


E۲ 


: یمائله شىء فى شىء من صفاته ٠‏ 

قول القائل بجب تنزيهه عن سمات الحدث أو علامات الحدث أو 
كلما أوجب نقصا وحدو ئا فالرب منزه عنه ۰ 

لا يجوز الاكتفاء فيما ينزه الرب عنه على عدم ورود السمع 


والخبر به ٠‏ 
ينبغى أن تعرف وجوه دلالة القرآن ون بعرفما ثبت من السنة 
وما علم أنه کذب 8 


11٦ 


صفحة الوضوع 

۲ - ۳۵ بعض من انتسب إلى السنة جمع أحاديث فيهاالضعيف والمكدوب 
- وجمل ذلك عقيدة وقد یکفر من يخالفه ٠‏ 

1 وبإزاءعؤلاءمن يكذب بجنس الحدیثاو بقول هی آخبار أحاد لا 

تفيد العلم‌آو يقول دلالة القرآن سمعية لا تفيد اليقين ٠‏ 

٠ حدیث الأطيط والكلام فى متنه وسنده‎ ۳٩ - ٥ 

۶۲٩ 4585‏ طريقة القرآن فى بيان عظمة الرب أن يذكر عظمة المخلوقات 
وبين أن الرب e‏ 


٣:۴۹ < ۸‏ ( لَامُدَر كه الْأَبْصرُ ) 
۰:۳۹ فصل الرسول بين الأصول الموصلة إلىالحق أتم بيان وبينالآيات 


الدالة على الخالق وأسمائه وصفاته ووحدانیته ۰ 

٤٤١ - ۰‏ وأهل البدع اصلوا آصولا تناقض الحق وقدموها عليه فتارة 
بقولون حاء الرسول بالتخییل و تارة بالتاویل وتارة بالتجهيل 

» حملهم على ذلك ظنهم آن العقول پناقض ما آخبر به الرسول‎ GEF ٦٣٢ 
آو ظاهر ما آخبر به > کشف شبهتهم بأربع مقامات‎ 

٦٤ - 2۵۱ › 555 , ۳‏ معقولات التفلسفة والجهمية والعتز له والاشاعرة 
والکرامية وغيرهم التى زعموا آنهم آثبنوا بها واجب الوجسسود 
أو القديم أو الخالق إنما تدل على انتفائه و تعطیله وتکذیب‌رسله۰ 

١-6٩ , 28۸ - 6‏ ما استدلت به هذه الطوائف وبيان طرق 
إثبات ذاته وآسمائه وصفاته ۰ 

٥٤٥ ۰ ۹‏ إن قيل : بعارض هذا بن يقال : من جمل غيره ظالما أو كاذيا 
فهو أيضا ظالم كاذب ٠‏ 

۰ /, 10۱ أو قیل الکاذب دالظالم, قد یلزم غره بالصدق والعدل آحیانا 0 

. ثم اد من مھا ايک لس رنون)‎ ٤ 

لاه: ‏ 5350 بحث فى الإرادة والقدرة ٭ 

٦١٤٤ ۰ ۱‏ إذا كانت آصولهم التى بنوا عليها إثبات الصانع باطلة فل 
پلزم من ذلك أن یکونوا هم غير مقرين بالصانع ولا عارفين ولا 
محبين ولا عابدین له ٠‏ 

۲ ۰ 11۳ فصل ومما ینبغی أن یعرف أن لا نقول إن الشیء لا يعرف الا 
باثبات جميع لو ازمه ۰ 

۳ ب 539 إذا قال آهل البدع إن العقل یخالف النقل اأخطاوافی 
خمسة أصول ٠‏ 

٦1۸ - ٤‏ و ر ار لت ا 

٦۸ 145‏ ( کک تیربک ار پیلیو) دنز یلیم اللہ 


کہ کھ 


7 كَل تپ لوت اللہ يِعَالايِعَلَم سوت ولا‎ ١ 


۷ 


صفحة الموضوع 

٦۷٤٤ - ۹‏ فصل لفظ «السمع. والعقل» قد صار لفظا مجملا ۰ 

۰ ۰ 1۷۱ احتج الأشعرى وغيره بقوله ( متس ) الآيات : على أن 
فى النطفة جواهر باقية الأشعرى وأمثاله برزخ بين السلف 
والجهمية ء النظار فىالقرآن ثلاث درجات كما أنهم ثلاث طبقات 
فى دلالته الخبرية ٠‏ 

٦۷٤ - ۱‏ دين الاسلام وطريقة أئمة المسلمين أن يجعل القرآن هو الامام‌فی 
أصول الدين وفروعه » عباراتهم فى إثبات الصفات٠‏ 


< مراد الشافعى وغيره بأهل الكلام والكلام المذموم ٠‏ 

۸٠ ۷۷‏ « « وقال فصل السور القصار في أواخر الصحف متناسية » 

٠ سورة اقرأ ) «سورة الدثر » « سورة الزمل » ر سورة القدر)‎ ( VV 

٠ «المعارج » روالتبا ) (البيئةع‎ VV 

7۸ « الزلزلة » ر العاديات ) ( القارعة ) « العصر » (الهمزة ) 
ه الفيل » ر لايلاف ) ر آرایت ) (الكوثئر, (الكافرون) ر النصر ) 
( تبت) 


۷۸ 0 ۶:۷۹ دالا خلاص » ( المعوذتان) 3 


۸۰۰ _ ۷ 0 ا “٥‏ 
0١ 1‏ سو اه لس 
۱ ۰ 1۸۲ سبب قراءة النبی سورة البينة على آبی بن كعب ٠‏ 
۹ - ۰1۹۳ ۰۵۰۹ ۵۱۰ افتراق الأمم قبل هذه الأمة ٠‏ 
٥‏ - ۵۰۰ ر اس الاش ایر شی ) ( آَفَضرِث کال کرَصَفخا) 
٦۹۹ - ۷‏ هل يعرف بالعقل وجوب إرسال الرسل ٭ 
۹ء , ۰۰۰ خطا القدرية النافية والرجثه فی الوعد والوعید ٠‏ 
رر تع ہر موس رم مر ام وم راو ل م2 
77 ( وما زس سین | لامرن ومُنذربن ) ٠‏ 
۳ ب ۰٥‏ احیب الا ش انیٹ روا ) الآية ٠‏ 


5 
سے عه ج کش و ہر ے> 


۱ ۰۱۲( وَلقد یراتا بى إسرےیل مادق وررفتهم نایبت فما اَحَتلمَوا حى جَأءَهُم الیل ۰ 


1 


رر ے سے سم مر جوم 


2 2ھ 2 ر 55 ۔ ض× 
٣‏ , 015 ( کان الاس امة وده بعت اله این مب ریت ومنذرن الآية 
٤‏ _ +۰۱ الاختلاف فى كتاب الله نوعان أحدهما ما يذم فيه المختلفين 
كلهم والثانى ما يمدح فيه المؤمنين ويذم الكافرين ٠‏ 


11۸ 


الصفحة الوضوع 
۷۔٥٢۵‏ سورة الا 
0۲۹-۱ بورغ اة 


ہجو ے ہم aN ٠‏ 1 سک ۸ اک ہے 
۰۱ ( وهم لے ف الصَّدَقَتِ) (الزتیلمزو المطوعيت ) 
سے لے م می ی ركوو ب م 2 ما مود 
٩۲۲ ۰ ١‏ ناله لیب ہل ال قو ( لن یوت موه التَاسيِأَلتْفْل) ٠‏ 


رکوس سر سر 


٠ ) كنبَامتمَيِهَامَئَانَ ) ( یمرک ( وین کلتی و خلنازوجین‎ ( oo - oY 


02 


۹ _ سور ال لوہ 
۰۱-۶ مور اللامرون 


٦‏ .۰ ۰۳۷ هل قوله ریِلَيْءَال رَيَكاتْكَزّبان) بعد کل آية يعد من 
باب التکرار آم زيادة معنی ؟ وکذلك ذکر قصص القرآن وهل 
يعطف الشیء لمجرد تغایر اللفظ ٠‏ 
۷ . ۰۲۸ موقم (ھا) فى نحو قوله (مِِمَارَحْمَمَ) (عمًاقیلٍ) ( یلام 
رون ) ١‏ 5 7 و وو 2 
۳۸ الضم آقوی من الکسروالکسر آقوی‌من‌الفتح وهوكزه لح » روکرها) 
( بذيح ) ٠‏ 
۳ - °61 ( فاص تنل ىنمى ) ( وان كدو كفلل 
8 >> لے وی 
عملي ) الآية ر قَل اَفَحبر ال تام رو اعد ) الآية١ ‏ رر ہے 
٦ء‏ ٦١ء‏ ۹۷ہ « ما »فی قوله ( ما طاب) (ما سواها ) ( وماخلئ الڈکر 
ول ) ۰ 
٥٥٦١٥ ۳‏ إذا قالت اليهود والنصارى نحن نقصد عبادة الله كانوا كاذيين 
( وعبد لطهت ) ٠‏ 
6 ۰۷۲ اليهود آشد عداوة للمومنن من النصارى » دين اليهود ودين 
النصاری و کفرهم ۰ 
۸ - ۷۲ ریبد هك » «م‌سَوهسَم». ( واشت ل اراس کا ) * 
۷۲ء ۹۷۴ ۰ ۰۹۸ - ٠٠٦‏ ( إِکاَو لاس یم راکو ) الآية 
کے ہے وول سح 2 ےی 2 e‏ ہم ہے ہہ مرگ مس ر 
١‏ رتیت ٠»‏ الا ای طرن » ( هد کات لوڈ ) 
الآإية ٠‏ 


1۹ 


الصفحة الوضوع 


١ 555‏ ومایومن أ کڪ رهم ياو | ا وشم رون ) ( يُؤْمنُونَالْجِبَتِ 
2-97 بانب ان یت 
۷ -۰۸۸۱ ر أَمَكُمْمشْهَرَآإِدْحَصَرَيمْشُوب او الایة ر نف يشما 
ارو بان 
۷ء رامیت وبا ار ۷ « َمُجَرَوَحَگو ) 


ر 2 


۷ء ۸ قل لَوَكانَ معدد ءايه شایتولوں ) الآبات ٠‏ 


۱ - ۰۹۰ هل قوله ( فْیَأَماالَکَیُوت ) وقوله ( ادْآآزیت‌کفرواسواه 
هم ءَأَندَّرْتَهُمْ ) خطاب لجنس الكفار أو لمن علم أنه يموت كافرا 
و کذلك الحب والیغض والسخط والرضا المذكور فى القرآن٠‏ 
2 011000 ووو 


۶ 0۹۳ ( وماتعی لت والندرعن هرو امون ) ۳ 7 پچ 
الآبات ر ا حَقت عم لمت ريك ت لومون ) الآبة ونحوها 8 


45ه ۰ ۵۸۷ (وَمَكَلالدِنَ ڪمرو امین اع ادمان 
۵٩۹۲ ۸‏ ( هدى فقن ( نسحا ) ( وفافل بده إِلَاالْكَيِقِنَ ) 


ی رم 


ر لشنذرقوماما آنذرءاباژهم ( الایات ٠‏ 
o۹‏ روک تما لک دفرين ) ر لان یٹم ( 
( ولولا مه مسبت منوت ) الب ٦‏ ۲ 
و بر 1 مر مه کے 53 


هوه - ۵۹۷ ر هم من یمشی عل بطیه ١‏ إنْالذين 


ہے رصم رر یم ک .۴3 
الآية ( والمآیومابتها الآيات ر وَمَاعَلَوَاً ۳ 1 
ہرے پر صر ر و سرصر رھ 
سے 


۲ھ < oV‏ ( ومارب العدلميت ( الا بات ) وین سا لتھم من‌خلق السموتِ ) 


۳۰ 


)۰۱( (0 )١٦ج‎ ٣-٤ (۱۱.۰۰/ي‎ 


ردمك 


.۹۹۱۰-۷۷۰۲ (مجموعة) 
٩۹۱۰-۷۷۰-۳۲۲‏ ( ج 15 ) 


